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مقدمة عامة 


يعتبر الابتكار ثقافة تتّصف بها المجتمعات التي ترتقي بالفكر والذكاء والعلوم وتحافظ 
على مواردها البشرية وتثمّنها. ‏ مثل هذا الإطارء فإِنّ الابتكار بصورة عامة والابتكار 
التكنولوجي بصورة خاصة هما عمليتان لا تهمان فقط المبتكرين والمخترعين وحدهما. 
بل تتعدّى آثارهما وأبعادهما إلى الاقتصاد والمجتمع: بما ْ ذلك الأجيال الحاضرة 
والمستقبلية. ومن شروط تعظيم تلك الآثار والمنافع إعطاء أولوية فعلية ومستمرٌة 
للتربية والتعليم؛ ومنهما تسخير العلوم والتكنولوجياء إلى جانب وضع الإستراتيجيات 
والخطط والوسائل الملائمة 4 جوّ من حريّة التعبير المسؤول وتشجيع المبادرات وحشد 
الطاقات. وما يعبّر عن كل هذا ميدانياً هوبلورة رؤية! لضمان الديناميكية بمقاربة 
نظميّة” وعمليّة للسياسة الابتكارية على مستوى البلد ومختلف مؤسساته الاقتصادية 


والتعليمية وغيرهما. 


وك مثل هذه الظروف تتمثل الأهمية الخاصّة للعملية الابتكارية ‏ تعظيم الجهد 
الفكري وقيمة العمل: إلى جانب التخلّص من الالتباس الثقا” لدى الأفراد ليكونوا 
أحراراً ومنتجين لا مستهلكين وتابعين لغيرهم. ومن نتائج ذلك ترسيخ ثقافة النضج 
الفكري لدى الأفراد وتوجيه تفكيرهم وسلوكهم نحو أخذ المبادرات والنفوذ 2 المجهول؛ 
عن طريق القيام بأنشطة جديدة أو إنتاج وتسويق مخرجات ذات منفعة. ويكون ذلك عن 
طريق تسخير المعارف بالتفكير الحر والانتقادي والبحث المتجدّدء وكذا بالعمل الجاد 


"ملو" :1 

."أع10مزمة مسعاوتزة" :2 

3: أحمد زويل "600115108 0111411531" محاضرة عامة على المباشر: يناير 2008. بمعنى عدم خلط المفاهيم 
وضبط المعايير والقيم: وبالتالي التصرف والقيام بالاشياء على أاحسن وجه. 


ّ 


لثمءمثءق هه هده 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


وفق أخلاقيات: وبتطوير الإنتاج المستمر لمصاحة المستهلك والمواطن والإنسان بصفة 
عامة. عندئذ ينتشر حبّ الاطلاع العلمي: ويتقلص فكر الخمول والروتينية والتصدّي 
للتغيير الإيجابي. ذفي هذا الإطار, كلّما كانت المعارف متوافرة والمفاهيم كاملة وصحيحة 
ومستحدنة والوعي المعرخ عاليًاء ترتّب على ذلك توسيع ثقافة الابتكارء ومنه اندفاع 
الحركة الفكرية والابتكارية لدى الأفراد ومنهم الشباب والصغار. فضلاً عن الموهوبين 
ذوي مستوى الذكاء العالي أو الاستثنائي. 

تصور على سبيل المثال كيف كانت الحياة قبل ألف عام فقط5 كيف كان نمط الحياة 
وكم كانت فسوة الطبيعةة وكيف كانت ظروف اتعيش والعمل بصورة عامةة إلى آي خدّكان 
الإفسنا فادرا عل توظيق ذكائه وما رقة زف داه اذه بوكر كتفبية قلزوف الصحة 
والراحة والعيش الرغيد بما يحتاج إليه من مواد وسلع ووسائل وغذاء معرة؟ وإذا كانت 
الحياة بسيظة آنذاك بحيث لم يكن الإنسان 4 حاجة إلى مستويات عالية من الرخاء 
المادي؛ كما هو الحالي الوقت الحاضر. فإِنْ عامل الزمن منذ بزوغ الحياة البشرية 
رافقه بروز احتياجات ومستلزمات ما كان بالإمكان إشباعها كلها وبصغة تلقائية من 
دون جهد وتفكير ومعارف علمية وتسخيرها بنفقات معيّنة. ومن هنا نشأت الحاجة إلى 
عملية الابتكار ليقوم بها الأفراد والمؤسسات والمنظمات المختلفة وحداناً وجماعات لتوفر 
لهم التجهيزات والأدوات والوسائل والنظم أو التكنولوجيا بصورة عامة. 

فصوو يعن ذلك أأنك كك شخص وا حريقن :ف كك الده فكع كان يمحتدرق مكلا 
انتقالك دون شق النفس من مكان إلى آخر تفص لهما مسافة ألف كلم: وقد تكون عبر 
الصحاري والقارات والبحارة أي ماذا كانت الصعوبات وظروف السفر من حيث 
الحرارة والبرد والمطر ومختلف العقبات الجغرافية وغيرها؟ وبشكل عام: كيف كنت 
توفر ما تحتاج إليه من وسائل ومعدات وآلات وتقنيات الإنتاج لمختلف السلع والمواد التي 


تجعل حياتك مريحة وممتعة: بمستواها الحاضر؟ 


إنّ الدارس لتاريخ بناء الحضارة الإنسانية يمكن أن يستخلص أن البشرية استطاعت 
اكات هلل ص هوناك] أنحيا ذا علوت عن طريع مجنوهة من أتضناةنوالابقاتنات 
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يمكن تبويبها وترتيبها على النحو التالي: الوحي والحكمة؛ الذكاء والحظء العقل والمعارف 
العلمية والتكنولوجية. 


بالنسبة للوحي والحكمة؛ فهما من نصيب الأنبياء والرسل عليهم السلام: حيث 
كانوا بشراً وليمس بإمكانهم أن يخترعوا أويصنعوا المعجزات من دون القدرة 
الإلهية. فالنبي نوح -عليه السلام- مثلاً. ما كان له أن يصنع الفلك نتيجة ذكائه 
وعلمه وحدهماء خاصّة 4 المرحلة الزمنية التي كان يعيش فيها مجرّدة من المعرفة 
العلمية والتكنولوجية المنتجة للتقنيات والوسائل الضرورية لبناء السفن. 

وبالنسبة للذكاء والحظ؛ فهما من نصيب مجموعة من الأفراد مكنتهم قدراتهم 
الفكرية والذهنية وملاحظاتهم الحادة من اكتشاف أو اختراع أشياء ساعدت 
الناس على الملاءمة مع ظروف الحياة ومنه تحسين كيانهم المادي. فهؤلاء هم أجداد 
وآباء الاختراعات والابتكارات: ويمثلون مرجعية المستحدثين والمتجدّدين. 


أمّا بالنسبة للعقل والمعارف: فهما اللذان يميزان الإنسان عن الحيوان؛ حيث هما 
وظيفتا التعلّم والتفكير اللتان تمكنان المرء من التصرّف, ومعالجة المشكلات: 
وتحدي مختلف الصعوبات؛ وإيجاد الحلول العملية بواسطة سلطان العلم بجانبيه 
النظري والتجريبي أو التطبيقي. ولعل أغلبية الأفراد من دون المجموعتين السابقتين 
يتمكنون من استخدام عقولهم ومهارتهم ويصلون إلى تحسين الأشياء وحتى الابتكار 
ككل بمستوياته أو أنواعه المختلفة. 
إن الابتكار واقع دائم ما دام الإنسان حياً ويفكّر ويجتهد ويعيش ‏ زمن صفته الأساسية 
هي التغيير. وأخطر أعدائه هناك الرضوخ للتبعية والتسليم إلى الخمول والمعتقدات المفسدة, 
ومن ثم العمل السهل من دون جهد عضلي وذهني. وعليه: فإنّ الابتكار يمل أساس التغيير بخ 
جميع المجالات. وه ويندرج ضمن المجموعتين الأخيرتين: حيث إِنْ ما نراه اليوم ونلمسه من 
وسائل ومعدات وسلع ومواد ونظم وتقنيات وخدمات كلها نتجت من استخدام الإنسان لعقله 


وقدراته الذهنية والفكرية والمعرفية» وبمساعدة الحظ عند لحظة الاكتشاف أو الاختراع أو 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


الحصول على النتيجة ‏ صورة حلّ أو شيء يختلف عن السائد بخصائص جديدة. ومادام 
الإنسان عاجرًا عن تلبية احتياجاته والإحاطة بأموره بشكل كامل ومطلق, فإِنّ أنشطة 
البحث والتطوير والابتكار ستلازمه إلى أن يرث الله الأرضس ومن عليها . وهو بالتالي يبرّر 
الحاجة إلى التمويل لضمان استدامة النمووالتنمية والحياة. وبطبيعة الحال ومع مرور 
الزمن. فَإِنٌ المعارف تتراكم وتتطور إلى حدّ أنّهَا تتفيّر جذرياً من مرحلة إلى أخرى. تنتج 
عنها مستجدات هائلة تؤدي إلى زعزعة الأمور بما فيها التعاريف والمفاهيم وطبيعة الأشياء 
وشكلها ومشكلاتها ونوعية الحلول التي تتطلبها”. وإن دل هذا على شيء فإِنما يدل على أن 
الإنسان عرف أشياء وغابت عنه أشياء؛ وهو يكتشفها بالعلم والمعرفة ليس إلا. وعند اعتباره 
لبعض جوانب الحياة أو تفكيره . توسيع أنشصطته يتمكن من تطبيق أفكاره وابتكاراته إلى 
مجالات لم تكن تخطر على باله# البداية. وهذا مثال شركة 'مايكروسوفت" التي توغلت 
ألعيوًا عام امه مكل ةيتطبيهات أنظيعها لسايرة السجل انض اقرب ومفل هن ] 
المثال يشير إلى أبعاد الابتكار الممتدة والواعدة. 


وحتى تتّضح الصورة لك أكثر لنعتبر على سبيل المثال مجالي النقل والاتصال؛ حيث 
التطوّرات التي حصلت وتحصل بشأنهما مذهلة للغاية. فبفضل تقدّم العلوم والتكنولوجيا 
وكذلك الاستثمارات ي أنشطة البحث والتطوير ومنه الابتكار التكنولوجي: شهد العالم 
ميلاد السكة الحديدية. وكان الفحم ‏ البداية هو مصدر طاقة محركاتهاء تلته بعد 
ذلك مصادر أخرى ومنها خاصة الكهرباء. ولقد مرّت مرحلة صناعة القطارات بمراحل 
عدة خاصة فيما يتعلق بسرعتها إلى أن وصلت حالياً إلى مكات الكيلومترات 4 الساعة. 
ورغبة 4 الحصول على مستويات أداء أعلى؛ فإنّهِ من المرتقب أن يشهد قطاع السكة 
الخديديةمسنتقيلا تمائج حديدة من التظارات”:وآيضا كل ما يوا هوا مق انطمة 


"قتصع هده" .4 
."ولزمءعع1 طلالدعط عاعة1' 6غ حصعغوترد 0125 5051م 1/11 غلسسه؟؟ لم1" .5 
6: قطارات المستقبل "1:15 0416 13185" التى تسير بسرعة هائلة تفوق مثات الكيلومترات 4 الساعة 
وبمستوى أمان أعلى. لمزيد من الاطلاع تواصل من خلال الرابط التالي: 
لصغط اتروع اسه زعل نوع شرق لا-عووع) تدع لصدمع-مصتهى/22092006/202/تدمء.ومطة تر ووع صا :خط 
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ومعدات ووسائلء إذ بعد ظهور ونجاح القطار السريع؛ فإِنٌ الأبحاث الحالية تتّجه 
إلى صناعة نوع آخر من القطارات تتميّز بدرجات أعلى من حيث الأمن والراحة: 
وخصائص أخرى مثل مستوى الاهتزازات والثبات وفعالية المكابس ضامنة سلامة 
الوقوف وبالتالي السفر. 


ونتيجة لهذا الابتكار. فسوف تكون للفرد فرص السفر على متن قطار حديث تتقارب 
خصائصه أكثر فأكثر من خصائص الطائرة من حيث السرعة والأمان والراحة. على أن 
احتمال وقوع الحوادث بالنسبة لكل وسائل النقل هذه يؤدي 4# حدّ ذاته إلى ضرورة المزيد 
من العناية: ومنه إذن مزيد من أنشطة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي. ولعل هذه 
هي طبيعة العملية الابتكارية. حيث الدوران واللف حول فكرة معيّنة إلى غاية استنفاد كل 
تطبيقاتها الممكنة # مدى زمني معين. ألا يمكن الجزم بأنّ سيارة المستقبل التي يمكن 
أن تشتغل بالماء أو الهواء أو مواد أخرى مستحيلة التصوّر أو الإنتاج الآن؟ ألا يمكن تصوّر 
سيااحة حديكة مريحة عبر وسائل مق المناطين/ التطورة مكلو التي :قد تبرق نوها جديذاً 
من السياحة؛ تمكن السياح من التمتّع بالمناظر الطبيعية بهدوء وي أي مكان وزمان نتيجة 
التقدّم الحاصل # صناعة هذا النوع من وسائل النقل؟ إنّ الشركات التي تصنعها قد 
تبحث عن الأسواق والزبائن؛ لكنها ‏ الوقت نفسه ستسهم #4 دفع عملية الابتكار إلى 
الأمام؛ وذلك عن طريق تطبيق أنظمة تحكم وقطع حديثة لا يتعدى استعمالها ني الوقت 
الحائي إلا إلى الطائرات الحديثة المدنية الكبيرة والمتطوزة مثل 'إيرباص". 

والأمرلا يختلف كثيراً بالنسبة لوسائل الاتصال السلكية واللاساكية. فنظراً 
للمشكلات ومنها خاصة محدودية الهاتف الثابت”. فقد مككنت الأبحاث العلمية والابتكار 


7" ومن متحاستها أنها تظير على أفق متيخقض مما يريد من متمة اسع مالها بق أقاء الرحلاف الجوية 
أو حتى لمهام علمية وسياحية. 

8: من حيث الاستعمال: فهو يتطلّب وجود الشخص بالقرب من جهاز الهاتف. ومع أن تمديد الخط السلكي يمكن من 
الخركة ذوعا ها وكذلك بألتسنية لحان ة قل 5 أجهزة الاقف الترفيظة بالطل الواح إلا أنه لأيمعن استعمالة بالحرية 
والحركية نفسيهما كما هو الشأن بالنسبة للجوال. ومن حيث الحصول على الخط؛ فقد يتعدِّر ذلك عند انعدام نقاط 
الربط كما هو الحال.# البلدان النامية باعتبار ضعف بنيتها وهياكلها. 
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التكنولوجي على وجه الخصوص من تصميم وإنتاج الهاتف النقّال أو الجوال: الذي ما 
فتئت خصائصه ووظيفته تتطوّر باستمرار مذهل” منذ ميلاده. حتى تكاد تجعل المقتني 
اهيقف أبن عند كوع معو يقد كرية يونففظة زونية ممينة: فمنن أبرن نايا الاقف 
الجوال الجديرة بالذكر اتساع مجال وفرص عملية الاتصال ما بين الأفراد عبر الزمان 
والمكان؛ إلى حدود أن المرء ينبهر ويتعجّب عند رؤية الناس 2# مختلف الأوقات والأماكن 
وهم ممسكون الهواتف عند مسامعهم ويتحدثون كأنهم ' مجانين" وفق المنطق القديم, 
آي العحدّت اتقراديا أودون وعي: وما يجب التذكير يه هون التجاح الواسع تلهاتف 
النقّال جعل عملية الاتصال تصبح فورية أوعلى المباشر ومجسّدة فعلياً على أرض الواقغ 
4 كل زمان ومكان دون حدود. 

وهنا نشير إلى آخر المستجدات 4# مجال الاتصال والهاتف الجؤال أو المحمول 
بالتحديد,؛ حيث أدّت أنشطة الابتكار التكنولوجي إلى تطوير تكنولوجيا ذات مميزات 
عالية التفوّق: اهترّ لها عالم الاتصال بصورة عامة والجوال يصورة خاصة. ويتعلق الأمر 
بشركة "نفيديا" + أميركا التي اخترقت صناعة الهاتف بآخر منتجاتها المتمثلة بخ 
الشفرة البيانية؟: خيث تتعدى إمكانية هذا المنتج كثيراً عملية الاتصال العادية لتصل 
إلى إدارة جميع وظائف الهاتف النقال!! المختلفة. حيث استطاعت هذه الشركة أن توفر 
للمستعمل قاعدة معلوماتية تمكن من إدماج جميع المكونات وبرامجها المرتبطة بها ب آن 


واحد. 


تنظر إليها بوصفه تهديدًا كبيرًا أو تفوٌهًا كبيرًا لعلّه يدفعها إلى المزيد من البحث لتوسيع 
دائرة الابتكار التكنولوجي لمصاحة الصناعة والمستخدم ذاته. وتصوّر كم يكون الإقبال 


9: آخر نماذج نوكيا مثلاً مثيرة للإعجاب: كالنوع 6600 الذي يجمع بين التصميم الرائع والوظائف المتعددة والسهولة 
النسبية 4 الاستعمال. 
."متك عنطمهه" :10 
1 (6100 ع01016)) تسمح بتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 5096: جريدة الوطن بتاريخ 17 /2/ 2007. 
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على الهواتف أو المنتجات الأخرى عندما يضاف إليها بعض الخصائص. مثل الروائح 
مثلاً. أووظائف أو مميزات أخرى, إلى جانب الموسيقى كما هو الحال الآن؟ وهل الزوبعة 
القائمة حول الآيفون”! هي آخر جديد يشهده العالم؟ كلا بل إن العملية تكاد تتجدّد عن 
طريق قيام الفرد بالتفكير 2# الأشياء والأمور ليقوم بتصوّرها مختلفة أو جديدة لينتهي 
إلى الابتكار فيها وإنتاجها ثم تسويقها. ثم ماذا عن الهواتف المقاومة للمياه أو النيران أو 
الانكسار أو المقللة للآثار السلبية على الصحة مع إمكانية استعمالها ف أي بقعة من الكرة 
الأرضية أو أبعد منها؟ الحقيقة هي أنه ليست هناك حدود للابتكار ما دامت السموات 
والأرضن ومعهنا الإنساق بوسفة منتجًا للمعرقة مسخ را إياما لإيجاذ الحلول الجدية أو 
الملائمة حتى إن كانت معها مشكلات أخرى نتيجة قصر الرؤية أو المعرفة أو الإمكانيات. 
مجال صناعة الزجاج ؛ أدّت الأبحاث العلمية والتكنولوجية والابتكار التكنولوجي 
إلى توفير زجاج بخصائص أفضل من حيث ثقله أووزنه ودرجة ليونته؛ ما أدى إلى 
فتح مجالات استعمال أوسع فأوسع خاصة 4# إطار السلامة3!. فمثل هذه الخصائص 
التي يمكن أن تتطوّر وربما أكثر فأكشر ‏ المستقبل: فَإنْها تجعل الحياة والسفر وبالتالي 
استخدام وسائل النقل أكثر أمناً وسلامة. وبالطبع: فهذه الأهداف ليست فقط لحدّ ذاتها 
بل قد تكون مطلباً من طرف المواطنين والمستهلكين باعتبارهم المقصد 3# عملية الابتكار 
والإنتاج والتسويق. و مجال السلامة ذ اتهاء فإنّ آخر المستجدات تبرز المجهودات لمعالجة 
المشكلات المرتبطة بها قبل اشتغال محرك السيارة. حيث أعلنت شركة نيسان اليابانية 
تطوير وسيلة أو جهاز يمكن من قياس درجة الصحوعند السائق ليتجمّد المحرّك إذا فاق 
مستوى الكحولية درجة معينة4!. 
2 "121026". وهناك توقعات لتطوير جوالات جديدة تسمح بمشاهدات تلفزيونية شتى وغير ذلك. 


3 إن زجاج السيارات التقليدي يتفتّت بسهولة عند حالات الاصطدام مسبَّباً بذلك جروحاً أوحتى موت الركاب. بينما 
الزجاج الحديث يتميّز بخاصية التماسك وبالتالي قلّة الخطر والحوادث. فهل تخصيص الموارد 4 مثل هذه الحالات 
غير مجد؟ 

-نننا وم تع تمع 25-00 مس61 011 1ع أتتاءع5/ 03082007/321/ تدمع .0م ططهتإ.وتهء. كار /:صاغط) ‏ :14 
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4 عالم السيارة نفسه. فَإِنْ تغير تكنولوجية صناعتها يؤدي إلى ضرورة تطوّر قدرات 
الصيانة والإصلاح للأفراد الذين يملكون أو يشتغلون ي الورشات المعنية التي قد تكون 
متققزة ها وهناك أو مجتمعة ف مكان ميخصّ صن. قالأمرلة ارقناظ مهباقر الآبتكار 
الصناعي بصورة عامة؛ حيث إِنْ السيارات ذات المحرّك الإلكتروني تحتاج إلى حاسب 
بقصنه القيام يعحدين المي آو الال ومناتبت بنشائية, ريثي الأكترية التساحفة شن 
السيارات ذات المحرّكات المستعملة للبنزين لا تحتاج بالضرورة إلى مثل تلك الوسائل أو 
الأجهزة. بحيث إِنّْ التجربة والمعرفة العملية عادة هي التي تساعد على عملية الإصلاح. 
وهذا يعني أنّ عملية الابتكار تستلزم تكوين الأغراد المعنيين يتماشى معها. 

ثم إِنْ عالم السيارة لا يتحدّد فقط بالسيارة # حد ذاتها بل بكثير من الأشياء 
والجوانب: منها الطرقات: ووسائل تنظيم المرور؛ وأدوات السلامة؛ وغير ذلك. غفي 
شأن هذه الأخيرة مثلاً. فَإِنّ التفكير الابتكاري هو الذي أدّى إلى إنتاج أدوات تسمح 
بمعالجة ظاهرة النعاس التي تصيب كل سائق مرهق. إِنَّ وجود مثل هذه الأداة التي 
توضع على الأذن وترن كلّما انحنى الرأس بفقدان التوازن تصلح لإشعار السائق بالخطر. 
ومن ثم ضرورة التوقف لأخذ قسط من الراحة قبل مواصلة السياقة للوصول إلى المقصد 
بسلامة. وكذلك الأمر بالنسبة للتلوؤث. حيث من الابتكار التكنولوجي تأتي التحسينات 
والحلول لهذه الظاهرة عن طريق تطوير المحركات التقليدية الملوؤثة بإنتاج سيارات ذات 
محركات هجينية والمستعملة للبنزين والكهرباء ومقللة للتلوّث أو حتى توفير بدائل للوقود 
المضر كالهيد روجين أو الإيثانول 85 الذي يتكون من 8590 من الإيثانول و1590 من الوقود 
التقليدي. وقد يكون الحل من الجهة الأخرى المعاكسة: أي نوعية السيارات أو المركبات 
ذاتها لتصبح أقل تلوثاً بسبب حجمها أو حتى المكونات التي تصنع بها. 

فن الأمظة القليلة السابغة: يتح جلياً أن الأبتكاز وكتسي أهمية يآلقة عاخنا 
المعأضرء حيث "أضبح وسيلة تواضل أحسن وامتداداً للمسنتغمل ومولدا لمعان أعمق''15. 
وهذا معناه أن نوع حياة الإنسان المعاصر ترتبط أو لعلها تتوقف على مدى إمكانية 


.(2006 جأعدطعانا) :15 
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الالتزام بالابتكار 4 حل مشكلاته. واستدامة توفير أفضل المنتجات والخدمات والوسائل 

له؛ وكذا تصوّر خدمات وسلع أخرى تخدمه. ومن البدهي أنه إذا تعمّدت الاحتياجات 
والمشكلات, فَإِنُها تستوجب تكريس معارف أكثر فأكثر متجدّدة من حيث النوع والكم. 
ليأتي دور الموارد البشرية: ومنه دور الجامعات ومؤسسات البحث. والمختبرات حي إنتاج 
تلك المعارف والمزيد منها باستمرار. وكلّما دام التفكير والبحث قائمين: تبقى المستجدٌّات 
ككنوق الككزو الأسواق اتعالية- وكل هذا يتطلت محرورة إذازة العفا ءات ومجمل انظ 
البحث والتطوير؛ ومنها الابتكار التكنولوجي على وجه الخصوص وعلى أحسن وجه. وهنا 
يبرن الدون الأساسي للغلماء والباحكين والمهندسين: حيت إِنّْ اجتهاداتهم هي الي تفذئ 
عملية الابتكار المعاصر. 


ولوامتدٌ الحديث هنا إلى مجال النانوتكنولوجيا"! مشلا فإئنا نجد أنَّ الآفاق 
الواعدة # هذا المجال تبدو غير محدودة. ومن الأمثلة البسيطة التي يمكن الاستدلال 
بها هنا توقعات المستجدّات 4# التسجيل على الأسطوانات المضغوطة: إذ بينما يمكن 
حاليا تسجيل' اتشكلوبيديا" واحدة فقطل ف الأسطوانة العادية: فإنّه يهب أن ممكن 
الأبحاث والابتكار من الوصول إلى إمكانية تسجيل ما يقارب من 13 مليون أنسكلوبيديا 
:ا أسطوائة وإبكدة# الس هذا عنجيرا ةيل ستضيع قيقة على أركن الواقم تتريحه كين 
العلوم والتكنولوجياء حيث يمكن ترقب مستجدّ ات شتى أخرى وي مختلف المجالات خاصة 
الكيمياء والطاقة والروبوتية وغير ذلك كثير. 

وبالنسبة للشركات الاقتصادية والصناعية: فَإِنّ الابتكار يعد محرّك عجلة نموهاء 
يتل هوالدى يعد اقزر وجودها بف السوق: مغلا عن تفقوا وزيادتها لقائمة 
[لناشسيع :وعاد ةم ا عرمك الشركات عش بمماعها أخبارا أو إشعار) يعلة يروز متضمات 
كويد كامحة لك محال كمي وا اتنا شر ولق حك ماوت وو 7 


."0 [مصطءء)مصهل<" :16 


7 : مقابلها "8111618" ! التي هي عنوان لبرنامج تلفزيوني خاص بالمستجدات العلمية والتكنولوجية الموجّهة خصّيصاً 
لفئات الشباب الأوروبي وكمجال لاكتشاف المبتكرين. 
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المؤسسات الصناعية: وتسهر على أن تلفظ بها إحداها قبل الأخريات. ثم إن مكانة 
المنشآت أو المؤسسات الصغيرة متميّزة بالنسبة للابتكارات خاصة منها الطفيفة. وإذا 
كانت الشركات الكبيرة تدعم تمويل أنشصطتها 2 البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي 
على أساس ارتقاب مخرجات ونتائج مهمة. من ضمنها تلك التي تمكنها من الحصول 
على براءات اختراع؛ فإنّ المنشآت الصغيرة والمتوسطة*” تسهم بنتائج وابتكارات لا تقل 
أهمية بالنسبة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية: كما سوف نفصله © الفصل 
الرابع. ومهما كانت الشركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة: فإِنّ تنافسيتها 4 الأعمال 
وإسهامها ي التنمية المستديمة تتطلبان مثابرة وإدارة ابتكارية فاعلة. 

وي هذا الإطار نشير هنا إلى أنْ دور ريادة الأعمال ورواد الأعمال أو المقاولين جد 
مهم: خاصة العلاقة مع الابتكار من جهة وتأسيس المنشآت أو الشركات بالآثار الاقتصادية 
والاجتماعية المترتبة من جهة أخرى. ومنها خاصة الإسهام # تقليل البطالة وضمان 
الحركة الاقتصادية بصورة عامة؛ وبما فيها الإنتاج والاستهلاك خدمة للإنسان أينما كان 
ومهما كانت ظروفه. من جهة أخرى. فْإِنٌ عملية الابتكار الحديث لم تعد تنحصر فقط 
4نشاط الفرد 4 فضائته الخاص: بل إن موقعها يكون # مختلف المنظمات والمنشآت 
الصناعية؛ وكذلك مؤسسات التربية والتعليم: ومراكز البحث العلمي والتكنولوجي 
وغيرها. مع حسبان اختلاف القدرات الابتكارية من مؤسسة إلى أخرى من حيث الحجم 
والموارد؛ إذ عادة ما ينؤه خاصة بالمؤسسات الصغيرة بوصفها مصدرًا لتطوير مختلف 
أنواع الاختراعات والابتكارات. والابكاز ليس فقا مزقيطا صمي متتجات أو أجهزة 
جديدة:؛ بل يتعدى إلى إيجاد أسواق جديدة: واستغلال الأفكار التي توفرها شبكة الإنترنت 
والعولمة عبر المعارض والتبادلات بين الأشخاص والمنظمات وكذلك الشعوب والحكومات. 


وسسواء كانم البتكرون أهزادا أ وقبركاء أوبتسركات صئيزة أزمتوينطة اوكبيزة هن 
أهمية الابتكار التكنولوجي تتمثل # عملية صنع منتجات جديدة © كل مكوناتها؛ أو على 


."51115 مدع 15م عام تسناتلعحط لصة للقحرة" :18 
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الأقل تحسينها لفائدة الزبائن أو المستهلكين؛ و جوهر ذلك تخفيض أسعار التكلفة التي 
يمكق أن توك إيجانيا ةشعر البيّع:فكَطوينالعف ل بالقذاكن الالعدرؤنية عوض الع اكز 
الورقية مثلاً يفيد المواطن وشركات الطيران على حد سواء؛ حيث إِنَّ سعر التذكرة الأولى 
كون أقل يكقيومق محم التذكرة:القاقية “+ ألدين هذا حيد اوهو الأمن الذي ستسيعق 
تشجيع عملية الابتكار بشكل مستمرء سواء كانت مهيكلة أو لا و القطاعين الحكومي 
والقاطن؟ 

ثم ماذا عن السفريات المستقبلية ْ الفضاء؟ إنها خدمات معاصرة تثير الفضول 
والاهتمام أكثر فأكثر. كما هو الحال الآن #2 الولايات المتحدة؛ حيث مجموعة من المنشآت 
الصناعية الخاصة تبادر إلى صناعة مركبات فضائية تكاد تكون خيالية: واعدة القيام 
تقل مسب افْريق أكخرهاكفرعددا إن القطناء يترضن العبكم رمقناقدبشائقة الزوعة: 
وليحسوا بمشاعر فريدة من نوعها قد لا تقاس بسعر التذكرة عند بعضهم. إِنَّ ما يجري 
الآن فيما يعرف بسليكان فالي الجديدة'2 يعطي بعداً جديداً للعلاقة بين الابتكار وريادة 
الأعمال؛ حيث المزج بين الخيال والشوق إلى تحويل الأحلام إلى حقائق أصبح تحدياً 
4 أذهان أفراد يرغبون # أن يحلقوا بأجسادهم إذا نجحوا أو على الأقل بعقولهم إذا 
فشلؤا: إن عمارة" كل شيء ممكن' ' تفسح المجال أمام الفكر لإيجاد أشياء جديدة لم يكن 
وتسور أنه اتيم نوما حقيعة ملسوضة ومن أمثلة ذلك السيارة التي تسير ‏ الطريق 
المعبّد ولها إمكانيات أن تعبر الأنهار أو البحار إذا أصبح ذلك قرو 

ويجدر التنويه هنا إلى ضرورة تحفيز الأفراد والمؤسسات والمنظمات على البحث 
والاعتناء بعملية التكوين والتلقين للمعارف العلمية والتقنية و مجال الريادية؛ على فرض 
أنها المادة الأولية الممستعملة ‏ عملية الابتكار التكنولوجي. وكلّما كانت البيئة والمحيط أو 


9 : دولارواحد للتذكرة الإلكترونية مقابل عشرة دولارات للتذكرة الورقية # الوقت الحالي؛ ما يحقق أرباحاً طائلة 
للشركات المعنية التي إن لم تعتمد مثل هذا النظام الجديد فسيكون دليلاً على نقص نضجها الإستراتيجي. أضف إلى 
ذلك أرباح التقليل من التلوث وتدهور ثروة الغابات نتيجة استعمال الأشجار أو الحطب# صناعة الورق. 

"تإعللة7 دمعتلزة وعل8" :20 
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الفضاء عامرة بالثقافة العلمية النظرية والعملية والتوجّه نحو التغيير الإيجابي. ساعد 
ذلك على التفكير الذكي والانتقادي بهدف تسخير المعارف لتحسين الظروف وحل 
المشكلات بصورة عامة. ويبقى أنّ العملية الابتكارية مفتوحة لكل التخصصات دون 
اقتصارها على مجال معيّن. وهذا بدليل أن الأفكار يمكن أن تأتي من مختلف الأفراد بذ 


صورة اقتراحات أو ملاحظات أو انتقادات موضوعية. 


كه إن متتتوى التعليم كيس تفبرطأ أن يكو جامعيا أوعانيا ححى تنتج الايتعا زات 
فالفني ذو المستوى التعليمي البسيط يمكن أن يكون صاحب فكرة تتحول إلى مشروع 
استكماري يدرٌ أرباحاً لصاحبه ومنفعة للمجتمع؛ لتؤول العملية كلها إلى حيز تباشر فيه 
حرية التفكير الإنتاجي. ويتّسع المجال أمام العقول لتنفتح وتعمل ما هو مفيد وذا قيمة. 
وهذا يتطلّب الاستناد إلى أخلاقيات وروح المسؤولية لتفادي التقليد الظاهري أو التزوير 
والغش وكل أنواع التحايل من أجل تحقيق غاية معينة كتعظيم الأرباح مثلاً. حيث إِنّْ مثل 
هذا الأمريرتبط بما يسمى عملية إعادة الابتكار”” التي إن لم تكن جادة أو غير مبنية 
على التطوير الفعلي للمنتجات أو المواد أو الخدمات فإنها تسيء إلى المواطن والاقتصاد. 
فقيام بعض المؤسسات الصيدلانية مثلاً بتغيير شكلي 2# محتوى الأدوية بهدف أساسي 
لتحقيق مردود أكبر دون تحسين فعاليتها يكون أمرا مَضرًا بالمريض2: خاصة إذا مكن 
ذلك من الحصول على براءات اختراع من جرّاء تلك العملية. 

ولعلّ من الجدير بالذكر يغ آخر هذه المقدّمة طرح إش كالية أساسية هي إذا كان 
الابتكار مفيداً وضرورياً للبقاء والتنافسء ناهيك عن التفوّق أو التميّزء فلماذا لا تُعطى له 
الأولوية # المؤسسات أو المنظمات العربية والإسلامية: وبالتالي تصل إلى مستوى ممائثل 


1 هناك من يرى أن الابتكار يخ المنتجات هوخ الواقع نتيجة التفاعل بين الناس ضمن شبكة اتصال ووساطة وليس من 
نتاج النوابغ. 
.060 مصلع 8" :22 
3 إن نبل فكرة توفير الأدوية بأسعار منخفضة تتماشى ومستوى معشية الطبقات المتوسطة أو الفقيرة يتعاكس مع توفيرها 
وهي مغشوشة يك مكوناتها ومدى صلاحيتها وغير ذلك. 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


أوجِيّد بالمقارنة حتى ببعض الدول الصناعية الجديدة مثل الهند وسنغافورا؛*؟ إِنّ 
المستجدّات #2 مختلف المجالات ومن ذلك المقاربات”2 الجديدة والتفكير الإداري الحديث 
تتطلب أن يكون مديرو مؤسسات اليوم يتحلون بخصائص معيّنة: منها روح المسؤولية 
على أوسع نطاق. التي تمكنهم من الإسهام ْ حل مش كلات الناس أينما وجدوا وكل 
ناو التقبرية من كريب أويعيد: ولذلك ومن هذا المتظلق :دعت اكير متغلبة الأمنم 
المتّحدة مدارسس الإدارة وكلياتها ونه بقية المنظمات الأكاديمية الأخرى إلى تعزيز 
تعليم مفهوم المواطنة المؤسساتية© “ أوتدريسه وتطبيقه على أرض الواقع: ولقد تبنت هذه 
الهيئة مبادئ تعليم الإدارة المسؤولة””: وهي التي تتضمّن قبول المسؤولية وتحملها من 
أجل خدمة الناس. دون أي تمييز أو تفرقة. إنّ الابتكار بوصفه ظاهرة علمية وتكنولوجية 
واقتصادية واجتماعية من شأنه أن يكون وسيلة لتحقيق السّلم والتقدّم الحضاري إذا 
اشتعمل يوز عاذلة وفادفة: 

وتبعا لذلك؛ برز مفهوم الاقتصاد المستوحى”2 بغية إعادة النظر ف الرأسمالية من 
حيث سلبياتها على الإنسان والطبيعة بصفة عامة. وهذا الأمريضع موضوع الابتكار ب 
الب حدين أككر ركيد وعقللانية من حية اعمال مخظف الموازد وكذلك الأهقداق 
والآثار على البشرية والطبيعة. ليصبح النموعملية سليمة ومستدامة تخدم الإنسان 


4: يرى بعضهم أن الإشكالية الأساسية بالنسبة للبلدان الإسلامية تتمثّل # مدى مقدرتها على الرجوع كما كانت ب 
الماضي بوصفها مراكز للابتكار والاختراع والعطاء والإثراء وهي ‏ الظروف التي تمر بها حيث النقاش الحر والمفتوح 
ليسا بدهيين أو طبيعيين (2008 ,517115001 حصة صنل102!) . 

."3 طعة رجه << تأعومنزم مق" :25 
.'"متطامصع متاك [2طاماع عغهرمم 1ه" .26 

7 ”دوهع ه180 غصع عع مصدل! ع[اتمدهموع1 04 وعاصء ص2" . منظمة الأمم المتحدةء 2007. ومن تلك 
المبادئ ما يلي: أولاً. تحديد الأهداف. ثانياً. تثبيت القيم. ثالثاً. اعتماد المنهجية. رابعاً. القيام بالأبحاث. خامساً. 
ضمان المشاركة الواسعة. سادساً؛ مزاولة الحوار مع جميع الأطراف المعنية بالمس ؤولية الاجتماعية. كل هذه المبادئّ 
تهدف إلى ضمان العدل والنزاهة ع معالجة امور الناس واحتياجاتهم: ليبقى المسؤول عند مختلف مستويات المسؤولية 
قدوة صالحة: ويضمن بذلك ثقتهم ومساعدتهم حتى يكون العبء خفيفأ عليه وعليهم. 

8 “3ه 02ء6 4ع تذم5هم1” وهو اقتصاد يتحرّى تقليل الفوارق والمعاناة والفقر. وبالتالي مرغوب فيه لضمان 
سلام وأمن الأمم و الشعوب. 


ح 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


موديافة كيف لع سيط لا دمكتن هر لهمت ليت حك دغلا كرما امبر“ معادناء 
ويكون ذلك بتوافر شرط السلم والسلام والتعاون بين الشعوب. 


وإذا كان الوضع يخص جميع البلدان العربية والإسلامية: إلا أنّ بعضها بدأ يخطو 
خطوات نحو التركيز أكثر مما مضى على حل المعوقات التي تجابه عملية الابتكار سواء 
القطاع الحكومي أو الخاص. وهناك بعض هذه البلدان التي تطمح إلى الانتقال إلى 
مجتمع المعرضة أو أخذ المبادرات لتأسيس القواعد والهياكل اللازمة: إلا أن أهم شيء 
يستوجب البدء فيه هو الاستعداد التربوي والفكري أو الذهني والثقا للأفراد والأسر 
والجمغيات و4 مختلف الأماكن والمستويات والأعمار. غلى أنّ مثل هذا الاستعداد لا يتأتى 
وخده: جل يتظلب ظروفا معيّنة منهاخاصة حريّة التعبير وإِبواء البرأئ:وكل ذلك يذ 
إطار الإثراء ورفع الملابسات والنقد البناء. وتبقى المبادرات إلى العمل وتعميم الحاكمية 
الإلكترونية#ك البلدان العربية إحدى الوسائل التي تنقله إلى الحياة العصرية تحضيراً 
لأرضية للتغيير والتقدم””؛ ما يستلزم الحرص على تطبيق نتائج البحث والتطوير. 

وَبِظ هذا الإطان: يمكن القول نه لا قاكدة حقيفية أو ضملية من الانتكانمن دون تظبيقة 
أوربطه بالنمو التكنولوجي والتنمية الاجتماعية 2 أبعد معانيهما. ومعنى هذا هو أنّ 
تسخير المعارف والأفكار لفائدة الإنسان غاية نبيلة ومبرّرة. وإذا كان التأخّر التكنولوجي 
يُعوق ضمية البتداق العوبية والإنتاةمية عدوم والققيزة يوز خاضة ل السناظطات 
العمومية المعنية إِمّا بصفة مباشرة أو غير مباشرة استهداف المخرج بالاهتمام بالموضوع 


من جميع جوانبه وبمساعدة جميع رعاياها داخلياً وتخارتجيا: 


على مستوى الندوات واللقاءات الفكرية؛ فإِنّ أهمّ المبادرات تتمثّل ف المؤتمر الأول 
الذي انعقد ب مسقط # سلطنة!” مُمان حول الابتكار ‏ العالم العربي؛ وكذلك تقرير 


9 ما يسمى الآن "102 76612" يحافظ على البيئة التي فيها الإنسان بما 4 ذلك حيز الطبيعة. 
2007 رتعتة أن تسلف :30 


1 لقاء القمّة الدولي .'# مسقط عاصمة سلطنة عُمان بين 1 و3 أبريل 2006. 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


الابتكار العربي”ة: إلى جانب بعض المنشورات الأكاديمية القليلة. وبهدف غلق الفجوات 

لابٌ من الاعتراف أصلاً بالقصور يخ المسائل الآتية؛ إذ لعل إيجاد الحلول لها سوف 

يساعد على التغلب على محنة العالم العربي والإسلامي # مجالي الابتكار والبحث 

والتطويرء وبالتالي وجودهما أحياء إلى جانب العالم الغربي المتقدّم 4 مسائل كثيرة: 

أ- الفهم الدقيق للأمور والمشكلات والنظريات وما يترنّب على ذلك من ذهنيات وتصرفات. 

ب- رفع مستوى الجديّة والمسؤولية 4 معالجة الأمور لضمان الفعّالية والعدل. 

ت- إيجاد آليات لتوجيه المواطنين نحو التفكر ب مخلوقات اللّه وآياته -سبحانه وتعالى- 
من صغيرة إلى كبيرة. 

ث- الوعي والدراية الكافية بأهمية الموضوع وأبعاده الإستراتيجية. 

ج- الاستعداد للتغيير الفعغال عن طريق بذل المجهودات وتخصيص الموارد اللازمة. 

ح- تحفيز الأفراد خاصة الصغار عن طريق ضمان فضاء التفكير الانتقادي والتعلم التطبيقي. 

خ- الانتباه إلى أنّ مسألة الوقت الذي يبدأ بجزئيات أصغر من الثانية. 

د- أن الممستجدّات تحدث بعجالة تفوق التصور. ولا يتأنّى الأحسن والأفضل إلا بقبوله 
والبحث عنه. 

ذ- الرّصد ومتابعة مختلف المستجدات # جميع الميادين ومن مختلف المصادر. وبثّها على 
مختلف المؤسسات والهياكل واجبان يفرضهما التصدي للتخلف الاقتصادي والاجتماعي. 

ر- التخلّي عن الاعتماد على الذات بشكل مفرط أو مبالغ فيه إذ إِنّ التعاون والاستقلالية 


النسبية”” يثمران. 


2 (2007 .ممع ه0126 مم1 41230) مع اللقاء الذي كان انفقاذه مبرمجاً بدبي 2# 27 نوفمبر 2007 دون 
أن يحصل ذلك. 


"0ع مع لصا عحتشواع8" :33 
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ر- التخلّص من مركب النقص تجاه الآخرين هذ كل شيء بما 4 ذلك اللغة والمظهر. 
ز- وضع الثقة بالأغراد المواطنين مع حملهم المسؤولية عبر المساءلة. 
ي- استخدام تقنيات المسح*” 4 مجال الابتكار للتعرّف على المكانة ضمن الأمم. 


ِنَّ خلاصة القول © هذه المقدمة العامة هي أنَّ المجتمعات والاقتصاديات والمنظمات 
تتقدّم باستخدام نتائج الأبحاث العلمية والتكنولوجية: وهو الأمر الذي يتأنّى عادة 
بالتركيز على التكنولوجيا والهندسة ومنه مزاولة أنشطة أو وظيفة الابتكار بصورة عامة 
والابتكار التكنولوجي بصفة خاصة””. إن البلدان التي يكون فيها رأس المال الاجتماعيب36 
والبشري قويين فهي تحظى كثيراً بفرص التطوّر. وحسب أنون وآخرين37, فإِنٌ للابتكاز 
أهمية خاصة تتمثّل 4 حس بانه ع قلب أوصميم جميع المستجدات. وله القدرة على حل 
مشكلات البشرية والمجتمعات التي أهملته وفشلت 2 حماية مواطنيها البشرية جمعاء. 
والموارد البشرية كأفراد؛ ذكوراً كانوا أوإناثاً. هم الذين يحؤلون الأفكار والمعارف إلى 
مخرجات لفائدة الاقتصاديات والمجتمغات. فإذا أريد الانتقال إلى اقتصاد المعرفة, 
فهذا يستند أساساً إلى الابتكار التكنولوجي الخلاق. وبالتالي يتطلّب الأمر الإحاطة به 
من كل الجوانب؛ والتحضيرء ثم تطبيق القرارات دون استثناء أو إقصاء. 


وحتى يقوم هؤلاء ليس فقط بالجهد الأدنى لتبرير رواتبهم وأجورهم بل بذل الجهد 
باستمرار من أجل التحسين والتجديدء فلابدٌ من توافر السلوك الحضاري ومنه ثقافة 
العمل الجيّد والتشؤق إلى الجديد, ولم لا التميّزة مثل هذه الثقافة قد تحتاج إلى التركيز 
على مقومات ذاتية و/ أو داخلية”؛ وهي تتأثّر إيجابياً بالمحيط الذي يعيش فيه الإنسان 


4: مثل التي تستعملها المجوعة الأوروبية (5601600214 12201726101 ننةء م8110 ) . 
5 اعتبر تجربة كوريا الرائدة (ثابت وشكري:2008). 
6 "[1148م08 50121 : العلاقات والمؤسسات الاجتماعية والتربوية. 
2007 ,مقلتعط5 مصة ستكة) :37 


."15م]ع12 وتاممعع هلم" :38 
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وكل ما يدوره حوله. وكلما كان هؤلاء الأفراد يعملون ويكدّون ارتفع مستوى أدائهم ذ 
المجتمع ومن ثم رقيّهم # هذا الأخيرء على ألا يتم التقارب أو المزج بين الجودة والرداءة: 
وبين الاجتهاد والكسلء وبين المنتج والمستهلك وكذلك بين الحقائق والمسلمات. 


ثمٌ إِنْ الابتكار أصبح ضرورياً بالنسبة للمؤسسات. لكونه يمكن تجاوز مراحل التقليد 
الأعمى خاصة التقليد الفكري والصناعي غير القانوني”” أو المسموح به. ولقد أصبح 
الابتكار فصلا ضمن أولويات المديرين التنفيذيين ذ كشير من المؤسسات والمنظمات 
المعاصرة: حيث يتم الربط بينه وبين الاستراتيجيات على فرض أنَّ استمرارية التنافس 
تعتمد على القدرات الابتكارية بالدرجة الأولى. أمّا على المستوى الكليء فإِنَّ تحقيق التميّز 
الابتكاري/4 لين مشتعيلا عندما تكون الرؤى شاملة وبعيدة المدى. حيث تسمح ببناء 
فظاء ممنتديم وقابل للتطوّن:إنَقَوة أي اقتهاة أو لي مؤسشة أو متظية نهنا شي تمد 
من تجديد الأفكار والسلوك والأساليب ومختلف السلع والوسائل؛ وكل هذه العناصر ب 
صميم عملية الابتكار. وحتى يحدث التغيير الإيجابي أو التحسين فلا بدٌ من وجود مهتمين 
وباحثين ومغامرين. سواء أفراداً أو جماعات أو مؤسسات ومنظمات. 

بخلاف الاختراع والاكتشاف, فَإنٌّ الابتكار تادراً مايحدت نتيجة الحظ 4# الغالم 
المعاصر. فهويتأتى نتيجة جهود تبذل من طرف الأفراد أو المنظمات. وهوعملية 
يغلب عليها طابع الانتظامية!*: وتحتاج إلى إرادة وجهود وموارد. وإذا كانت إدارة 
التكنولوجيا”” تتضمّن تسيير الابتكار ليس فقط يذ الجانبين التقني والتنظيمي” ”؛ فَإِن 
الأهداف المشتركة تتمثل # التجديد والتغيير إلى الأحسن عن طريق وسائل ونظم ومواد 


9 هد يبدو الأمر غير منطقي لأن التقليد يمكن أن يكون مبدئياً مرحلة من مراحل التطور # طريق الابتكار, إلا أن ذلك 
يتطلب أن يكون مرخص ا به حتى يضمن سلامة الاستعمال وإلا يعرض المستهلكين إلى اضرار. وهو الواقع حماية 
لصاحب الحق الأصلي. والحالة تعد عادية للانطلاق من آخر نقطة وصلت إليها الابتكارات. 

."ععمع لاءععه ع حتت 1مصم]" :40 

"ع0 تصعاوترة" :41 

."مصاع '1' 01 غمعصععفصها/! 1101" .42 
.1997 بتاع8) :43 
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وتجهيزات جديدة أكثر فعّالية وأحسن أداء عند استخدامها وتوظيفها. على أنّ النموٌ 
للوصول إلى التمّيز والتنافسيّة هو أهداف سامية تسعى المؤسسات والاقتصاديات إلى 
تحقيقه أ يتأيس الابتكار عنظام ونقساظ: أوغطلية تحيظها العناينة والتابحة فق كل 
الجوانب و مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والتعليمية وغير ذلك. 

وفيما يلي عرض لتصوّرنا العام بالنسبة للسلسلة الابتكارية* 4 صيغة نموذج 
مَبسّمل يكير الازشاطاك الأمنامية واتخلفية لعلها فشاعد اكديرين والحكومات والمنظمات 
بمختلف أنواعها على إدارتها بشكل جيّد ومعالجة الفجوات والنقائخص. 


الشكل رقم 1.0: تموذج العملية الابتكارية 


اختراعات 

أبحاث وتطوير: أو 
فردية/ جماعية »| ابتكارات: 
© مهيكلة/غير مهيكلة | < | جوهرية 
© مبرمجة/عفوية يق 




















تطبيقات تكنولوجية وإدارية وتسويقية واقتصادية واجتماعية وبيئية 


4: تشير الأسهم إلى اتجاه العلاقات إلى الأمام أو الخلف بين مختلف المراحل: وذلك للدلالة على انطلاق العملية إما 
نتيجة وجود حاجة تم تحديدها أو التعبير عنها من طرف الأفراد أو المنظمات أو بوجود معارف أو أفكار تمت بلورتها 
من طرف المعنيين بالأمر. 




















الفصل التمهيدي 


إن الخاصيّة الأساسيّة للمعرفة العلمية: بصورة عامة؛ هي الدقّة ب مصطاحها 
ومعناها ودلالتها. ويسمح توافر مثل هذه الخاصيّة بإزالة الغموض والالتباسء وبالتالي 
تحقيق التفاهم وتيسيز الاتصال والتباذل بين الأطراف المعنية: أفراداً كانوا أو مؤسسات 
أوهيئات. وانطلاقاً من الفكرة بأنْ فهم معنى الابتكار والابتكار التكنولوجي على وجه 
الخصوص ليس مسألة بسيطة”* من جهة؛ وللأهمية التي نوليها لهذا الغرض. أي ضبط 
التعاريف والمفاهيم والمعاني من جهة أخرى. فَإِنّنا نبادر إلى تخصيص هذا الفصل 
التمهيدي بكامله لتحديد معاني الكلمات والمص طاحات أملاً 4 تمكن القارئٌ من القدرة 
منذ البداية على التمييز بوضوح كبير بين مسميات الأشياء؛ وبالتالي مساعدة كل من 
يعنيه الأمر ومنهم الطلبة والطالبات الذين هم مديرو ومسؤولو الهيئات والمؤسسات 
المستقبلية على التحكم ف مجريات الأمور على أحسن وجه. وكلّ هذا بمسايرة تطوّر 
المصطلحات والمستجدّات على اختلاف أنواعها ومصادرها. 

على سبيل المثال؛ تصوّر أنّك دخلت متحفاً وأعجبتك صورة فنيّّة اعتبرتها وفق ذوقك 
أنّها رائعة جداً أو أجمل واحدة رأيتها ‏ حياتك على الإطلاق. وذلك لكون ألوانها الزاهية 
وشكلها المعبر والمتميز أو غير ذلك, ثم أدليت برأيك بأنّها حقيقة '"ابتكار". وتصوّر بذ 


حالة أخرى أنّك قمت بزيارة إلى معرض ووجدت منتجات حديثة تخرج إلى السوق لأوّل 


5 يرى (21.1997 :8 م1ش) أنْ نقصص فهم الابتكار التكنولوجي يتطلّب نموذ جاً يمكّن من توفير فهم أحسن لعمليات 
اقتناء واستخدام التكنولوجيا. 
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مرّة: وعند استفسارك عنها قيل لك إِنّْ هذه منتجات جديدة وأصلها ابتكارات طورتها 
شركة ماء وإنَّ بعض هذه الابتكارات تمت حمايتها ببراءات اختراع. فهل يصمٌّ استعمال 
كلمة '"ابتكارًا" نفسها كذ كلتا الحالتين؟ إِنَّ ما يمكن التأكيد عليه هو أنه ليس كل شيء 
جميلاً ولاكل جديد ابتكارًا. الابتكار, بالمعنى الصحيح مرتبط باستعمال الفكر 
والمغرفة والذكاء والاختراع: وهذا نشاط يخضع أساساً إلى استخدام المعارف العلمية 
النظرية والعملية مع وجود مجال للحظ أو الصدفة. 


وعلية: فَِنٌ اقتران كلمة الابتكار يطبيعة التشاط ومجالة يجعل الأمور أكثروضوحاء 
ويكرةب عليه اشكلذقف الوسافل المسضيلة والقاريات السيدة:وظنيمة الشعغلذت الفاكية: 
والحلول الممكنة. من هذا المنطلق إذن؛ نقوم بتخصيص باقي فقرات هذا الفصل 
الأؤلي لتحديد المعاني والمفاهيم والفوارق بينها ليعدها القارئ بصفة عامة والإداري 
والتكنولوجي والعلمي بصفة خاصة:. لعلّها تساعده على رفع مستوى فهمه وأدائه؛ ولترضع 
عن مقاصده وسلوكه كل احتمالات الالتباس © اختلاف المعاني, وبالتالي ترشيده إلى 
اختيار أفضل الوسائل والحلول يْ معالجة الأمور والقضايا والمشكلات: التي دون رؤية 
وحلول مناسبة؛ ينجم عنها خلل وانحرافات. ولكون التغيير التكنولوجي سمة أساسية من 
مننات العضر:وييندث أنساسا عن طريق الابتكان التكنولويجي» فإ التركيزسيقوق أكفن 
على هذا الأخير. 

إِنْ خلاصة هذه الفقرة الأولى هي أنه يجب على الفرد أن يُمِيّز بين المعاني التي 
ترتبط بكلمة الابتكار. و الفقرات الموالية نقوم بمحاولة ضبط المعاني وبلورة أنواع 
الابتكار الجارية الاستعمال. وإلى جانب ذلك هناك محاولة إدراج أكثرية المصطلحات 
باللغة الإنجليزية بنيّة اللساعدة على التوافق بين مفردات اللّغة العربية والإنجليزية, إلا 
حالات عدم توافر المقابل ‏ المنجد التقليدي وعلى المواقع الإلكترونية مباشرة. 


6: من أمثلة الابتكارات التكنولوجية التي تركت آثاراً على الاقتصاد يمكن ذكر السيارة والجرّار 4 مجال الميكانيك: 
الأسمدة ع مجال الكيمياء: ومختلف أنواع البذور يي البيولوجياء وتقابلها ابتكارات غير تكنولوجية مثل نظام العلاوات 
مجال الإدارة: وسوق الأسهم # المجال المؤسساتي: ونظم الإرسال والتبادل والتعليم الإلكتروني وغير ذلك. 
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أ- الفرق بين الابتكار والإبداع والاختراع 


كيرا نا يجري الخاظ قلا بين مقومى الأيتكانوالامتواعوالأم ونس ةيف بالقسية 
للابتكار والإبداع أو الخلاقية”” إلى حدّ استعمال جميع هذه العبارات بصورة مترادفة 
بالمعنى نفسه؛ وهذا غير دقيق. من جهة:؛ فإِنّ الاختراع عادة ما يسبق الابتكار. حيث بعد 
إيجاد أووضع المبادىّ النظرية والأسس العلمية والإجراءات التجريبية يجري تطبيقها 
ميدآئيا لتصسيح بتكا را أوواها ماموبناه شعل موا أوسلع :ود الأيعان إن حنبة 
اجتهاد فكري لكنه مجسدء؛ بخلاف الاختراع الذي قد يظلّ مجرّد وصف لشيء مستجد أو 
مستحدث. من جهة أخرق: إذا كان مصدر الأختراع هو اساسا البحث العلمي الأساسي 
أوالموجّه. فإِنّ للابتكار مصادر عدة؛ منها المعرفة العلمية والتكنولوجية أو التطبيقية, 
بالإضافة إلى التجربة أو الخبرة. وكلاهما يعزّزان مستوى " ابتكارية" أو 'إبداعية" 
للأفراد والأمم والمؤسسات. وتجدر الإشارة إلى أن الابتكار والبحث العلمي يرتبطان 
القند الأزضباظ ببعضسهما عضا روهذا رهم الحتاؤقهما ف إطَا د اقتصاد المعرة ومطت 
هذا هو أن أي بلد يسعى نحو الانتقال إلى مثل هذا النوع من الاقتصاديات يحتاج إلى 
التدرّج من مرحلة نقل التكنولوجيا والحصول على المعارف إلى مرحلة إنتاجهما ثم 
استخدامهما على أن تتوافر الشروظ والمقومات. 

ويقصد بالابتكارية القدرة على الإتيان بالمستجدّات وتطوير المنتجات وطرق الإنتاج 
وَالخدمآت والتظم الضفاعية” وغينذ لك: على أن يكون أنناسة إما علميا”” أوغين 
علمي*”. فبينما تساعد المعارف العلمية والتكنولوجية على إنتاج ابتكارات رائدة وذات 


7 "056211317" . حيث تسبق الابتكار ليقوم هذا بتجسيدها. بعض المؤلفين العرب أمثال سليم إبراهيم الحسنيّه 
يستعملون عبارة الإبداع والابتداع. 
."012103761657 مص" :48 
9 : "قتع وتزة 12011565131" الإنتاجية منها والخدمية. 
."لعنوا-ععمعك5" :50 


."3560 عع مع ك5 مك8" 51 


ّ 
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شم فان القكارب والفرات قكناعة أيضا علذتك إل تحد ماد وعلن هد| الأسانن: 
يجري التمييز بين نوعين من الصناعات الحديثة أولها ذات المستوى التكنولوجي العالي 
زؤعاليةة التعكوزوجيب]” والفائية ذأت االشكوئ التحفدن أو تشتكمضنة التكتؤلو هيد 
وكلاهما على أي حال له دور مهم 4# دفع عجلة التقدّم ورفع مستويات الأداء والتنافسية 
للأمم والمنظمات: سواء الصناعية منها أو الأخرىء مثل الجامعات ومراكز البحث 


العلمي: أو معاهد التعليم العالي ومدارس متعدّدة التقنيات؛”. 


ومن النماذج الحديثة للابتكار تلك التي يجري الإشهار بها كثيراً التي تتأسّس على 
الجهود المشتركة والمفتوحة بين أطراف أو جهات عدة””. وإذا كان الجهد الفردي للشخص 
أو المؤسسة قد يُكلف من حيث الوقت والموارد المالية: إن المشاركة أو فتح مجال الإسهام 
لكل الأطراف المحتملة: قد يؤدي إلى تيسير العملية: وبالتالي الإسراع # إيجاد الحل 
المرغوب فيه ومن ثم الوصول إليه ليُجسّد ميدانيا 4 صورة طريقة أو سلعة. ويمكنك أن 
تفكر ل بعض المنتجات الكبيرة"” لتجد إنتاجها وتطويرها يرجع إلى عشرات أو مات 
المؤسسات والعديد من الأيدي العاملة والقدرات الذهنية. وهنا تظهر فعلاً أهمية إدارة 
سلاسل العرض” التي تضمن تدفق المنتجات مروراً بمراحل عدة يشارك فيها الكثير 
من الناس أو الأطراف عبر أمكنة وأزمنة معينة: وقد نطول أو تحنزة#السلضاة تهنا 
للؤجراءآت الفاكنة: ما اذا كانت مدع بأتظمّة إذارة حديقة"” وعيقيه غير بيروشراطيد 
أم لا. 


17م لصا طاءع) اع 111" :52 
قالطا حاعء مآ" :53 
."عتصطءع 201" :54 
5 “6266 ك5 501116 0813 . راجع الاستجواب الذي قام به: (2006 .88966:آ). 
6:؛ كالصواريخ والطائرات مثلاً. 
7 '22684ع1]338 01315 امنا" . أو التوريد وحيث العلاقة إذن بين مثل هذه السلاسل والابتكار قائمة: إذ 
بتطور الابتكار ي الأدوات والنّظم مثلاً تتطور تلك السلاسل # خدمة الاقتصاد والمجتمع. 
8 التخطيط والبرمجة والمراقبة. 
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ب- الابتكار الإداري والتنظيمي: 

بالُسبة للابتكار الإداري والتنظيمي هناك الكثير من الدراسات الأكاديمية 
والأبحاث التي أكدت أنّ أساليب إدارة الموارد وطرق التنظيم التي يتبعها المديرون بذ 
المؤسسات الصناعية أو التجارية أو الإدارية وغيرها هي من الأسباب الفعلية التي 
تفسّر مدى نجاحهم أوفش لهم: حيث إِنَّ استمرار العمل بالأساليب والمقاربات نفسها 
يُركٌد الأمور ويسبّبٍ تنادمها وبالتالي ضياع فرص تحسين الإنتاجية: حيث إِنَّ هذه تعد 
رورية ‏ البيكة التي فين باستمران: إن اعتماد مثل هذا النوع من الابتكا زلا تشتزطل 
فيه الابتكارية: أي بناء نموذج أوقانون رياضي مثلاً: مع أنّه يستند إلى الذكاء والتصوّر 
اللذين قد لا يتوافران عند كل المديرين التنفيذيين ي المؤسسات أوالمنظمات. 

ويقصد بالابتكار الإداري تحسين وتجديد الأساليب التي تدار بها مختلف الموارد 
ومنها البشرية: وذلك باعتبار المستجدات ي المحيط والبيئة والفكر الإداري؛ إذ كلما كان 
مقن هذ | الآيتكا رن مستمرا كان ذلف مساعد) فى :ازذهان النقنأة الاقتضادية والمؤسشة 
الصناعية. أمّا بالنسبة للابتكار التنظيمي: فيقصد به الاجتهاد ْ تصور أنجع الطرق 
وتطبيقها 4# تنظيم الهياكل والأنشطة والموارد بهدف إزالة أو على الأقل إنقاص العراقيل 
والاشتباك التي تسبّب التعشر أو الحركة غير الطبيعية للعناصر المذكورة: وبالتالي 
اعفان الفالية والأداء::وعتدكذ مل طبعا المتاقسة وقبر أو بع القسة #مخنلت 
المجالات مع أطراف أخرى قد تؤثّر سلبياً ب استقلالية القرار. 


ت- خصوصيّة وأهميّة الابتكار التكنولوجي: 
وح أو يركز الابتعانالتكتولوجي على ارجات الشي نه إعادهةمباشرة 


بالتكنولوجيا بنوعيها المجسّد”” واللين”"”. وتعد هذه العلاقة ب أقصى مستويات من 


9 "ترع10مصطاءء] 113:04" أي التجهيزات والآلات والوسائل والأدوات. 
0 "'ع10مصطاءء] :5016". أي الأنظمة والأساليب والبرمجيات. 


ّ 


لثمءرءق هوه هده 
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الأهمية؛ لأنّ الإنتاجية التي هي المصدر الأساسي للنمو الاقتصادي ترتبط بالتكنولوجيا. 
الولاينات المتحدةالأمريكية مكلا التى تعن ميدانا متميزا لتكمين التكنولوجياء فق قدو 
دنسون” أنَّ ثلثين وربما نحو8096 من نمو إنتاجيتها منذ الأزمة الكبرى سببه الابتكار 
التكنولوجي والتكنولوجيا. وما من مجال اليوم إل وهناك مخرجات ابتكارية بمختلف 
أنواعها ومجسّدة للعين من خلال التجهيزات والوسائل والأدوات والسلع. وكلما كثفت 
العملية الابتكارية أو ارتفعت وتيرتها أدى ذلك إلى تطوّر التكنولوجيا وبالتالي الحياة 
القصكرية والجكنارة اكادية: 


مؤلفون كثيرون أسهموا 2 الكتابة حول الابتكار التكنولوجي. ولقد كان شومبتر© هو 
الذي مهّد الطريق جلياً أمام المعالجة الفكرية للموضوع من الناحية الأكاديمية أو العلمية. 
بالنسبة إليه؛ فإنّ الابتكار بصفة عامّة والابتكار التكنولوجي بصفة خاصّة يحدث التغيير 
عن طريق التوازن”” وعدم التوازن؟6.: وكلاهما ِ صميم الحركيّة الاقتصادية”©. على 
أنّ تفرقته بين الابتكار الكبير أو النافن"” والابتكار البسيط جعله يركز على الأوّل لكونه 
هو الذي يسبّب - ث2 نظره- التغيرات الحقيقية 4 هيكل الاقتصاديات والمنظمات. 


بخلاف شومبتر”. ركز فريمان”” على الابتكار البسيط أو الطفيف”. إِنْ مميزات 


.(1985 ,لاه5هع(1) :61 
."لاع تزتطتتتحكء5 طمعوه[" :62 
."حمسعطاتلتتحو8" :63 
."مصتاترطتاتناوء015آ" :64 
."قوع لمق طول عتستمصمعء8" :65 
6 '20126102طا دأق1:011لاكله81". وقد تجد مصطاحاً آخر مثل '111201/46105 1116م :10151" للدلالة على 
حدوث تعيير جذري وعميق ع كل جوانب المنتج أو الطريقة الفنية أو التطبيقات: وقد يستعمل للابتكارات الفريدة 
أو النادرة التي يترتب عليها احتمال تغيير اشياء كثيرة بما فيها المعاني والمتطلبات. 
(1934 بتعاء م تصتاحك5) :67 
. (1982بتقحععء1) :68 


.600 مم1 لمخمع طعنع م1" :69 
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مثل هذا الابتكار كثيرة؛ أهمّها قصر المدّة الزمنية التي يتحمّق فيها وقلّة الموارد المالية 
والمادية والوسائل التي يتطلّبهاء فضلاً عن أنه أساس الابتكار الكبير أو النافن الذي ركز 
عليه شومبتر كما أسلفناء إذ إِنّْ التحسينات أو التغييرات البسيطة أو الصغيرة هي التي 
تتزاكه لتصبح بقيكا كبن وبالإشافة إلى ذلك عَإِن الأبعان الطفيف هذا يتاسب قدرات 
المؤسسات والشركات # البلدان النامية الصغيرة والمتوسطة؛ التي عادة ما تعاني نقص 
الموارد والمعارف العلمية والتطبيقية. ومن أمثلة المبتكرين النافذين والطفيفين يمكن 
الإشارة هنا إلى شركة صناعة السيارات الألمانية العريقة وصانعي السيارات اليابانيين”. 


ويرى أوكيل (1994) أنَّ هناك علاقة مهمة وجديرة بالنظر بين الابتكار والاستهلاك 
دون إسرافء بحيث لا يمكن لأي فرد أو اقتصاد أومؤسسة صناعية أن تبقى خاضعة للطلب 
واستمرارها ‏ خضم التغيرات والمستجدات دون إعادة النظرخ توجيه الاستهلاك: 
وبالتالي إاستراتيجيات الابتكار على المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء؛ حيث 
إِنّْه تصبح الفائدة محدودة عندما يُبدع ب منتج أو طريقة فنية دون أن تنزل إلى الأسواق 
لاستخدامها والاستفادة من مزاياها وخصائصها الجديدة من دون تبذير للموارد ووفق 
احتياجات المستهلكين الراشدين. وهنا يكمن الخطرء. حيث إِنّ الأذواق والاحتياجات 
تتغيّر عبر الزمن وبين الناس؛ وأي مزايدة أوعدم ملاءمة تنتج عنها خسارة. وعلى هذا 
الأساس, فقد مرف الابتكار .ع صورة معادلة رياضية كما يلي!”: 


الابتكار - الإبداع أو "الخلاقية" * عاملالخطر2” 


: ع 1 0-0-0 : ع 
وعند كل من فريمان ' وبورتر” ' فإن الاداء من النوع التكنولوجي الذي يستند إلى 


0 فبينما تقوم الشركة الألمانية (81/1/7) عادة بطرح نماذج مختلفة تماماً عن سابقتها تقتصر الشركات اليابانية على 
إدخال تعديلات صغيرة. 

لتتغطا.ع تتناعءم سناع ملاوع _ع تنا [ناء م0172 مطل لع دعن دمع .01 1ه 7لتتوكرا//:صاغط :71 

."و صكلة 1151" :72 

.(1987 بلتقتطعع:11) :73 

.(1990 بتعانةهط) :74 
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البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي على وجه الخصوص: هو العامل الركيس الذي يُنمّي 
القدرة التنافسية للمؤسسات والاقتصاديات والأمم. فالحديث حول الأداء إذن ليس له 
معنى إن لم يكن أساسه تحسين المنتجات أو تجديدها وطرق الإنتاج والأنظمة. وبالتالي؛ 
فَإنٌ التمدّز والعدزة التكافسية يَأان أساساً من تخفيض تكاليف الإنتاج الوحدوية ورفع 
مستوى الجودة اللذين مصادرهما الأساسية دون منازع هي البحث والتطوير والابتكار 
التكتوتوجي. على أن هذه الأنقطة وحدها لا يمكن أن تمر إلا إذا كانت الإدارةقائمة 
بدورها على ما يجب من حيث التنظيم والتسويق وغير ذلك من الأنشطة أو الوظائف 
المساعدة, فضلاً عن التحسيس والتفيكة وشح طاقات البيع. 


ث- أنواع الابتكار المعاصر: 

هناك مصطلحات متعدّدة جديدة برزت 2# الفكر الإداري والاقتصادي المعاصر 
ترتبط بالابتكار التكنولوجيء منها على وجه الخصوص الابتكار المفتوح”7: والابتكار 
المستمر“”؛ والابتكار المستوحى من التصميم””: والابتكار الواقمي””: إلى غير ذلك. إِنَّ 
كلا من هذه المصطاحات تحمل معنى ولها أبعاذ جديرة بالنظر بألنسبة للإنسان ب 
فضائه الجديد ضمن العولمة واقتصاد المعلومات والمعارف. فبالنسبة للابتكار المفتوح. 
فيقصد به تعدّد الأفكار المبتكرة من مصادر مختلفة: ووصول بضعها فقط إلى المخرج 
ل صورة مجسّدة. والابتكار المستمر يعني أنْ عملية الابتكار عبارة عن دورة حركية لا 
توش كانطلؤقا من مكرة معرئة مقالل قد ككرة لخر كه | أخرى كته الخرى حتفا 
إمكانية توليد أفكار أخرى جديدة لتتحوّل أو لتتجدد العملية كلها منطلقة من معرفة 


علمية جديدة أو اختراع أو اكتشاف جديد. 


.107202 جرع م0" 75 
."1101720107 210105 ج00" :76 
.027 صصص لع تأممصتحصوزوء 12" :77 


.مقطا عتأتمحموهط" :78 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


أمّا الابتكار المبني أو المستوحى من التصميم: فهو الذي يأخذ دور الفن والتصاميم بذ 
تشكيل المنتجات الجديدة. وهناك حالات يأتي التصوّر الأساسي فيها من خلال الرجوع 
إلى نقطة البداية # عملية الابتكار, لإنتاج أفكار مختلفة تتحؤل إلى منتجات جديدة 
وليس مجرّد تحسين لما هو قائم أو متداول؛ وهو ما يسمى إعادة الابتكار. حيث ينطوي 
مثل هذا الابتكار على محاولة تجديد الابتكار.ي حد ذاته؛ أي كون وجود سلبيات المنتجات 
أو الطرق الفنية المنبثقة والتخلص أو التقليل منها””. على أنّ هناك من يعد التصميه0ة 
كونه بق قلب الابتكان وهذا الأخير يشَمل الإنشائية والتصميه”” معّاء وإذّا استعملاً مع 
بعضهما بوصفهما أداة إستراتيجية: فإنّهما سوف يمكنان المؤسسات من تعظيم حظوظ 
نجاح ابتكاراتها. 


وهناك نوعان آخران جديران بالذكر. هما أولاً الابتكار الإلكتروني22: وهو الذي 
يمارس مباشرة عبر القنوات أو الشبكات المعلوماتية وما يدرّه من مزايا مختلفة من حيث 
تبادل المعلومات والمعارف”* والأفكار. والنوع الثاني هو الابتكار الاجتماعي”” الذي يتولى 
مجموعة واسعة من الأنشطة والخدمات. مثل العناية بالطفولة, وتقديم الخدمات الصحية 
للفقراء وكبار السن: واستعمال وسائل النقل غير الملوثة. ومختلف الخدمات المعروضة على 
مواقع إلكترونية معينة. ومن أمثلة الأخيرة تلك الخدمات على شبكة الإنترنت التي تهدف 


9 مجال المحروقات نذكر مثلاً محاولات تحسين خصائص البنزين: ومنه تقليل آثار التلوّث جراء الغازات المنبعثة 
من المحركات التقليدية: أوإنتاج أنواع من المحركات أو حتى مصادر الوقود ذاتها كاستبدال الكيروزين بالليزر بالنسبة 
للطائرات مثلاً. وهناك من المحاولات الأخيرة التي تجتهد لاستخدام الهيدروجين والمياه والهواء المضغوط بوصفها 
مصاذر طاقة جديدة وأكثر نظافة: 

."صواوء0ا" :80 

تمع .ع نا وئقة مطحي زوع لع كع . لالتلا :خط (2006 ,لااعتتكتعأم1 ,فمقصتمط]' ,00ممكاءمآ) :81 

(24857298669458252555236837 1 -(710-868:21125185511مطم.عاء 2ه 
."18-1020" :82 

3 إن إرسال مقالة علمية مثلاً أووثيقة يمكن أن تولّد نتائج علمية محمّقة. 

4: "900311122017240" . الذي يمارسس ليس فحسب من طرف السلطات العمومية بل من طرف الشركات 
الخاصة: 
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إلى التخفيف على الناس من ثقل ظروف الحياة ومساعدتهم بصورة مجّانية وبالحصول 
على أدوات وأشياء واحتياجات شتى برغبة من أصحابها الذين استغنوا عنها. إِنَّ مثل هذه 
العملية اجتماعية ب مضمونهاء إذ إنها نابعة من تفكير وذكاء وحب العمل الخيري. ولكنّها 
من جهة أخرى, ترتبط بالابتكار التكنولوجي. أي بوجود آليات ونظم تسمح بالتعرّف على 
طرخ العملية. فلولا وجود الإنترنت أو تكنولوجيات الاتصال والمعلومات لبثت مثل تلك 
الخدمات الاجتماعية محدودة أو مقصورة على طبقة معيّنة فقط. 


ج- الابتكار ا لصناعي: 

إِنَّ إحدى الأفكار الأساسية التي ركز عليها شومبتر# كتاباته حول الموضوع ذاته هي 
أن نجاح نشاط الابتكارلا يخضع فقط إلى ذكاء الرجال أو معارفهم العلمية والتكنولوجية 
والإتيان بأشياء جديدة: بل إلى المعرفة # مجالي التنظيم والتسويق. هذا كون أن البعد 
النهائي الحقيقي من مزاولة أنشطة الاختراع والابتكار هو استفادة الزبائن والمستهلكين 
وإرضاء رغباتهم وميولهم. ومن جهة أخرى. عنون فريمان”” أحد كتبه الأولى بالابتكار 
الصناعي إيماناً منه -على غرار شومبتر- بأنّ الغاية من الابتكارترشيد استعمال الموارد, 
تقليل التكاليف. تحسين جودة المنتجات وطرق التسويق. وتحسين الخدمات. وكذلك حل 
المشكلات التقنية أو الهندسية التي تتعرّض إليها المؤسسات الصناعية؛ الإنتاجية منها 
والخدمية أو حتى المنظمات غير الصناعية. ولكون إدخال أي جديد 2 المؤسسة يؤدي 
إلى التغيير # جانب من جوانبها التنظيمية؛ فَإِنّ وظيفة الابتكار تتوعّل6* 2 كامل هياكل 
المؤسسة:؛ وبالتالي إحداث تشيكات جديدة من الحركات والتعاملات: ما قد ينتج عنه 
تغيير الطبائع والخروج من الروتين أو المألوف. 

ويتّفق أغلبية الكتّاب المعاصرين خ مجال البحث والتطوير على أن التغيرات والتحولات 
أدت إلى تأكيد فكرة أنّ الاختراع والابتكار الفردي أفسحا المجال للاختراع والابتكار 


.(22211:1982ع16]) :85 
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الجماعي أو المهيكل .4# المؤسسات الصناعية والمختبرات والهيئات العلمية والتكنولوجية 
التي توجد بوجود السوق والمستهلك. ومنه إذن المفهوم الأشمل الذي ينطوي على عنصري 
الصناعة والسوق وارتباطهما بالمستهلكين وي الأخير بالمجتمع. وهذا لا يستثني الأنشطة 
4 المجالات والقطاعات الأخرى. كما 2# الفلاحة والخدمات التعليمية والتربوية والمالية 
والصحة والبناء وغير ذلك؛ إذ تحتاج هذه كلها إلى نظم ومعدات وتجهيزات ووسائل 
بدرجات متفاوتة؛ وتقوم بصناعتها وتطويرها مؤسسات صناعية متخصصة. 


إيجاز يمكن القول إنَّ مضمون الابتكار الصناعي يتعدّى التصميم الهندسي87 
وعرضر المنتجات أو الخدمات الجديدة5*: إلى طرق أو فنيات الإنتاج الجديدة: وفتح 
أسسؤاق تحدينة3أعكشا ف هناكو سين للكموية أعاد 5 مكلة االؤنسية أو التطية يعن 
الابتكار الفني أو التكنولوجي حجر الأساس الذي يمكن من تحسين الإنتاج والإنتاجية 
لتحقيق النمو. وهو الذي له علاقة وطيدة مع أنشطة البحث والتطوير الذي بدوره يتمحور 
حول إنشاء المنتجات والمواد أو تحسينهاء وطرق الإنتاج وأنظمة التحكم والتسويق. وإذا 
كانت الأنواع الأخرى من الابتكارلا يمكن الاستهانة بها على الإطلاق لدورها ب تحسين 
الأداء؛ فَإنْ النوع التكنولوجي يفرض نفسه #2 الاقتصاديات المعاصرة بصورة عامة 
والصناعية والإنتاجية على وجه الخصوص. وما يبرّر ذلك هو اعتماد أغلب الخدمات 
العصرية على الآلات والوس ائل الإلكترونية: كما هو الحال مثلا بالنسبة للحاكمية 
د89 


والخدمات الحديقة 


7 "تعلوع0 وستعع صنوم8". والفرق بين "م شتمءء صلم مع غدع سناع مه" و عستعع صتوص توا تح تاوع 0" 
هوأنٌ هذا الأخير أوسع ع نطاقه ليشمل مرحلتي ما قبل وما بعد تصميم المنتجات. وبالتالي يجعل عملية الابتكار 
شاملة وواسعة النطاق(2007 :1.112). وهذا 4 حدّ ذاته يجعل الإحاطة بها مسألة # غاية الجدية. 

8 تعد الابتكارات جديدة من حيث مدى أو آفاق بثها وانتشارها؛ ومن حيث حداثتها للمؤسسة التي تقوم بتطويرها 
وتصريفها. ومن حيث دخولها إلى السوق أول مرة؛ ومن حيث بروزها للعالم أول مرة؛ وكذلك من حيث جوهرها 
ومكوناتها العلمية والتكنولوجية. 


"لطع تومه << وعن لكرعو-8" ,89 
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ح التنمية والنمو: 

يجري عامة المزج الكلي بين مصطلحي التنمية والنمو. لكونهما يحملان المعنى نفسه. 
ولقد كان باتل”” الحائز جائزة نوبل يذ الاقتتصاد أوّل من بادر إلى التمييز بشكل واضح 
بين المصطاحين وإبراز مدى الاختلاف بينهما # الجوهر. وإذا كان بالإمكان مثلاً التعبير 
بيانياً عن التنمية الاقتصادية بدلالة المحور الأغقي ليدلٌ على تعدّد مكونات الثنمية واتساع 
رقعتها وزيادة سعة مجالاتها ومؤشراتها!”. فقد يكون التعبير عن النمو الاقتصادي بدلالة 
المحور العمودي مفيدًا جدًاء ليدلٌ على مدى استغلال الموارد المستثمرة من خلال ارتفاع 
حجم الإنتاج ونسبة الإنتاجية بين المدخلات والمخرجات على وجه الخصوص. وبينما 
تدلٌ الزياذة. خ عدد المصانع أو المؤسسات أو الجامعات مثلاً على تهدّد الاستثمارات أو 
تكاثرها ك البنية التحتية لبلد ومنه التنمية؛ فَإِنّ ارتفاع نسبة المخرجات إلى المدخلات 
وانخفاض التكاليف الوحدوية”” تدلّ على تحسين الإنتاجية ومنه النمو. وباختصار يمكن 
القول إِنَّ النموهو الذي يرشّد العملية الاستثمارية أو الاقتصادية وبالتالي الاستفادة من 
الموارد أحسن استفادة؛ وهذا أمر فيه استغلال إيجابي للموارد الطبيعية وفائدة بالنسبة 
للمستهلك أو المسعمل: 

4 صميم النمو الاقتصادي هناك إذن مرجعية ضرورية إلى الإنتاجية: ومنها الإنتاج 
والاستثمار. و غياب هذه المؤشرات أو ضعف مستواها لا يتحقّق النمو الفعلي والمستدام. 
بعبارة أخرى. فإِنٌ ارتفاع إنتاجية عوامل الإنتاج هي المصدر الحقيقي للنمو الاقتصادي 
الذي يضمن استمرار التقدّم والتطوّر عبر الزمن. وهنا العلاقة الواضحة والضرورية 
بين النموالاقتصادي والابتكار التكنولوجيء حيث إِنَّ هذا الأخير هو الذي يسبّب رفع 
الإنتاجية على أساس ارتفاع الجودة وانخفاض التكاليف. مع أنّْ تجديد المنتجات وطرق 


,(1994 ب[عقوط) :90 

1 : متمثلة ‏ المصانع والجامعات والملاعب والمستشفيات والفنادق والمطارات والموانىٌ ومحطات توليد الكهرباء ومختلف 
المرافق الأخرى. 
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55 د 2 3 5 2 
الإنتاج يفترض أن تولى لها عناية اكبر من مجرد تخفيض التكاليف. وذلك لكون أن 
هناك الكثير من الاحتياجات والحلول التي ما زال الإنسان يحاول إشباعها أوحلّها. حيث 
إِنّهِ ما إن يتم حل مشكل إلا ويتبعه مشكل آخر قد يكون فرعيا أو محوريا. وبعبارة أخرى. 
كلما حدك مسكجد هين أنتعت ؤاكررة القطبيفات :إلن الاك وأضاكن 'وذكات خرف 


أما بالنسبة للتنمية التكنولوجية”” فهي ترتبط أساساً بالتصنيع: ويجري تعريفها 
وقياسها وفق ما يلي : الجوانب المتعدّدة والمتعلقة بالابتكار ورأس المال البشري والأداء 
التصدير والبنية؛ المستويات المتعدّدة التي تخصّ الابتكارات الكبيرة والطفيفة 
والأنشطة الإنتاجية والسلع والخدمات. وشتى الطرق المستعملة منها الترتيب وفق 
مؤشرات الارتباط ومعاملاته ودراسات الحالات, الأهداف المختلفة بما فيها الاقتصادية 
والتجارية والإجراءات السياسية. ولقد أضحت التتمية المستدامة مظلباً لكثيزمن 
المواطنين والجمعيات وبلدان فقيرة # الوقت الحاضر. حيث يجري الإلحاح أكثر فأكثر 
على توفير ظروف أرقى للعيش”” 2# بيكّة جيدة. والعمل #ْ ظروف ملائمة للصحة 
والتعليم العالي الجودة. 4 مثل هذا الإطارء فإنّ مفهوم التنمية المستديمة أو المستدامة 
يعني المسار الذي يضمن استخدام الموارد الطبيعية وغيرها بصفة رشيدة وعلمية6”, 
ضامنة حاضر الأجيال ومستقبلها ‏ فضاء فيه كرامة وسلام وتقّدم. على أن تجدّد 
الموارد واكتشاف المزيد منها يوقر الفرصة للحكومات لاستخد امها 4 مصلحة شعوبها 
واقتصادياتهاء مع ضمان العدل 4# التوزيع بين مختلف شرائح المجتمع. وباختصار»: 
يمكن القول إِنْه لا تنمية حقيقيّة من دون تفعيل السياسات التي تخدم كل شرائح المجتمع 


."مع تدمماء ع1 لمعتوه[ مصاع 1" :93 
.(2002 ,142 11210) .4و 
5: وعند بعضهم ضرورة توافر ظروف أدنى للعيش الكريم على الأقل؛ تفادياً لما يحدث عند تناول الأفراد بما فيهم الأطفال 
قطعاً مصنوعة من التربة؛ تفادياً للموت كما حدث فعلا ك4 أحد البلدان الأفريقية 4 سنة 2009. 
6 بحيث يكون للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية دور كبير ب ضمان تنمية مستديمة >> (6]2[1 1721620112 
997 


جّ 





«ممموءءوءن هاه هوه وه 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


لترقى بها إلى مستويات حياة أفضلء ومن هناء فالابتكار يستوجب خدمة الإنسان دون أن 
يعررّضه لأني خطر 57 وأينما كان. 


خ- المنشأة: 

هكاك هباذك عن ميف اللفة الفريية لوضف المياكل” أو الوحد[اك الاندا حيو7 9 
الصناعية والاقتصادية؛ وعادة ما يجري استعمالها دون تدقيق محكم. فهناك المؤسسة 
والمقاولة والشركة والمنشأة والمنظمة: وكل هذه تقابلها مثيلاتها ش اللغات الإنجليزية 
والفرنسية أو اللّفات الحيّة الأخرى بشكل أكثر دقّة وحصراً 4 معانيها ودلالاتها. ويرى 
مؤنّف هذا الكتاب -مثل الكثير من المؤلفين- أنّ التقارب الذي يتبناه الممستعمل هو فعلاً 
إحدى الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى وضع الكلمات 4 مواضعهاء وبالتالي النقاط على 
حروفها مع استعمال الاشتقاق 4 مصادر الكلمات. 

فإذا كان التقارب من الناحية الاجتماعية أو السياسية: فقد تكون الكلمة الأنسب هي 
المنظمة؛ وذ كن التغارب مرخ التائحية التخارئة والقسويقية فقن كوق أنسب الكلنات 
هي الشركة؛ وإذا كان التقارب.# مجال الأعمال والصناعة؛ فقد تكون أنسب الكلمات 
هي المقاولة0!؛ وإذا كان التقارب من الناحية الإدارية: فقد تكون أنسب الكلمات هي 
المقسة؛ وأخيرا إذا كان حجم الهيكل صغيرا فد تكون أنسب الكلمات هي امنشأة: على 
أن توحيد أوعلى الأقل التقارب بين المصطاحات يعد مهما سواء على مستوى السياسات 
أو المفاهيم والمعاني المستعملة والأطراف المعنية؛ لأنَّ دقة هذه العناصر من شأنها أن ترفع 


الالتباس. وتساعد على مسايرة التطور الفكري ومعالجة الأمور بشكل جيّد. 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


وبالتركيز على المنشأة الصناعية التي تباشر أنشطة الإنتاج؛ فإنّ دورها من الأهمية 
بمكان. حيث إِنْ التنمية لكونها عملية تدريجية تعتمد على وجود المنشآت والمنظمات أذ 
قاف اكسالا روقسنز التقسنا د ع 101 
والإسهام ‏ المجالات التي تهملها الشركات الكبيرة أو التي لا تركز عليها باعتبار تكاليفها 
أو كونها ثانوية بالنسبة لها. وعليه؛ فتعد المنشآت الصغيرة مصدر الأفكار الجديدة التي 


بإمكانياتها الواسعة 4 المبادرة الخلاقة 


تتحول إلى ابتكارات تستجيب لمتطلبات التنمية ورغبات المستهلكين والمنظمات وحاجاتهم. 
ومن مميزات هذا النوع من الشركات الصغيرة هناك التخصّص #2 مجال معيّن؛ وهو 
الذي يمكنها من التركيز على الأداء؛ وبالتالي رفع مستوى الجودة وتدني التكاليف 
وهذان العنصران يعدان جوهر مفهوم التنافسية المستديمة؛ وكذلك النمو القائم على 
قاعدة صلبة. 


د- ريادة الأعمال والابتكار: 


باعتبار المستجدات# مجال الفكر الإداري. فَإنّه يمكن التمييز بين نوعين أساسين من 
المنشآت 4# إطار الاقتصاد المعاصر. فهناك المنشأة العادية التي تباشر أنشطة اقتصادية 
ار ا ون لجاعو ب انم لالز و ان اللي 
التكنولوجية. وإذا كانت الآثار الاجتماعية مشتركة بين النوعين المذكورين كما هو الشأن 
الإسهام ي معالجة البطالة وإيجاد فرص عملء فَإِنْ النوع الثاني يتميّز بتركيزه على 
استخلال بروات الاختواع . والعلاقة بين هذا النوع من الابتكار والنموأصبحت واضحة 
كنا شردذيف آنا فظنا عن الدور الذي يسند إلى ريادة الأعمال التكنولوجية ب 
مجال الإنتاج المتجدّدء مقارنة بالمنشآت التي تنشط مثلاً ذالخدمات وعمليات الاستيراذ 
والتصدير والبيع البسيطة. 


وإذا كان الاتجاه الحديث يسير أكثر فأكثر نحو الانتقال من ريادة الأعمال العادية 
إلى ريادة الأعمال التكنولوجية والعلمية؛ فإِنٌ ذلك يبرّره تدفق الابتكارات التي تتولّد 


0 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


من جراء التفكير والبحث والتطويرء مؤدياً إلى ميلاد منتجات أوخدمات أوأشياء 
حديدة بق الخلول والأبسالنت والأقاط مع أن فهزة الريادة هده لا فزقنط صر 
بالتشآت الصشيرة قفظ: بل كسد تتعدى إلى حالة الشركات الكبرى التي تقوم بإنشاء وحدات 
أعمال مرتبطة بها عضوياً وهيكلياً. وتقوم على الأسس نفسها؛ وتنشط #4 مجالات 


ذ الإدارة والآداء والتميّز والامتياز: 


إنَّ التحدّي الأكبر لإدارة الأعمال الحديثة192 ايا متشا طرف دود د" “يتمثل 


لذلزوم التحوّل للتأثير كذ الإنتاجية عن طريق "العمل المعر ."©" . ويعني به الابتكار 
الإداري أو التكمّل بأمور المؤسسات والاقتصاد. والبحث عن كيفيات حلّ المشكلات: 
وأيجاذ ار د اويا ا تضمن التقدَّم والازدهار. ولقد 
اتشارهة 1 الكاكب إلى أن الايكان تعكمن المرطة الكتوتوجية وأن ماذشحه ترق فخ 
خلال التغييرات والتحسينات ب هيكل ومظهر المخرجات. 


يمكن التأكيد مرّة أخرى على أنّ الابتكار من النوع الإداري أو التنظيمي هو فعلاً 
جد ضروريء إذ إِنّه نشاط أوعملية تعرّز الابتكار التكنولوجي ليتحقّق التميّز والامتياز. 
والتميّز هو الاختلاف الإيجابي الذي تحقّقه مؤسسة أو اقتصاد ماي فضاء معين على 
أساس المزايا التنافسية التي يكتسبها من جراء تفعيل أنشطة البحث والتطوير والابتكار 
التكنولوجيء سواء كان ذلك 2# الأساليب أو المنتجات المصنوعة. أمّا بالنسبة للامتياز فهو 
يرتبط بالتفؤق الذي يحقّقه اقتصاد ما أو مؤسسة إنتاجية معيّنة بفضل النتائح الباهرة 
جرّاء الاستخدام الفعّال على مستوى مختلف الموارد خاصة منها التكنولوجية”**. ويدخل 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


ضمن هذا النوع من الموارد كل الفئات التكنولوجية: سواء منها الميرأة أو غير المبرّأة. 


وكذلك (لعيةة وهر اللجسيرة كاه اتمال حاههة «التسكة للمعرفة 1و 02 


بالتسسية للذداء197) يأنواعه المخلقة فهو تكيجة العمل الجاد والاجتهاد المستسر فن 
طرف الإداريين وكذا بقية الموظفين 4# الاستخدام الأحسن للموارد بطريقة تستند إلى 
أرقى المعايير لترضي المستهلكين: الذين من دونهم لا معنى للسوق ولا للا بتكار. على أن 
المغرفة العلمية والتكنولوجية هي شعلاً المورد الأساسي الذي يتيح الفرض للبناء الصلب» 
4 مختلف المجالات. إن ما يعرف الآن باقتصاديات المعلومات ومجتمعات المعرفة هو 


مؤشر جد مهم خ التحوّل نحو مستويات متقدّمة ب ظروف العمل والعيش. 


و- التتافسية: 

للمؤسسات أو المنشآت والمنظمات الاقتضادية طريقتان أساسيتان للتتاضس: 
إحداهما على أساس تقليدي ينطوي على التسابق عن طريق تخفيض أسعار بيع المنتجات 
مثلاًء إلى أن يصل الأمر]لى قساوي تلك الأسعاز مع التكاليف النهاقية: وق هده الحالة 
ينعدم هامشن الربح للمؤسسات المعنية؛ وبالتالي لا يكون هناك مجال للاستمرار ب 
متابعة النشاط الاقتصادي العادي. بينما تتمئّل الطريقة الثانية 4 تسابق الشركات إلى 
تخفيض التكاليف 4# حدٌ ذاتها خاصة تكلفة الإنتاج التي ترتبط باستعمال أحسن المواد 
والتجهيزات الأكثر فعالية وهنا ضرورة اللجوء إلى الابتكار. 

إنّ حقيقة الأمرهوأنٌ تخفيض تكاليف الإنتاج يأتي من تحسين البدائل وتطويرها أو 
ادها سوا للمتفجات أومكوتاتها: بسي نص تى:ظلف الكاليف أكثر فأكغ رضامت هامش 
ربح مَرَعوبًا ضيه أو امنا تليقاء والاستكمارمستغيل- على أن إمعانية ذلك قاكبَة على مزاولة 


أنشطة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي باستمرار وفمّالية. وتكون نتيجة كل ذلك تعزيز 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


القدرات التنافسية للشركات ومنها للاقتصاد أو البلد ككل. ويمكن القول إِنْ الابتكار إذن 
يعد القلب النايض للمؤسسات ومعاهد الأبحاث والمختبرات العلمية. وإذا تساءلنا عن وقود 
الابتكار التكنولوجي الذي يسمح بالتفوق واكتساب مزايا تنافسية أكبر فأكبر, فإنَّنَا نجدها 
الإنتاج أو الحصول والنفوذ إلى المعارف العلمية والتكنولوجية الأحدث فالأحدث. وليس 
غَرَيا أؤفرة © الاقتصباديات الغاصزة مؤسبات اققضتادية متحجة الجعارف 105 وَذلك 
برغبة التحكم ف مصدر الابتكاررخاصة # مجالها. ولعلٌ تفاقم المنافسة الحادّة والقائمة 
بين عملاقين 2 مجال المعلوماتية مثل ' جوجل””'! و'ياهو""!!؛ يؤكد أن قوّة المعرفة إنُما هي 
أساسية للابتكار التكنولوجي على أساس البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وباستخدام 
الكفاءات العالية تشتفل 4 ظروف محمّزة جداً تكاد تكون مثالية. 


ونشير هنا إلى التنافسية!!! على المستوى الكلي؛ أي البلد أو الاقتصاد ترتبط 


بقياسات معينة:؛ مثل بيئة الاستثمار المحفزة على الأعمال: وكذلك بالشفافية؛ ودرجة 
الفساد بكل أنواعه. كما أنّ الفرق بين معنيي التنافسية بين المستويين الجزئي والكلي 
مهم للتذكير؛ لكون المكونات مختلفة وكذلك الآثار. فبينما تقاس التنافسية على المستوى 
الكلي بمدى أو درجة صلاحية المحيط أو البيئة لمباشرة الأعمال بمختلف أنواعها. تقاس 
التنافسية على المستوى الجزئي بمدى قدرات التجديد والابتكار الشي تمكن المؤسسة أو 
المنشأة من تحسين أدائها والحفاظ على مكانتها القيادية أو الاحتكارية 4 السوق. 


ز- الابتكار بمقاربة نظمية ومندمجة أو برؤية متكاملة: 


فوركة رواب لفاوت التطيح مى الأحة :ف السمما نعل التحزانت الك كي 
الموضوع قيد الدراسة؛ بحيث يؤدي ذلك إلى عدم إهمال أي من تلك الجوانب مسبّبا 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


قصوراً خ الرؤية. ومؤدياً إلى احتمال الفشل نتيجة الخلل أو الثغرات عند اعتبار أمر من 
الأمور التي تستدعي اتخاذ القراري توظيف الموارد. فحتى تقل أو تتدنّى فرص الفشل؛ 
يُوصى بالنظر أو اعتبار الابتكار من مختلف الزواياء بوصفه مسألة لها جوانب مترابطة 
ومتكاملة. وبعبارة أخرى. النظر غ جميع الآثار التي يمكن أن يترتّب عليها الابتكار, 
بحيث تعرز الجوانب الإيجابية وتعالج الجوانب السلبية. ومن هذا المنطلق: فإِنْ هذا 
الكتاب يحاول معالجة موضوع الابتكار بصورة شاملة7!! أو متكاملةة!! ومندمجة؟!1, 
أي من جوانب مختلفة متماسكة. كما يأخذ 4 الحسيان جميع الابتكارات ف المزتب115, 
والابتكارات# الطريقة الإنتاجية6*: وكذلك الابتكارات يك التطبيقات”7!!؛ حيث ينطوي 
النوع الأول من الابتكارات على المنتجات الجديدة أو التي تم تحسينهاء وينطوي النوع 
الثاني على بلورة طرق الإنتاج أوتحسينها ومن نتائجها رفع مستوى الإنتاجية والجدوى 
وتخفيض التكاليف. كما ينطوي النوع الثالث على كل ما يؤثْر بذ المنتجات وتقنيات الإنتاج 
من حيث تسهيل المعاملة معه|8!! 
والبيئية وغير ذلك..وإذا افترضنا أن الابتكاز ظاهرة معقّدة ومتغدّدة المستويات. فإنها 


٠‏ كالجوانب الإدارية والتنظيمية والتسويقية والقانونية 


تقطلب ليس تفط العزفة الغلئنة والمتوتؤجية والوتذسنية يل أيض] اككرفة كا مجالات 
أخرى. مثل: علم الاجتماع؛ وعلم النفسء والاقتصاد. والإدارة على وجه الخصوص. 


ويمكن القول 2# آخر هذا الفصل إِنَّْ عهد القيام بنشاط الابتكار من أجل الابتكار 
قد ولك إلى أف الدهن» وعدن تكو الجوؤ مكمرة يجب علن الحكومات وشكتلت الميقات 
والتتعزيين: أسوادا كانه أوهرها ف متطيات ححفية أو مؤسننات مخضا دي عامة أو 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


خاصة: أن يعدوا موضوع الابتكار ليس عملية منفردة أو منعزلة ولا علاقة لها بالمحيط 
الذي تنشأ فيه والموارد التي تكوّنهاء بل لابدٌ من ترابط وشبكية من مختلف الزوايا ضمن 
سياق كلي: وكأنَّ عملية الابتكار تقف إذن على منبر”*! يقوى كلّما كانت أعمدته صلبة 
ومتماسكة مع بعضها بعضاً. وذ الشكل المدرج 2 الملحق (1) آخر الكتاب صورة موجزة, 
لعن يَعْدهَا اكؤلف يفتافلة ومتدمجة ؤواضحة عن مطظف الآزثباظات القاكية بين العديد 
من الأطراف والجوانب المتعلقة بالموضوع. 

لتبقى أهمية هذا الموضوع ليست فقتل ب الحديث عنه ومتاشفتة يل بالعتأية يةاضعلياً 
على أرض الواقع من جانب جميع الأطراف التي يعنيها الأمر من قريب أو بعيد. ومنطلقها 
تدريسه 4 مختلف مؤسسات التعليم 4 مختلف التخصّصات. ولعلٌ أحدث المقاربات 
التي يمكن الإلحاح عليها هي تدريس الابتكار بالمزج بين التقنيات الخلاقة/*! والتعلّم 
التطبيقي!2! بهدف رفع فعّالية إنتاج الأفكار. وإذا دعٌمت الحكومات فرص التكوين بخ 
هذا المجال. فستكون هناك فائدة أكثر مما لوكان هناك فراغ وعدم توجيه المواطنين 
والطلبة على وجه الخصوص. 
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الفصل الأول 


الابتكار وتطور الاقتصاديات والمجتمعات 


1-1: نبذة مختصرة عن الابتكار عبر التاريخ ومقومات ا لحضارة المعاصرة؛ 

إن الأبتكا ننشاط متمين وينتبهم يعدة فنا قَذِيها :وقد يرجع زمنياً إلى نح وخمس 
مكة آلف بمكة اكاضدو > :توا ء كان عن طتريى الضصدقة آذ اتلححل أن الأنكات وا لتحاو 
فقد توالت عبر التاريخ اكتشافات واختراعات وابتكارات عديدة يسرت أمور البشرية بذ 
مختلف الأوقات والمجالات والأماكن والمؤسسات. وإذا كان المجتمع عادة ما يولي أهمية 
أكبر بالاختراعات والابتكارات الكبرىء ولا يتصور الأشخاص مدى أهمية الابتكارات 
الصغيرة: فإِنَّ الأمر غير صائب. إذ إِنَّ هذه الأخيرة قد وفّرت له أيضاً الكثير من أسباب 
الأمن والراحة والتقدّم؛ وهناك العديد من الأمثلة كالتي أدرجت # الملحق (2) آخر هذا 
الكتاب. 

مادام الابتكار يأتي من ذكاء النامس أو جهودهم أو خبرتهم أو علمهم ومعرفتهم ب 
إطار الظروف التي يوجدون فيها. فَإِنّه يمكن اعتبار الابتكار ظاهرة اجتماعية وثقافية. 
بمعنى أنّ الابتكار يبزغ و يترعرع ويتطوّر حك البيئة التي يوجد فيها الناس: حيث بعضهم 
تتوافر لديه الفرصة لاكتشاف الأشياء أو تصورها أو تطويرها بأسلوب ومنظار مختلفين. 
وهذا يعني أيضاً أنّ مصدر الانتكار ليس فقط العلوم والتكنولوجيا بل كذلك الملا حظة 


.(2004 ,مهما ؟) :122 
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والخبرة والممارسة الميدانية عند الفرد. إلى جانب شغفه بالتجديد وتغيير الأشياء بمقدار 
ما يستطيع وحسب المعطيات القائمة؛ إذ إِنّْ الكثير من التحسينات 4# السلع وطرق العمل 
تأتي دون أن يكون لدى المعني بالأمر مستوى معين من العلم والمعرفة الهندسية المتقدمة 
تكلا ولسة هذ الاكا ب قصرنا سال بعد سرووةيمراحلتازيعية مفضددة: 
مكانة تتزايد أهميتها بفعل اتساع الرؤى وتغييرها عبر الزمن: من حيث دوره 2# النمو 
الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي. 

ومع ذلك؛ فإِنّ مقومات الحضارة المعاصرة ترتقي بالإنسان إلى مستوياته الفكرية 
السامية؛ وذلك بالاستناد أكثر فأكثر إلى سلطان العلم والمعرفة وما ينتج عنهما من 
تكتولوجنا :فا تعاوق خاضحة الكظبيعية هنا تمكن الأنساق مو قسسكيريها الكلنية انها حاف 
ومقاومة الصعوبات التي يواجهها ‏ الحياة من مختلف نواحيها أو جوانبها. من حيث 
العلاقة بالتطوّر الاقتصادي: فهناك مراحل معيّنة تركت بصمات تاريخية مهمة تتمثل 
غلا زلا متوحلة منااقيل القورة الصتاعية: كانياً: مرحلة اكتقاف القوة البخارية والتضشيته: 
وكالقا + مرخلتة مها بعك القورة المسناعية: فم الركلة الحانية التي سمو بالعركين على 
المعلومات والمعارف أو بالأحرى الرقمية. و هذا الإطار يجري عادة ترتيب البلدان أو 
الأمم حسب فئات كالآتي: 
1- بلدان حقّقت انتقالها إلى مجتمع المعرفة والمعلومات بالإنتاج والاستعمال بشكل مكثف. 
2- بلدان # المرحلة الانتقالية التي فيها معالم وآثار الحضارة الصناعية التقليدية ما 

ونث وأطصة: 
28 وبلدان تبعد عن الحالتين إلى الوراء؛ وهي بذلك تتكزمل نسيياً دظافات الشفات 

المادي والمعيشي والفكري. 

إِنّ الأمر كلّه يكاد ينحصر اختلاف المقاربات التي تأخذ بها الحكومات والمؤسسات 


ومدى التركيز عليهاء حيث هناك من البلدان والمؤسسات التي تندفع إرادياً انطلاقاً من 


إستراتيجية ورؤية معيّنة. وتسخر موارد لبعث نشاط الابتكار إلى أبعد الحدود؛ بينما 
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هناك أخرى تنحصر مبادراتها ‏ بعض الإجراءات ودون بعد إستراتيجي. وإذا كان 
استممال المعلومات والمعارف هو الذي يميّز تقدّم الأمم هذ الوقت الحالي: فإنْ التطؤر 
الذي تشهده مذهل جداً. حيث الابتكارات تتدقق بوتيرة مستمرٌة وكبيرة: ولا يكاد يمر يوم 
واحد إلا وجاء بالجديد أو المتجدّد والمستحدث. وإذا لم تكن هذه جديدة 2 الأصلء أي 
نتيجة اكتشاف علمي أساسي: فَإِنّ كثيراً من الابتكارات تحصل ف شكل تحسينات تتبلور 
صورة حلزونية أووفق المعطيات كما يظهر ع النموذجين التاليين: وهو الأمر الذي 
يعني استمرار الدوران حول الفكرة الأصلية لمدى زمني معين إلى غاية بروز شيء جديد 
مختلق: :وبالطبع لا تكمن أهمية كك الابتكارات ف عددها فقظه ولعن أيضا هاقيمتها 
وتطبيقها أو تثمينها. وقد يكون تطوّر الابتكارات انطلاقاً من فكرة أو منتج ما بلد ما 
لبعد مجالا للنظؤويق أماكن أخرى إعضبح السلسلة غين مُحددة يذكان معين. 
الشكل 11 
نماذج تطور الابتكار 
(تموذجأ) (تموذج ب) 


حاجات/دوافع العملية الابتكارية الابتكارات بحسب أهميتها 


صسسعيه المجهودات | -- © 

---- ل الاك 

ها لع 
الموارد 

كي للع 

صكهة» الحوافز 5200 








ملاحظة: خ النوذج -ب- تعبّر الأسهم عن الابتكارات: حيث كلما كانت غليظة وغير منقطعة كانت أهم 


أو أكبر قيمة. 
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إِنّ البلدان والمنظمات التي تتسارع عندها الابتكارية أو وتيرة الابتكار تتمكن من 
تسجيل براءات أو علامات تجارية جديدة لتجعلها 2 طليعة التنافسية؛ مبرّرة بذلك 
النفقات الضخمة #4 مجال الأبحاث. وبتطبيق تلك الابتكارات أو المستجدّات ف الميدان 
تتحسن وتكثر الخدمات والمواد. وتجعل المواطن يستفيد منها ‏ مختلف جوانب حياته: 
سواء كان طالباً أوإطاراً أومجرّد فرد ع المجتمع؛ وربما حتى الحيوانات والطبعية 
بصورة عامة, أي النباتات والموارد المختلفة. 

ولعلٌ من آثار محيط المعلومات أو بيئته أومجتمعه هوما يمكن ملا حظته على 
سبيل المثال عند وصول شخص معيّن إلى مطار أو محطة سيارات الأجرة. ففي مجتمع 
المعلومات يبحث ذلك الشخص عن لائحة المعلومات أو جدولها ليطلع بنفسه على لوحة 
البيانات التي توجهه إلى مبتغاه. بينما 4 حالة مجتمع غير معلوماتي: يقوم الشخص 
بالبحث عمًا يرغب + الملاحظة البصرية ليجد المخرج أو الحافلة أو مقاصد أخرى. 
و أكثر الحالات يلجأ إلى الاستفسار من الناس أو من المكاتب الإرشادية إن وجدها. 
مجتمع المعارف أيضاً يخصًّص الموظف مثلاً نسبة من وقته للقراءة أو التكوين أو 
الوسائل التثقيفية الأخرى أو غير ذلك: بينما الأمر أقل من ذلك 4 المجتمعات الأخرى. 
على أن اتجاه الناس اليوم إلى استعمال أو الإدمان على الحاسب يمكن أن يرفع مستوى 
المعرفة إذا ما كانت هي الغاية المرجوة وليست مجرد الإبحارة*! ‏ مختلف القنوات أو 
عبر المواقع. 
2-1: ثقافة الابتكار: 

تتُصف بعض المجتمعات بارتفاع مستوى ثقافة الابتكار فيها دون غيرها؛ ومن نتائج 
ذلك وجود حركية وديناميكية ْ بروز مستجدٌّ ات بشكل مستمر يتنافس فيها الأفراد 
المبتكرون والشركات أو المنظمات البحثية لمصلحة الاقتصاد والمواطنين بصفة عامة. 2 


مثل هذه البيئة تكون حريّة المبادرة فعلية ومعزّزة بمجموعة من الإجراءات التحفيزية, 


."ه2218 أعمرعاص]" :123 
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منها مثلاً الإعفاء من الضرائب أو الرسومء الاعتراف بحقّ الملكية عن طريق الحماية 
القانونية؛ وكذلك تشجيع صاحب (3) المبادرة بضمان سوق للابتكار, أوالمساعدة 
بالقروض والتمويل: والنصح # مجال الإدارة أو القانون أو حتى الجانب التقني للا بتكار. 
و مثل هذه الظروف تصبح العملية الابتكارية ظاهرة ديمقراطية/”! دون أن تقتصر 
الاستفادة من نتائجها على فتئّة معيّنة من المستهلكين أو من حيث الفرصص خ إنتاج 
الابتكارات خاصة منها البسيطة أو التي قد لا تحمى ببراءة اختراع. 


الحالات التي يجري التركيز فيها على العمل الجماعيء مثلما يسمى العلوم 
المفتوحة, فَإِنٌ العملية الابتكارية لم تعد خاصة أو محتكرة من طرف شخص واحد أو 
مؤسسة وح ةالفحضع للإستكالؤل الجشع امكل هذا الحيط سوط ايض مجموعة من 
المعطيات تجعل تلك الحركية أو الديناميكية قائمة ومتميّزة. من تلك المعطيات هناك 
مثلاً انتشار التعليم التقني والتكوين التجريبي والاحتكاك بعالم الأعمال. وينتج عن ذلك 
توجه التعليم والتكوين نحو الاستفادة من المعارف والمعلومات والأفكار وتطبيقها ميدانياً. 
وما يدعم ذلك عوامل عديدة: منها التفكير النقدي”2!؛ والملاحظة26؛ وحبٌّ الاطلاع 
والمعرفة أو الاكتشاف. وكذلك استغلال الوقت. والبحث عن التجديد أو التغيير. كل هذه 
قد تكون صفات شخصية أو سيكولوجية للفرد. غير أن المنظومة التربوية والتعليمية يمكن 
أن تؤثر فيها إيجابي127. فضلاً عن اهتمام الموآطن أو انخراطه 4 عملية الابتكاز بي حدّ 
ذاتها ليصبح مواظناً مبتكرة*1: أي بإمكانه أن يُحدت الم تجدات ويوجُهها بما يتفعه. 


.122012607 صا نشد مدع (1" (2005 رأعمصنط]) :124 

5: يقصد بالتفكير النقدي أو الانتقادي رد فعل المتعلّم على ما يتلقّاه من غيره ويشاهده؛ وذلك بطرح الأسئلة بهدف 
فهم الأمور كاملة ومفصلة وعلمياً وعملياً. وجوهر التساؤل هو "لماذا5" و"ماذا لوة" ولتبقى "كيف؟" هي التي تتيح 
إياه الجواب. 

6: من الأمثلة الجديرة بالذكر هنا هي أن مجموعة من الباحثين تمكّنت من تطوير طريقة رياضية تفيد عالم الصناعة 
كثيرا مستمدة من ملاحظة رقصة النحل. فالطريقة ي شكل لوغاريتم تمكن المؤسسات الصناعية من تعظيم نتائجها 
بتغيير العوامل الأساسية # طرق إنتاجهاء وهذا يؤدي إلى تحسين أدائها. 

7 : علاء الدين حسن (2005). 

126017م ممع نان" (2005 ,ملصهرظ) :128 
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فهوحينكذ عضواجتماعي فمّال؛ ويؤدي دوراً حيويًاً 4 استغلال الموارد والمخرجات التي 
لق 

ولقد أصبح الآن واضحاً أن التسويق يحتاج إلى المستهلكين الواعين حتى ينجح بذ 
فعّاليته؛ وقد يكون الفرد المستهلك أو المؤسسة العامل الأساسي # ضمان البقاء والتطور. 
وعلى مستوى المؤسسات ذاتهاء فإنّ هناك علاقة بين ثقافتها التنظيمية والابتكار”12, 
بحيث إِنْه كلما كان الموظف طرفاً كاملاً منتميا إلى المؤسسة ويحسٌ بدوره خاصة بملكيته 
جزءًا من ذمة المؤسسة مكلا ارتفغت عنايته للحفاظ على بقاء المؤسسة: وبالتالي محاولة 
الابتكار رغبة منه ْ تحسين الأداء أو التناضس مع غيره. أما المبتكرون فهم يتصفون 
ببعض الخصائص دون غيرهم. منها خاصية حب التجديد. وأخذ المبادرة: والقدرة على 
تحمّل ردود الفعل. كما أنهم عادة ع حالة من الاضطراب النفسي إلى حين الوصول إلى 
دين الففرة القائقة 2ف الذهن على أرضى الواضي::والعز 3 بالشار سواء مالي أومعتوناً 
بالإحساس بتحقيق شيء ماء وكذا الاعتزاز والافتخار النفسي أو الوطني. 


3-1: أهمية تعميم ودعم التعليم والتكوين العلمي والتقني: 

إذا كانت الأميّة المرفقة بالسذاجة لا تُولّد إطلاقاً الابتكارات ولا الاكتشافات العلمية, 
فَإِنٌ التعليم الجيّد وتلقين المعارف بصفة عملية هما اللذان يمكنان الأفراد بذكائهم من 
تسخير تلك المعارف لتصبح سلعاً أومنتجات أو طرق عمل أوغير ذلك. وعليه؛ فإِنّ التعليم 
بمنزلة اللبنة الأولى .# وضع أساس نظام الابتكار وتطويره. وبالإضافة إلى الانفتاح 
العقلي: فإنّ التعليم الجيّد يعزّز قدرات التفكير وإحداث التجديد والتغيير. ويمكن اعتبار 
التعلم الريادي مهارة30! يجري اكتسابها ف المؤسسات التعليمية التي تحرص على تلقين 
خريجيها فَهُم ريادة الأعمال وكيفية تحقيقها على أرض الواقع؛ ليستفيد منها كل من 
الاقتصاد بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامّة. 


.(2003 ,تنه05ستتحصل 1 6) :129 
.2007 ,1/132) :130 
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على أنّ التعليم العلمي والتكنولوجي هما اللذان يضمنان تحويل الأفكار والنظريات 
والتجارب إلى أشياء مجسّدة: حيث إِنْ المعارف غير العلمية لا تلعب الدور نفسه # تجسيد 
ال 0 أو الابتكارخاصة التكنولوجي منه. والمجتمع الذي يكون فيه مستوى 
التمليم عاليا و متقدّماً يور مهداً خصباً للابتكارات والاختراعات والمستجدّات. وكلما 
كان هذا التعليم موجّهاً نحو التطبيق كانت حظوظ تجسيد الأفكار والابتكارات أكبر. 
ولق شهد عالم التعليم ف السنوات الأخيرة تزايداً كبيرا 3 عدد المؤسسات والبرامج 
التي تقر تكويناً بذ مجال زيادة الأعمال131 بيصفة عامة وريادة الأعمال ار 
بصفة خاصة؛ حيث هذه الأخيرة 4 علاقة مباشرة مع الابتكار وكذلك التصنيع والتنمية 
والنمو الاقتصدي- الاجتماعي. 


ولما للعلوم والتكنولوجيا والهندسة33! بمختلف أنواعها التقلدية والحديثة34! من 


تأثير كي التقدّم الصناعي والاقتصادي والاجتماعي للبلدان: فإنّ أغلب الحكومات تولي 
الوقت الحاضر أولوية خاصة بالتعليم العلمي والبحث العلمي والهندسي”7 1 وذلك 
بتخصيص نسب كبيرة من ميزانياتها السنوية. غير أنْ هناك سياستين يجري عادة 
الاختيار بينهما أو اعتماد إحداهما دون الأخرى. أولى هذه السياسات هي التي تعطي 
الأولوية للكم بقصد استيعاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ أو الطلبة؛ والثانية هي التي 
تركز على النوع بقتصد ضمان جودة تكوين الخريجين. ويجدر ذكر أنّه بينما السياسة 
الأولى قد تولّد طاقات ابتكارية بعدد معيّن. إن السياسة الثانية هي التي تصلح مباشرة 
لتطوير القدرات الابتكارية ذات النوعية ولها التأثير العملي # الخريجين والكفاءات. 


."826012 مرنطة تفصع تمع تصظ" :131 
."متطوتتاع مع رم عاص لعم2طاحدده 12م صص] نزه ترعهامصطءء1” :132 

3 'وظلءعمزعه8". وهي أيضاً 4 ارتباط وثيق مع الابتكار أو حتى 4 صميمه. 

4: منها الهندسة المدنية والكيميائية والكهربائية والميكانيكية والصناعية بالنسية للنوع التقلدي؛ والنووية والكهربائية 
والحاسوبية والبيئية بالنسبة للنوع الثاني. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المهندسين الصناعيين هم الاقرب إلى الابتكار. 
إذ إن عملية الهندسة الاساسية تبدأ عند بروز علامات أو مؤشرات لمشكلة أو الحاجة إلى شيء ما لتمر بمراحل التحليل 
والتصاميم والاختبارات قبل أن تصل إلى حل أو نظام أو طريقة فنية معينة. 

5 ومن هنا العلاقة الوطيدة بين العلوم التطبيقية والهندسة من جهة والابتكار من جهة أخرى من البحث عن الجودة 
وتقليل التكاليف. 


ٍ 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
4-1: تحفيز الابتكار ومكافأة الإسهام 4 ترقية المجتمعات: 


تجري عاذة عمليات إنتاج المعرضة النظرية من طرف العلماءوالباجفين: أفراداً 
أو مجموعات. 4# القطاع العمومي خاصة الجامعات ومراكز البحث العلمي. ومن 
خصائص أنشطة البحث العلمي التي تنتج عنها المعارف # شكل نظريات ومعلومات 
نظرية خاصية الغمومية. وبهذه الخاصية: تصبع الأخيرة ليست ملكا لأحد أوجهة 
معينة:. وبالتالي يمكن استعمالها دون أن يؤدّي ذلك إلى نفادهاء غير أنّ المعضلة هي 
أن مكل هذ :الأم لآ يحفز الفظاع التقاض إلى الاسنتتتار مغل كلف الأتقتظة. ونظراً 
لذلكفء فقن بع لؤاما مان حق اتلكية للأفراد أو المنظمات عند تسخير الموارد 
والوقت. ومثل هذه الحماية القانونية أو التجارية تمثّل داضعاً للخواص أو للقطاع الخاص 
على مزاولة أنشطة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي: وبهذه الحماية القانونية 
يصبح منتج الابتكارات صاحب الحق المطلق 4 استغلالها دون غيره ومنه الاستفادة 
هن كل العواكل. 

وي عالمنا المعاصرء لم يعد القطاع العمومي أو الحكومي الوحيد # إنتاج المعارف, 
خاصة تلك التي تكون مرتبطة بمجال أو مسألة معينة. فقد برزت إلى الوجود منذ سنوات 
قليلة شركات منتجة للمعرفة كما ذكرنا؛ تقوم بتوظيف العلماء والخبراء بقصد إنتاج 
المعارف التي تحتاج إليها. وهي بذلك تحتكر الاستغلال. وهذا النوع من المؤسسات أو 
المنظمات تضيف إلى وظيفتها الإنتاجية الأصلية أو الأساسية وظيفة أخرى. تتمثّل ذخ 
إنتاج المعارف. وهي بالتالي نوع جديد من المؤسسات136. مع أنْ المعارف التي تنتج 4 هذه 
الحالة هي معارف متقدّمة: لكنّها تتحوّل إلى معارف تطبيقية من أجل حل مشكل ما أو 
إنتاج نموذج ساعة أومادة جديدة: وهذان يدخلان ‏ صميم الابتكار التكنولوجي. ومن 
هناء فإنَّ غياب التحفيز يبتر عملية الابتكار أو يقل من وتيرتها وتراكمها. 


.(1:1995اعناععلة 1 20ة وعلهدره81) :136 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


5-1: الابتكار والتعدّدية أوالتفتّح الثقَاكٍ واللغوي: 


يقصد بالتعرّدية الثقافية”7! توافر عدد معيّن من النماذج اللغوية والسلوكية. وغير 


ذلك من مكونات الثقافة 4 فضاء جغر اخ معيّن أو مجتمع معيّن. وعند تمازجها تنتج عادة 
إما صراعات0! ومفاجآت من جهة أو انصهاراً من جهة أخرى. ويعد هذا الأخير إيجابياً 
إلى حدّ ما بحيث يمكن أن يسبّب ثراءً؛ ما يعزّز الرصيد العلمي والأدبي وكذا الهوية 
أوالمواطنة لمجموع أفراد المنظمة أو البلد. وإذا كانت الثقافة تتضمّن وسائل التخاطب 
والتعبير والاتصال بين الأفراد الذين يشتركون # مجموعة من القيم والسلوكيات؛ فقد 
تكون مدعّمة إما بمجرى إيجابي أو سلبي. بحيث قد تنتج تيارات أو أجواء للبحث ومنه 
الابتكار أو تيارات أو أجواء معاكسة لذلك تماماً. 

كثير من المنظمات الأمريكية مثلاً تغيّرت الهيكلة العرقية””! للعلماء والمهندسين 
التسعينيات: وأبرزت إسهامات أكبر للأجانب خاصة من الصين والهند. إِنْ استقطاب 
القدوات الذمتيه مق محدداذن تحنافة يكو تضتلخة العملينة الايكارية: ضما عن 
اشت بفجراكك ند عتا ضكر كقافية معينة أوفن بك وإحترذون الجركيات من طلء التماهة مثل 
اختلاف اللغات: أو اللهجات: أو العادات: قيار كلافو ]5 كان تصوية النساع صعيفا مق 
حيث عدد اللواتي حصنن على جائزة نوبل -كما يظهره الجدول رقم 1.1 على الصفحة 
التالية- وذلك ع مجال العلوم فقط؛ أي الفيزياء والكيمياء والطب والفيزيولوجيا؛ فإنه 
لا يمكن الاستهانة به. 

على أنّ وفرة وسائل التعليم والتدريب والطرق والإستراتيجيات المرتبطة قد تؤثر إما 
إيجاياً لو مق يرما بد موري د مج دهان يسم 


الإثراء أكبر شريطة الوعي الموحّد بين الأطراف على الالتقاء عوض التفرقة. من هناء 


."165 ألتاء 01055 310 8/3161" :137 
."وكاءمطة لمتتطلندت" :138 
"متاتوهمتصمء عنصطا8" (2007 جتعكل) :139 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


فَإِنٌ حسن إدارة التعدّدية الثقافية أمر خ غاية الأهمية: ومن شأنه أن ييسر العلاقات 
بين الستخدمين أو اكواطتين مخ مختلت الأشخراد أو الجوعات أو الات الأجتماعية 
سواء داخل المنظمات أو الوطن الواحد. وهويؤدي إلى مزج الذكاء والقدرات الذهنية 
|الخكامة أصيتجة الأيتك راك والظاهوة المج كبري بو أدهي السفو ف طيعاً 
وجود التصارع للانفصال بين المجموعات الثقافية ضمن مساحة جغرافية معيّنة 
أووطن واحد. وإذا كان من مثل قد يفيد للعبرة إِنْما هو المجتمعات التي يتكون 
أفرادها من مختلف الألوان والأصول العرقية والتوجهات الدينية وغير ذلك؛ ولعل 
مبدأ العدل هو الذي يؤدي إلى إفراز فضاء تبرز فيه كل الأفكار والابتكارات مهما كان 
صاحبها. وعندما يضمن النظام السياسي الحرية والعدالة والتفتّح: فهذا يؤدي إلى 


وجود المبادرات. 
الجدول رقم 1-1 


توزيع جائزة نوبل بين النساء والرجال والمنظمات (2010-1901) 


| ص | سد | ساصسي 


4.0 


52250 


2000 


-المصدر: (1126.018ماءط20). 








الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


6-1: مصادر الابتكار: 

يرى روثويل'*! أنَّ الابتكار تطوّر عبر خمسة أجيال متتالية!*!. وفق هذا الكاتب. 
فْإِنْ الجيل الأول كان نتيجة الدفع التكنولوجي ( العرض) ؛ والثاني نتيجة جذب الحاجة 
أو السوق (الطلب)؛ والجيل الثالث نتيجة الدفع والجذب المذكورين مع بعضهماء والجيل 
الرابع يمثّل نموذجاً مندمجاً لمختلف العوامل: أما الجيل الخامس فهو جيل تلعب فيه 
النظم المتدمجة وتمااح الشيكات ورا حيويا. حريث تظهن فيه الارتباطات بين الأطراف 
المعنية ومن مختلف القطاعات. على أن الابتكارات التكنولوجية لا تطور المنتجات فقط 
يُلّكلكالتكدمات: كما هوا لجال ف الصتكاعة اللصرفة مكل ؛ حيت"الأدواك:(اسوان) 
والنظم الإلكترونية العصرية (على المباشر) تمكن الفرد والمنظمات من إنجاز مختلف 
العمليات بسهولة ودون الارتباط بمكان أو زمن أو وكالة أو مستندات. 

اذى الأضهاو سوردو ,هن ]معاد أنه لين هتالف مكدو واحه ا ررحي 
للابتكار التكنولوجي. وإن كان العلم والتكنولوجيا هما المصدران الأساسيان: فإنٌ غزارة 
الأفكار المتدفّقة عبر المكان والزمن تعني أنْه لا يمكن أن ترتبط المصادر بشخص واحد أو 
منظمة واحدة أو جهات معيّنة. غير أنه مادام أنَّ الجديد والتجديد مبنيان على المعرفة, 
فكلّما كانت هذه الأخيرة صحيحة ودقيقة أو بالأحرى علمية وتطبيقية ميدانياً كانت 
أهمية مخرجات الابتكار أكبر. مع أنه لا يمكن إهمال أو التغفاضي عن أهمية الابتكارات 
الصغيرة أو الطفيفة أو دورهاء كما تم ذكره. 

من خصائص المعرفة العلمية والتكنولوجية أنّها تضمن سلامة استعمال مخرجات 
الابتكار أو استهلاكها من منتجات أو خدمات. فخضوع هذه إلى شرط السلامة يوجب 


.(1994 بلأءوتطاه8) :140 

1 : ش نظر (2005 ,16161261 320 117228 ) فَإِن الابتكار والبحث والتطوير وصل اليوم إلى مرحلة الجيل السادس 

التي تتضمن الرجوع إلى العمل ع المخابر وتكريس المعارف العلمية الأحدث كما كان سابقاً. ولعلٌ هذا يدل على أن 
المستجدّات ليست خطية, أي تنتج دائماً انطلاقا من اتجاه واحد. مثل وجود الطلب على سلعة أو خدمة”ً 

.(1988 ,اءممنا) :142 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


ضبط الأمور من حيث مصدرهاء اكوا ااانا لبي و0 
فْإنّ عملية الابتكار ليست هيّتة,. ولا يمكن لأي ن شخص أو طرف أن يزاولها بسهولة. 
وبعبارة أخرى. فالعملية الابتكارية نشاط فكري يعتمد على استعمال الذكاء والمعرفة 
العلمية والتكنولوجية مع نوع طريقة مزجها. هذا ويجدر ذكر أنه قد يحدث أن تكون 
الابتكارات ناتجة من جهد فكري وباستعمال المعرفة العلمية المتوافرة؛ ومع ذلك تترتّب 
غليها أقازسابية: ففى مجال الصيذلة مكلا يحدك نيتم الوضول إلى .دواء حدين وتيرة 
منه آثار سلبية 4 مرحلة معينة من تسويقه: وذلك رغم التحاليل المخبرية المتعدّدة. 
والمثال الشائع هومادة السكرين:؛ ما يدل على أَنَّ العملية الابتكارية ليست تلقائية. 


من المصادر الأخرى والمهمة للابتكار التكنولوجي التي عادة ما يتجاوز عنه هي 
التجارب العملية”*!. فالشخص الذي يزاول وظيفة إنتاجية أو تطبيقية معيّنة. ويقوم 
بأدائها بإتقان دون روتين وتكاسل: قد تخطر # باله فكرة أو أفكار تدفعه إلى إجراء 
التفيير, ومن ثم تحسين المنتج أو الطريقة الفنيّة التي يستعملها اعتقاداً منه بأنٌّ ذلك 
إتُكواء مسالع يزيكه ؤرقيمة المطل: وعلية فإ نذا الصف ويعد حك مهما وهم اندلا 
يستند بالضرورة إلى البحث العلمي أو التطبيقي؛ إذ يمكن للفرد أن يكون ‏ مستوى علمي 
بسيط؛ ولكن نظراً لاهتمامه بعمله أو محيطه وبذكائه يتمكن من تصوّر تغييرات ونماذج 
أخرى. ومهما كانت هذه صغيرة 4 قيمتها أو حجمهاء فقد تكون مفيدة لتحسين الأداء 
والإنتاجية. على أن تخضع الفكرة طبعاً إلى اعتبار, وتثبت تطبيقها وتجسيدها فعلاً على 
أرض الواقع وبتكلفة تنافسية. إِنَّ أهم شيء هو أن يكون مثل هذا الابتكار البسيط يضفي 
جديداً على الموضوع: وليس مجرّد خليط لا أساس له من الصحة. 


و إيجاز. يمكن القول إِنّه 4 عالم البحث العلمي قد يكون الباحث نفسه هو المبتكر, 
وك التسويق أو الاقتصاد قد يكون الزبون نفسه هو المبتكر. وبالإضافة إلى المؤسسات أو 


3 عندما يتوفّر الاهتمام والتركيز: فإنَّ التجارب تمكّن من التعلّم "163512108" وهو مقدّمة أو بوابة للتفكير والتفكير 
الإنتقادي ثم الابتكار. 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


المنشآت الصغيرة بوصفها مصادر مهمة للابتكارات خاصة الطفيفة منهاء فإن الشركات 
الكبرى لها ما تسهم به. والشيء نفسه بالنسبة للجامعات ومعاهد البحث العلميء إذ عادة 
ما تكون ابتكارات أو اختراعات. وأما الأفراد الموهوبون أو ذوو الخصائص الفريدة من 
نوعها: فقد يكونون أهلاً للأفكار المبتكرة دون سواهم. بمعنى أنَّ الابتكار يتطلب وجود 
حاجة قائمة أو مرتقبة؛ ويكون هناك شخص يهنّم بها ويحاول معالجتها أو إيجادها 
مستعملاً قدراته الذهنية؛ ليتمكن وحده أو بمساعدة آخرين من الوصول إلى المرغوب. 
مبدقياًء وي جميع الحالات: فإِنّ الاهتمام بموضوع ما هو الأساس ويدعّمه التفكير والعلم 
والتجربة # معالجته والإتيان بحل أو مخرج معين. 

تاريهياً. كان المخترغون والمبتكرون أفراداً ينشطون وحدهم وبإمكانياتهم الخاصة 
والمحدودة. أمّا الابتكارات المعاصرة فهي عادة من إنتاج جماعي. سواء على مستوى 
الشركات أو المنظمات أو على مستوى شبكات الاتصال؛ ما نتج عنه مصدر آخر يسمى 
"جديد علم الأفكار"4*!؛ وهو الذي ينطوي على وجود الأفكار ليس 2# مكان معيّن. بل بذ 
فضناء يقمكزلف فيه الكقين من الأفو ]و 2 وذ أكاقت مككير أت لحف الما 146 
الشركات أو مؤسسات التعليم العالي تعد هياكل رسمية لإنتاج الابتكارات: فهي ليست 
الوحيدة التي تشكل القدرات الابتكارية7*!: حيث إِنّ الأفكار والابتكارات غير المستندة 
إلى العلم لا يمكن الاستهانة بها على الإطلاق. وك الواقع: إن كثيراً من الحلول والمنتجات 
تأتي بطريقة غير مهيكلة أو غير منظمة. من جهة أخرى. فهناك اتجاه حديث يركز على 
ضرورة تدقق الابتكارات غير المحمية أي دون براءات اختراء48! احتكارية تعوق التقدّم: 
كما هو الحال مثلاً ‏ مجال الأدوية الصيدلانية التي يحتاج إليها المرضى. 


."ععصعك5 موعل1] م21" :144 

.2007 بعا08) :145 

.'(1810) اتتعحصمماء12 لصة جاع نتهعوع 8" :146 
. (2005 ,كناهنل8256 لصة تعلمعء8) :147 


."7261215 11101 7205م صص]" :148 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
7-1: شمولية عملية الابتكار المعاصر: 


إن المقولة الشهيرة بأنّ "الحاجة هي أمّ الابتكار" تجعل عملية هذا الأخير تتأسّس 
على وجود دوافع نحوصنع وسيلة؛ أو أداة. أوحل مشكل معيّن. أوإشباع طلب ما على 
سلعة؛ أومادة أوخدمة معيّنة. وتنطوي المسألة على احتواء موضوع الابتكار من كل 
الجوانب؛ بحيث تضمن مخرجات الابتكار سلامة الاستهلاك أو الاستعمال وحتى لا ينتج 
منهما أي جرح أوخطر على المستهلكين. ولما كانت عمليات الإنتاج الحديث المنبثقة من 
البحت والتطور أو الابتكار تفرز آثاراً تتعدى الإنسان يك حد ذاته إلى المحيظ والطبيغة, 
فقد برز التركيز أكثر فأكثر على الجانب السلبي للابتكار والإنتاج. وهذا ما يستدعي 
إدارة كل من الابتكار والإنتاج المرافق له بأسلوب خاص يقلل الآثار السلبية”*!. من هذا 
المنطلق. فإِنّ هناك علاقة وطيدة بين سياسات الابتكار والسياسات المحافظة على البيئة 
والمحيط"0”+: كما سوف تفصّل ذلك © الفصل السابع. لكن وسواء على المستوى الكلي 
(البلد ككل) أو الجزئي (المؤسسات أو المنظمات) فَإِنْ ما يترتّب على التناضسية من أرباح 
أو توفير مناصب شغل لا يمكن استمرارهما # حالات المسٌ بالطبيعة أو صحّة المواطن 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة. من جهة أخرى وباعتبار تركيز نظرية النمو!”! عادة 
على الابتكار يك الطريقة الإنتاجية””! وتأثيرها ‏ الرفع من مستوى الجودة أو تخفيض 
التكاليف: فاق هنال هذه الفظرية لعفل 'أفكاية لكين "يعو تفضا معفيز | عيو 
أنْ المقاربات الحديثة بدأت تأخذ بهذا العامل الذي يتغير حسب الأفراد وي الزمان 
والمكان. وعلى هذا الأساس؛ فقد تطوّرت نظرية النمولتعرّف هذا الأخير على أنه ارتفاع 


9 ”260-123038622624” وهو الذي تعتمده المؤسسات أو المنظمات التي تهتمّ بالبيئة والأجيال القادمة؛ حيث 
أصبح المديرون يعدون الاثار المترتبة على ذلك ي قراراتهم وإستراتيجياتهم. 

2001 بلهعة علص 1ة17) :150 

.6017 1ه" :151 
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1121م 6157 13تاقجزه)" :153 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


:ف القينة الضيافة النياقية4 13 آي الى هيد الستهلك إيجاما ها جمرع حواتب تحياتة: 
وفوا انظ فاقنة اكتظيات اذ يجداها تجافط على سمفتها رغرصن تمزفاكمن جيه 


أخرى. فَإِنّ الايتكار مهم جداً لكل المنظمات سواء تستهدف تحقيق الأرباح أم لا. 


8-1: لمحة وجيزة عن وضعية الابتكار عي العالم العربي والإسلامي155: 

لعلّه يمكن الاستدلال من حيث أهم المؤشرات التي تبرز الخطوات الإيجابية وتطوّر 
القدرات التكنولوجية للبلدان العربية والإسلامية © مجال صناعة السيارات من طرف 
مؤسبنا كاهاسن ةفاكل مق الإمكارات العريحة العضوية واتملكة العردية السيد 1561 
والجزائر””؛ ومن طرف مؤسسات عمومية 2 إيران””' والبحرين والمغرب لإنتاج 
سيارات مصنوعة محلياً وتصريفهاء عن طريق الشراكة وأهمّ من ذلك بتصميم هيكلي 
من فكر وتصوّر وجهود كفاءات محلية تصل نسبتها إلى 10090. وعبر التاريخ: فقد أنتج 
الممسلمون والعرب طبعاً ابتكارات متعدّدة تركت بصماتها وآثاراً إيجابية ليس فقط على 
مستواهم بل على مستوى البشرية بكاملها”5! 


امخالات عن يظهر عضها :ه الجندون لقال 160: 


ولقن كانتت لف الأبتكازات :ف مختلت 


.(2009 بوعتتده [همععه0) ."لع200 عتتلهم؟ لقصذع" :154 
5 : وهناك طبعاً أمثلة أخرى يْ مجالات صناعية متقدّمة مثل صناعة الحاسب وعالم الطب. كما أنّ هناك أمثلة عديدة 
لابتكارات لها وزنها رغم صغرها مثل الوطيدة الكهربائية "61661118126081" من مصري ومشخص الأمراض 
"21500165 231ماء'زآوم 02020610221300" من أردني وجهاز تعليم المكفوفين من جزائري وغير ذلك 
العفو والكنير: 
6 : (018102م02) ع اناه تهنا 6111 ) مع دعم من شركات عالمية. 
."1101015 نلصة8" :157 
.8 1100 لسمحصدد :2007) :158 
9 ناهيك عن الإسهامات الغزيرة ‏ مجال علوم الطب والفلك وغير ذلك. 
0: اعتبر الرابطين التاليين: (10011181012114(-10217719/ تتام .عط مم11 0ئ[. 1087لا /:صاغط) 
(1118زز122 هص ]اطع هت تدمع .ع طن خا متز. اوكا :راغ ) 


ح 








الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


الجدول رقم 2-1 


بعض أهم الإسهامات والابتكارات للعرب والمسلمين التاريخية 


الاستعمال 
شراب للاستيقاظ 
تصوير 
النزول من الهواء 
تحريك - دفع 
سد شك 5 
2 
ا 
2 


- المصدر: ( 32 .تحص ة كن خط مكستول حرمء. مكصن لسع حرمو وص صخغط) 

إِنّ هذا الجدول يبيّن أن الفقل أو الفك العربي والستلم مبتكر ويتصف بالقابلية 
على القيام بالابتكار, والآثار لا تتوقف عند شعوب البلاد العربية أو الإسلامية وحدهاء 
بل تتعدّى إلى بقية الشعوب دون استثناء. وعليه؛ يمكن القول إِنّ الابتكار ليس له جنسية 
مجدّدة :اكوك تشاظه حتيما تضباع نكل كان ولكل:التاس«لعدن القريب جهو 
أنه وعند البحث عن آثار ملموسة للبحث العلمي والابتكار التكنولوجي العربي اليوم نجد 
أنّها نادرة جد أومنعدمة. فلوسرت 4# الشارع مثلاً وبدأت تمد إسهام المخترعين أو 
المبتكرين العرب أو المسلمين لوجدتها لا تذكر أو ليس لها كيان مجسّدء وهذا رغم عبقرية 


العقل العربي والإسلامي أو براعته وإسهاماته ‏ الماضي السحيق”15 كما ذكرنا. 





161 


."7 05102م015-ع1م 01211572255 مآ" :161 
2: اعتبر قائمة البلدان الإسلامية العشرة والأكثر نشاطاً ‏ المجال العلمي >> ملحق (3) وكذلك القوائم المدرجة ب 
المقالة بعنوان: العلم العربي 2 العصر الذهبي (2006 ,821 72128225) . 








الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


ولعلٌ الأمل قائم وكبير عند أجبال الشباب المتعلّم والمثقّف الذي يخترع ويبتكر 
معنف السالات الحديفةة"9 3 وياليت يحدة ذتلف أوهه كل فود انهلا ولضالهة 
اقتصادياتها ومواطنيها””'. ويا ليت جهود السلطات العمومية أيضاً تثمر على أرض 
لواف لتدعم ما يشير إلئة بض الخبراة97" إثن أنعددا من البلذا العربية والإسادمية 
بدأت فعلاً تشقٌ طريقها ‏ مجال الابتكار*. على أي حالة ومن أجل مستقبل واعد. 
فإِنْ البلدان العربية والإسلامية تحتاج كي تجعل من نشاط الابتكار المحرّك الأساسي بذ 


ء: 


إستراتيجياتها وليس عند مناسبات معيّنة أولأغراض سياسيّة. 


جوانب تطبيقيّة: 
اذاه أن أهمية الأبتكار بالتسبة للمؤسسات والاقتصاديات والناس عموماً ضمكل فا 


دورها ث تحسين مستوى المعيشة وتوفير الرخاء. فهل اقتنعت بدوره الإستراتيجي 
وأنّ مستقبل العرب والمسلمين مرهون به؟ حاول الاطلاع أكثر على الموضوع. 


تتجلى ثقافة الابتكار 4 حسن إتقان العمل لتحقيق أعلى مستويات الجودة: وهذه 
عند المسلمين واجبات شرفية. ما مدى خرصك غلى ذلك. 


كل واحد منا يهمّه أمر التغيير والتجديد والابتكار التكنولوجي. فأينما كنت ومهما كان 
تجحوق تعاش وسو كنت ركاذ أو امرا# عقي أوشفيرا باملة أوارث عمل :مولا 


أو موظفاء مهندسا أومهندسة 4 الصناعة أو الفلاحة أوالمعمار أوغير ذلك .طبيبا أو 


.(2009 ,3ه117115) :163 

4 : كما هو الحال يخ مجال الإعلام الآلي وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والإنترنت والشبكات الإعلامية ومن أبرزها 

مواقع مثل "51854170412013" . دون إهمال عروض تقديم جديد عالم الأعمال والمنشآت كالتي ‏ القائمة ضمن 
المحلق (4) آخر الكتاب والتي تظهر مبادرات عربية حيّة تستحّق التقدير والتشجيع. 

2007 ,1618ا10) :165 

6 : بدليل المراتب التي تحتلها مجموعة من البلدان العربية ضمن البلدان المبتكرة الأعلى # العالم: وهي الإمارات 

(3.81) والكويت (3.14) وتونس (2.84) والأآردن (2.63) ومصر (2.24) والمغرب (2.23) والجزائر (2.11). 

اللصصو كقسيةة 


ح 





1 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


طبيبة. عضوهيئة: تعمل بصور دائمة أو مؤقتة. وحدك أو مع جماعة:؛ اعلم أنّ الابتكار 
يعنيك سواء من قريب أو بعيد. ويترتّب على ذلك جزء من مسؤوليتك تجاه إحداث التغيير 
بأحسن ما يمكن: وسواء على مستوى الإنتاج أو التصور أو التوجيه وغير ذلك. 

أذ عتك غانا أ مهتدساء غضوهيقة تدريس أو زاعكا 4 حافعة أو مهد أو مركة 
أبحاث. فِإِنّ الابتكار يهمك بالدرجة الأولى حيث يمكنك تحويل أفكارك الابتكارية 
العلمية إلى مشروعات واقعية على شكل منشأة تنطلق من موقع العمل الذي تعمل فيه. 
وبمعنى آخرء فَإِنّه يمكنك أن تنشيئ شركتك الخاصة وأنت © إحدى تلك المؤسسات. 
وإذا كنت إطاراً إدارياً ب مؤسسة أو مزاولا لأنشطة البحث والتطوير والابتكار 
أومشرقاً عليها مباشرة أوبصفة غيزمباشرة ف مخبر أوقسم :في عَإنّ 
حرصك على توفير جوّ من التفاهم والمشاركة مع جميع أعضاء الفرقة أ و الفرق مخ 
الأهمية بمكان. وما وكات أنّ إدارة مستخدمي البحث والتطوير تختلف عن إدارة 
بقية الموظفين. على أن إهمال الأفكار والابتكارات البسيطة وأصحابها من الأخطاء 
الفادحة التي يجب تفاديها. 

وعليه. فإنّ الأمر يهمنا جميعاً. بمعنى أنّهِ بإمكاننا أن نسهم سواء بصفة تلقائية 
أو مهيكلة. وسواء بصفة فردية أو جماعية وبالقدر الذي نستطيع # إحداث تغيير 
وبالقدر الذي نستطيّع: على أنّه كلما كان ذلك عملياً وعلمياً وتكنولوجيا وبإتفان: 
كاكت إسئاماتها إتتجابية تضم لابقع ومناز صالحا يعر 3 ققاقسية بتدانها: 
ويحقق لنا ولغيرنا التقدّم والرخاء. 

وإذا كانت لديك فكرة مهما كانت: عليك بإخضاعها إلى الدراسة والتطبيق أو 
عرضها على خبير 4 الميدان» مع أخن الاحتياط والحذر حتى لا تضيع منك. 
وبذلك تكون عضواً مسهماً ب التغيير والابتكار لتحسين أحوال الناس؛ ولك أجر بخ 
ذلك مع ما يترتب عليه من مردود مالي أو شهرة أو عمل خير للمواطنين والناس 


0 


الفصل الثاني 


دور السياسات الاقتصادية والصناعية 


لكون تحديات سياسة الابتكار المناسبة ترتبط كثيراً بمستوى تنمية البلدان197. فَإنّنا 
سنتطرّق # هذا الفصل إلى دور السياسات الاقتصادية والصناعية؛ وذلك لكونها تؤثر 
مباشرة # حيثيات عملية الابتكارر وصيرورتها 4 مستقبل المؤسسات والأمم. فمثل هذه 
السياسات تعد الإطار المسير والموجه لأنشطة البحث والتطوير والكفاءات والمبتكرين. 
وعلى العموم؛ فَإنٌ عمليات التصنيع لا يمكن اعتبارها فقط مقتصرة على بناء المصانع 
واستيراد التكنولوجيا مهما كانت متطوّرة: بل من الضروري التركيز على التحكم فيها 
وبلورتها أو تطويرها بصورة سريعة”©!. ولعلٌ وجود لوائح سياسية خاصّة بالابتكار”6! 
من شأنها أن تظهر الأهمية التي توليها الحكومات؛ على أن يتم طبعاً العمل بها ميدانياً, 
وبالتالي بروز نتائجها مهما كانت بساطة بدايتها وتدرّجها. وبالإضافة إلى ذلك؛ فهناك 
حاجة إلى اعتماد المسح الميداني"”! بشكل دوري حول الابتكار, إذ يمكن أن يؤدي إلى 
معرفة الفجوات وتقصي النقائص إن وجدت. وبالنسبة للموجهات!”7! التي تدعُم حركيّة 


.(2008 بغعاء50) :167 

8 عادة ما تبتدئْ العملية بالتقليد والاستعانة بالشركات الأجنبية المتخصّصة # الميدان: حيث يمكن هنا الإشارة إلى 

التجربة التي بادرت إليها السلطات السعودية مؤخراً ْ مجال صناعة السيارات. فلوجود عدد من منتجي مكونات 

السيارات والشاحنات مثل البطاريات وأدوات ونظم الإضاءة وأنابيب الدخان والزجاجات الأمامية وغيرها؛ فقد 

أعطت موافقتها لشركات الخليج للسيارات العربية أن تنطلق ع تنفيذ مشروع استثماري ضحم لإنتاج وتسويق نماذ جها 
السوق السعودية. 

.'101222260م ذه 0غ11311163 1720م مآ" :169 

."175لا 1201721012" :170 


171: "01157615". 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


الأعمال والنشاط الاقتصادي والتكنولوجي والابتكار؛ فعادة ما يشار إلى العناصر 

الآتية. 

أ- فعّالية السياسات التي تركز على الحاضنات والمدن الصناعية أو مؤسسات الابتكار 
وشبكاته التي تجمع بين المنشآت وحدائق العلم والتكنولوجيا ورأس المال المخاطرة. 


ب- بيئة الاستثمار وتنطوي على الإجراءات التي تسهل تأسيس المنشآت والشراكة مع 
رأس المال الخاص والأجنبي. 

ج- تمويل أنشطة البحث والتطوير سواء من الحكومة أو القطاع الخاص عن طريق الدعم 
المالي والإعفاء الضريبي؛ إلى جانب منح الجوائز الشرفية والتقديرية أو كل ما يُحمّز 
على الإتيان بالجديد وإحداث التغيير بهدف الأفضل أوالأحسن. 

د- تهيئة الرأس ا مال الابتكاري أو البشري. وتدخل ضمن هذا التوعية؛ والتعليم؛ وتعزيز 
المهارات: وتشجيع المبادرة: وريادة الأعمال. 

ذ - تفعيل الطلب على ال مواد والتكنولوجيا والخدمات المتطور أكثر فأكثر مع الاستجابة 

ر- قيام حكومات البلدان التي تتأسّس فيها فروع شركات أجنبية بالتركيز على تعزيز 
هذه الفروع بهدف تطوير الابتكارية عوض البحث التلقائي عن استثمارات مباشرة 


172 » 


أجنبية أكثر فأكثر 
1-2: السياسة الاقتصادية والمالية والتقدم التقني والاقتصادي وال جتماعي: 


إِنَّ المجتمعات التي تولي اهتماماً قوياً بالعلم والتكنولوجيا والابتكار بشكل خاص 
تحظى بدعم قوي من طرف المواطنين والمنظمات وبكل سهولة. و أدبيات الاقتصاد 
توجد نظريات عدّة حول رفاهية المستهلكين ومنها يمكن تحديد ثلاثة اتجاهات عامة: 


.(2007 ,لتمممتلةظ مصة هأوم0) :172 
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أولها يغد تدخلاً مباشراً وقوياً للدولة مع مركزية اتخاذ القرازات»كانيها معاكس ثماماً 
للأول» وينطوي غلى غدم تدخّل الدولة خاصة # النشاط الاقتصادي والابتكاري: تاركاً 
الحريّة والمجال للقطاع الخاص. أما ثالثهاء فالمدافعون عنه يجادلون # أنّ الوسطية 
هي الأفضل بحيث لن يكون هناك تدخل مفرط للدولة ولا للسوق73. لكن مهما كان 
الأمر. فإذا توافرت الشفافية والحاكمية الجيّدة: فإِنّ السياسة الاقتصادية والمالية يمكن 
أن تؤشر إيجابياً 4 التقدّم التقني ومنه أنشطة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي. 
وبالتالي الرفاهية. 

إن توجيه النشاط الاقتصادي نحو الإنتاج ينطوي على تشجيع الاستثمارات الخاصة 
والحكومية لتوفير المواد والسلع والتجهيزات والخدمات, ويكون ذلك بتهيئة الإطار 
القانوني والنظم والوسائل اللازمة. ومن أمثلة وسائل السياسة الاقتصادية والمالية 
لفائدة الإنتاج والابتكار يتم التركيز خاصة على تيسير التمويل والإعفاء الضريبي أو 
قتتهيلة وتوفير اللعلومات وضفاق الأسؤافة :ومن أوجه الانفقللاف المهمة بين الأنفظة 
الاقتصادية ع حد ذاتهاء هناك المنتجة وغير المنتجة؛ والمنتجة مباشرة والمنتجة غير 
مباشرة. فا منتجة والمنتجة مباشرة لها دور أكبر من غير المنتجة والمنتجة بشكل غير 
مباشرء وحيث ربطها بالابتكار. 


ولعل عدم فهم مثل هذه الاختلافات وأدوارها يجعل الحكومات والدول إما تنجح أو 
تفشل 4# ترسيخ ثقافة الإنتاج والابتكار لمصلحة الاقتصاد والمواطنين. وإِنَّ فسح المجال مثلاً 
أمام القطاع الخاص ع بعض الدول خاصة النامية منها بالاستثمار والتركيز على مجالات 
التجارة وخدمات النقل لا يُوهْر فرصص ترقية العمل الابتكاري ولا إنتاج القيمة المضافة. 
4 المقابل: وك تلك الدول مثل سنغافورا الثي ركزت سياساتها التنموية والصناعية على 


"223111 لاعنتحد وه غ20 220 تع تمصع امع لاأعناحم 0غ غ810" :173 
4 كأن تكون الدولة هي الزبون الأول لاقتناء المواد أو السلع واستخدام الخدمات التي تطورها المنشآت المبتكرة. والأمر 
غاية الأهمية خاصة بالنسبة للسلع والمواد التي تحافظ على البيئة والمصلحة العامة؛ كما 2 حال البنزين الأخضر 

أو النظيف والمسعتمل ع وسائل النقل. 


حّ 


عثمءرءق هه هده 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


الأيتغار مان كتاف مسعوراته نكن حققت فنوات مثالية 2 يقتدى بها وتمكنت من التصنيع 
الذي شحذ المهارات ومكن من إنتاج منتجات عالمية الجودة ود و 


2-2: دور السياسة الصناعية 4 تحفيز الكفاءات والقدرات الابتكارية: 


عشمهيا يتشئع الفرق الجوهمرى جلي النسؤوليق سق الشياسات الأققصادية 
والصنداعية وكذتل الديرين مين المزآيا التكاطعية والوانا التسية عسدكة كون البورات 
قائمة فعلاً على وجوب حتٌ أنشطة البحث العلمي والابتكار التكنولوجي؛ ومنه إعطاؤها 
الوزن الضروري 4# سياساتهم وإستراتيجياتهم ونماذج أعمالهم وبالتالي قراراتهم 
حيث إِنّ أهمية الأمر تتمحور حول ضرورة ضمان تدقق الابتكارات وتسييرها لمصلحة 
الاقتصاد والمستهلكين؛ لأنّ الضعف # التنافسية قد يكون ليس من جانب عدم تدني 
التكلفة بل #4 عدم القدرة على الابتكار وإحداث التغيير ليس إلا. وهذه هي حالة مختلف 
البلدان حتى الكبيرة منها مثل الولايات المتحدة الأمريكية: ما أدى بمجموعة من زعماء 
الأعمال والتعليم العالي فيها إلى إصدار النداء أو الإعلان بضرورة الاستعجال 2# اتخاذ 
الأحرا ءاه اللؤؤعة سدق نكا و خظة الايكان هنف تمان خافسية مسعديمردة " :إن 
تكامل الصورة حول موضوع الابتكار البلدان المتقدّمة والبلدان الصناعية الجديدة 
وبعضى البلدان المتطّلعة يجعلها تعالجه من مختلف الجوانب بما فيها التكوين والتوعية 
وتوفير الفرص والدّعم. 

إن الابتكار التكنولوجي يجب أن يكون # صميم أي سياسة صناعية وإستراتيجية تنموية. 
وهنا يجدر أخذه يذ الحسبان أيضاً هوالاختلاف 2 عملية التصنيع عبر التاريخ. فإذا كانت 
هوم حيط ةتفيا ب انان انها أكثر عقون قكينا يرثأ هنذا» حيث التناسية سطلزم 
الاستدامة ي إحداث التغيير بشكل مستمر وبصورة تفيد المستهلكين والهيئات. وعليه. فَإِنْ 
الإنتاج 4 عصر الابتكار لا يضاهي الإنتاج ْ العصور الماضية. ويتبين أكثر فأكثر أن الإنتاج 


.2005 نطه6) :175 
.(2007 .13 طعقة ]1 لم21 تقصه 2 تصداء 2:0 __0201:260]_نتنقع تع حسق) :176 
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عصر الابتكار هذا يتطلب توطيد العلاقة بين التعليم العالي وريادة الأعمال: ما يعني أنّ 
ءِ 5 و 
الأفكار الجديدة تبقى راكدة 2# الآدراج ما لم تحؤل إلى تطبيقات صناعية واقتصادية. 


وإذا كان الابتكار يمكن من الانتقال من الاختراع والتصميم إلى الإنتاج والتسويق: 
فَإِنْ الإنتاج قد يتطلّب إعادة النظر فيه عندما تكون الاختبارات غير كافية وتبرز منه 
مشكلات تؤدي بالمؤسسة المبتكرة والمنتجة إلى سحب منتجاتها من أجل سلامة الزبائن: 
كما حدث ذلك مثلاً الشركة تويوتا أواخر 2007, وتكرّر أيضاً 4# سنة 2008 177: وذلك 
بسبب عيوب # أحد نماذج سياراتها. وهذا يدل على أنَّ عملية الإنتاج لا يمكن أن تكون 
وظيفة محدودة المعالم والآثار بشكل ثابت ومستقر178, بل هي تتطور كامتداد للعملية 
الابتكارية. فإذا كانت المواد الأولية تمثّل تغذية العملية الإنتاجية؛ فَإِنّ الابتكار يمكن 
وصفه بمصدر تغذيتها. أما تكوين هيئات خاصة لتشجيع الابتكار””* فهو يبقى ضرورياء 
ولكن غير كاف إلى حين تفعيل مخرجاته وتطبيقها ع الميدان؛ إذ إن الحرص على ترسيم 
الابتكار شي وتثمينه شيء آخر. وبمعنى آخرء فإنَّ نجاح مثل هذه المبادرات لا يتوقف 
فقط على إجراءات المديرين والقادة؛ بل على إنتاجيتها عندما يجري تطبيق الرؤى على 
أرض الواقع وميلاد منشآت ومؤسسات ونشاطات جديدة. 


5-2 نظام الابتكار الوطني: 


لعل بلورة فكرة "نظام الابتكار الوطني" بشكل نظري وعملي ترجع إلى مجموعة من 


الباحثين ‏ الموضوع ومنهم لوندفال”*' ونيلصن'*' وفريمان”*'. ومهما كانت العبارة 
.تدع عآ) :177 

178: "57. 

9 باننسبة للسغودية مقلاً: فقد تم تيسن هد من الهياكل لفاقدة المخترعين والميتكرين وامومؤيين: منهاً مؤسسة 
الملك عبد العزيز للموهوبين؛ ومؤسسة رياض العلمية: وجائزة الملك فيصل العالمية: وجائزة المراعي للابتكار العلمي. 
وجاك ة عبد اللطيف جميل للابتكار التكتولوتجي. ١‏ 1 
.(1992 لله تلصتال) :180 

.(1993 طمواء[8) :181 


.(1995 بتلقحعء11) :182 
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المستعملة3*!؛ فإنّ مثل هذا النظام يُعرف بِأنّهِ ينطوي على شبكة المؤسسات يذ القطاعين 
العام والخاصص التي أنشطتها وتفاعلها يبادر ويس تورد ويفير ويبث التكنولوجيات 
الجديدة4*! 4 فضاء جغراي معين. وتنقسم تلك المؤسسات إلى ثلاثة مستويات أو 
أنظمة جزئية؛ هي نظام التعليم: والنظام التقني-الاقتصاديء والنظام الاقتصادي- 
الاجتماعي. ويتمثل الأساس # المسألة كلّها 4 ترابط مثل هذه الأنظمة الجزئية وتفاعلها. 
وبعبارة أخرى. فإِنّ نجاح نظام الابتكار الوطني يتوقف على مستوى التنسيق بين أنظمته 
الجزئية ومكوناتها. على أنّ القرب المكاني”*! بين مختلف الأطراف التي تشكل تجمعاً ف 
المنافع يجب ألا يبالغ فيه على حساب العلاقات عن بعد6*'. وي الشكل التالي مظهر عام 
لنظام الابتكار الوطني. 


الشكل رقم 1-2 


التصور العام لنظام الابتكار الوطني (النظام ثلاثي الأبعاد) 








”تلع]575 1201م م1 لهصمن ج81" وا "1720م ص 04 تطعؤوترزو لهصه2]26" :183 
.(1988 بتلقحاعع11) :184 

."بانسندهم لوءم.آ" :185 

.((2006 .2-0182طناهم8) :186 
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دآ كان تعييم مال هذا النظام ضعيا لكونه معقد]ءفلا يمن أميكون التدبيه كاملا 
ومستوفياً. إلا أَنْهِ يجب اعتبار جوانب أربعة أساسية: منها رأس ال مال البشري والاجتماعي. 
إنتاج المعارف: قدرات الابتكار. والطلب على الابتكارات ذاتها من السوق ومن السلطات 
العمومية على وجه الخصوص. وبصفة عامة؛ فإنّ المكونات الأساسية كالتعليم والمؤسسات 
الحكومية والصناعة عادة ما تكون ضمنيّة. وذلك من حيث الإجراءات والمخرجات 
والفعّالية. ويذهب بعض الباحثين إلى أنَّ عامل الطلب يمثل المحدّد الأساسي ف فعالية 
أنظمة الابتكار الوطنية7*!؛ حيث إِنَّ المستهلكين الفعليين أو المرتقبين هم الذين يجعلون 
الدورة الاقتصادية تكتمل أولا تكتمل. فماذامت المعارف ضرورية للابتكار: وهذا بدوره 
ضرورّي لنمؤٌ الصناعة والاقتصاد ومنه الارتقاء برفاهية المستهلكين والمجتمع ككل؛ فَإِنّ 
أي خلل يمكن أن يؤدي إلى تدنّي مستوى نجاحه. كما أنَّ التنسيق ضروري بين مختلف 
الأطاراف يحض قطي عن الفعواك تيكف أنواعيا: 

وفيما يتعلّق بحالة العالم العربي؛ فإنّ هناك قلّة نسبية # الدراسات الأكاديمية حول 
الابتكار التكنولوجي على وجه الخصوص. ناهيك عن الأبحاث التي تتضمّن محاولات 
تقييم الأنظمة الابتكارية بالصورة القائمة 4 مختلف البلاد العربية. وعلى العموم: فإنّ 
أنظمة الابتكار العربية مرافقة لسياسات العلم التكنولوجية أو منظومات البحث والتطوير 
المعتمدة. فهي إذن تندرج ضمن إطار عام. ومن هناء فإِنّ النقائص التي تلاحظ # هذا 
المجال يمكن تحديدها كالآتي: 
أ- غياب أنظمة الابتكار الفاعلة والفعٌّالة والقائمة بحدّ ذاتها من حيث الهيكلة والنظام 

الداخلي والوسائل والرؤى والإستراتيجيات والموارد البشرية. 
ب- قدم نماذج الابتكار القائمة حالياً التي هي بعيدة كثيراً عن الأجيال الحديكة والمتطؤرة 

بقيّة بلدان العالم بما فيها الناشئة أو السريعة النمو. 


.(2007 موعتزه]'معتتة6) :187 
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ب- هشاشة العلاقات التي تربط قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مع الصناعة 
والمؤسسات التمويلية العامة والخاصة 

ج- ضعف مستوى الأداء الكمّيٍ والنوعي للمؤسسات. ومن ذلك نوعية المخرجات 3 
مختلف القطاعات. 

د- غياب تسيير عملية الابتكار التكنولوجي بشكل منتظم ومهني؛ ما جعل أنظمة الابتكار 
العربية متأخّرة بالمقارنة حتى بمثيلتها ‏ البلدان الصناعية الجديد 885 

ه التسابق إلى إقامة مثل هذه الأنظمة وكأنها # فراغ بحيث تنتج عن ذلك فجوات: 


والمبررات ليست قويّة. أي منبعثة من الحاجة إليها وبكيفية موضوعيّة. 


و- عدم التركيز بشكل كاف على المستوى الجزئي. ما يؤا كُرسلباً ف فاعلية وضالية أنظمة 

الابتكار. حيث المؤسسة هي النواة التي يعتمد عليها تطوّر الاقتصاديات. 

ويمكن إضافة إلى كل ذلك ما تم التعرف عليه حالات خاصة من العالم العربي؛ 
مثل الإمارات العربية المآحدة 4 مرحلة ماضية من نقاط الضعف الحادة للأنظمة 
الجزئية 4 التعليم والعلم: والتكنولوجياء والبحث؛ والتطويرء وتكنولوجيات المعلومات, 
والاتصال. والبنية التحتية التكنولوجية الضرورية لدعم أنظمة الابتكار الوطنية”9!. غي 
أَنّهيجِب الأمكراف بالجهودات الكبيرة المنذوثة من :طرف الحكومات: ومتها الآمارات 
العربية المتحدة خاصة:. ولولا تمثر مثل هذه الأنظمة بسبب نوع الثقافة السائد تجاه 
العمل. وكذا تفشي البيروقراطية. وضعف مستوى تكوين المسيرين والإداريين بصورة 
عامة؛ لكانت النتائج أحسن. ولأمكن للاقتصاديات العربية أن تسدّد خطواتها بشكل 


قوي نحو التقدّم والتنافسية الفعلية والتميز. 


.(2008 ملهترهك1) :188 
.(2006 :ناه]8) :189 
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4-2: قدرات البحث والتطوير والابتكار: 


يُمففلهن! التنوغ من القدوات اللوخلةالأخيزة والتقدّمةما يسم القدوالت 
التكنولوجية"”* بعد القدرات الاستثمارية والإنتاجية والهندسية؛ ويمكن أن تكون إما 
عمومية أوتقاصةوضادة ما يكون الأثر هيلي جخراء الاتتضال ص القوع الأوق إلى الأكين 
مجسداً ‏ المخرجات بمكونات أو محتوى تكنولوجي عال يسهم ذ رفاهية المواطنين إلى 
جانب التصدير. وتتمثّل وظيفتها خ إنتاج فراع سل مج المخرجات. خاصة المعارف 
التطبيقية والابتكارات التي تصاح لدفع عجلة التنمية أووتيرة النمو التكنولوجي 
والاقتصادي إلى الأمام أو الأعلى. من جهة أخرى. فقد توجد هذه القدرات إما آذ 
الصناغة أو المؤسسات البحثية: وعادة ما تتشابه خاصة 4# هيكلتها وتختالف 3 
منوارذهها : ف السعفاعة بقلو :هادة بجا قوبنين ارك سنا ص القعينة متها ميتاكل 
مختلفة للبحث والتطوير؛ لتكون إما ب شكل وحدات أو مختبرات أو أقسام أو فرق؛ مع 
موازنات خاصة # صورة نسب مئوية من رقم الأعمال. أما # المؤسسات البحثية فقد 
توجد الهيكلة نفسهاء إلا أنّ الموارد المالية عادة ما تكون أقل من الشركات خاصة يك حالة 
القطاع الخاص. 


على المستوى الأكاديمي: ومن أجل تثبيت ضرورة مزاولة الأنشطة الابتكارية ب 
البلدان المتأخّرة صناعياً. فقد ركز النقاش النظري بناء القدرات التكنولوجية على 
ضرورة البناء التدريجي!”! بوصفه قاعدة أساسية للمعرفة التطبيقية””!. بينما تركز 
أدبيات الإدارة الإستراتيجية على المحافظة ورعاية القدرات والكفاءات الجوهرية 
وتجديدهاة”* للمؤسسات الأكثر ابتكارية. بين هذا وذاك أضحت المسألة ليست بسيطة, 


أي أنّه ليس هناك تطور مستقيم وبسيط خ بناء مثل تلك القاعدة والوصول إلى استغلال 


.(1985 :21 ع# تقسصطلطة12) :190 
.5207 غناط 201031" :191 
."171605مس؟] لمعنوه[مصطع] 4ه عقدط نتاستصت8" :192 


."وعك معاء محطمء / دعن اتطورق عنزمن" :193 
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اللعوفة خا فين عدو ها تحصن الأمو فظات اتؤمسات الأكتن ا كارية شما ل ركه 


يحدث تجاهل بروز منشآت ابتكارية صغيرة. 


بالنسبة للبلدان العربية: فَإِنّ دور الحكومات فيها كبير من خلال سياساتها 
الاقتصادية والمالية؛ لتجسّد سياساتها العلمية والتكنولوجية؛ وتضمن فعّاليتها بتأسيس 
هياكل الابتكار والدعم اللازم والمتابعة والتوجيه المستمد من آراء المعنيين بالأمر مباشرة. 
وما لاشك فيه أنَّ الحكومات والمؤسسات# العالم العربي تبذل جهوداً مضنية بقصد 
تحسين الوضعية؛ على أن الأثر يظهر ليس فقط 2 الإجراءات المّخذة والمؤسسات:؛ ولكن 
فعاليتها وعبر النتائج # الميدان. إِنَّ الجدول التالي يقدّم مقارنة بسيطة بين ماليزيا 
والسعودية عمًا تحفّق ف مجال صادرات التكنولوجيا المتقدّمة خلال 6 سنوات ماضية: 
للدلالة على أنّ المسألة ليست بالضرورة مسألة مال: بل رؤية إستراتيجية وممارسة 
ميدانية فاعلة وفمّالة وهادفة؛ أي بقصد الانتقال إلى مرحلة تطوّر أعلى. 


الجدول رقم 1-2 


نسبة تطور صادرات التكنولوجيا المتقدّمة لماليزيا والسعودية 2 سنتي 2002 و2008 





- مصادر: *: (2008 .طلثله1-لخق) *#* (2008 دماعت لمم لوطه0[1). 
إنَّ الاعتماد الفعلي على سياسات البحث والتطويرء والابتكار يتجلّى عادة عند إقامة 
حدائق العلم والتكنولوجيا والحاضنات وتوفير رأس ال مال المخاطرة: وهذا هو الشيء 


الأدنى والمادي الذي يجب وجوده. وي الجدول التالي يبرز الجهد المبذول من طرف بعض 


.2004 خأخصة نامل :194 
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الحكومات العربية بقصد دفع الحركة العلمية والتكنولوجية إلى الأمام؛ مثلما هو معمول 
به دولياً. 


الجدول رقم 2-2 


عدد حدائق التكنولوجيا والحاضنات ورأس المال المخاطرة 4# اليلدان العربية 








- مصادر: (2006 .15اءتعططه0 ) *«: (2009 غعص ع لصم تاهعن 84 ) . 


5-2: أهميّة مراكز الابتكار العالمية المستوى: 


0 لح الباحفن195 


أنْ المدة الزمنية بين الاستثمار ف البحث والتطوير وتحقيق 
تقافحه أوعوافده #قلض ف عاككا العاضز وأنّ البدد ان التي طوّرت التعلّم طويل المدى 
ها مستيهانه] باعقماة البحث والتطوين فى خاليا ف مرضة به مسدمة ها الأسواق العالية, 
انظلاقا من الفكرة بأن العله والتقنية هرورََان لقدمة الأكتصنا والجتمع: فقن بادرت 


الحكومات مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية '# منطقة الخليج إلى إرساء 


.1994 بعووع تلصف :195 





٠ثممءءوه‏ هاههةهة وه 


6ه 
"6 
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قواعد للانتقال إلى مجتمعات المعرفة. ولكون بنية البحث العلمي والابتكار تعد أحد 
المقومات. فقد بادرت آخرهاء أي الحكومة السعودية: إلى إقامة مراكز بحث وابتكار 
عالمية الممستوى. وآخر إنجاز يتمثّل 2 جامعة الملك عبد اللهت”'. إِنَّ ما يلفت الانتباه بخ 
هذه المؤسسة الرائدة هو التلاؤم بين البنية والهياكل المقامة والوسائل من جهة وملامح 
الطلبة والأساتذة والباحثين من جهة أخرى. وإنّ استقطاب هذه الجامعة للطاقات 
البحثية والطلابية الرفيعة يهدف إلى التألّق العلمي والتكنولوجي. على أنَّ التميّز العلمي 
قد لا يكون كافياً لإحداث النقلة النوعية والأثر الإيجابي المنشود إذا ما بقيت المخرجات 
العلمية دون تطبيق ميداني يفيد الاقتصاد السعودي أو حتى البلدان الأخرى والسوق 
[لعاليلة ومدق أجل هذ يعطلت الأمر انحن اك كاميقية مين سم سرهة نفل الأينكا راضم 
إلى الواقع وإنشاء مؤسسات الأعمال المنبثقة من الجامعة”17. 

معنى هذا أنَّ القاعدة العلمية رفيعة المستوى أو المتميزة لذاتها قد لا تسمح بتحقيق 
الصناعات التنافسية كما هي حالة روسيا الآن*”!؛ إذ رغم تقدّم العلوم فيها حتى التقنية 
بعض المجالات, إلا أنّ الصناعة الروسية ليست 4 مستوى التنافسية العالمية. باختصار. 
هن إقامة هياكل علمية عالمية المستوى””! تحتاج لتفعيلها وتطويرها إلى قدرات إدارية 
عالية المستوى؛ ونظم إدارة فعّالة خالية من الأساليب البيروقراطية لتكرس الشفافية 
والنزاهة. من جهة أخرىء فَإِنْ الموقع المكاني لمؤسسات البحث أو هيئاته قد لا يصبح 
ضرورياً بقدر ضرورة التواصل عبر شبكات الاتصال؛ خاصة الأحدث منها من حيث 
السرعة وقوة المعالجة: كالتي أقامتها الجامعة المذكورة. حيث إِنَّ مجموعات العمل/20 
التقليدية أضحت تقل أهميتها لفاكدة مجموعات العمل الخائلية!20 التي بدأت تجلب 


."ع 0[مصطءع !1" لصة ععسمعكة :نم1 وتوت حنصت] طهللت طخ عصذن] :151آى4]" :196 
."015 -صتمة" :197 

.(2008 :21 ع8 12تتتدلا) :198 

."عله 5مك 1:زه117" :199 


."قتةء 1" :200 
."نمل" :201 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


اهتمام الباحثين والإداريين على حد سواءء وذلك نظراً لدورها ب النفوذ إلى أفضل 
الخبرات بهدف توسيع دائرة التوزيع وتدني تكاليف مساحة المكاتب202. 


6-2: إستراتيجيات التنمية التكنولوجية والنمو المستديم: 


يقصد بالتنمية التكنولوجية؛ النهوضى بأربعة أنواع من القدرات؛ منها قدرات 
الأستتكمان:وقارات الهتدة203 
الأخيرة# أعلى السلّم. وتثبت عند الوصول إليها بأنَّ المؤسسة أو الاقتصاد قد حقّق كيانه 
وضمن وجوده وتنافسيته على الساحة الدولية. من الناحية الإستراتيجية وبهدف تطوير 
القدرات التكنولوجية والابتكارية أو تنميتها تجب مجابهة رهانات العولمة. حيث يجري 
تركيز هذه القدرات على المستوى العالمي بين مجموعة معينة من البلدان أو بالأحرى 
الشركات المتعدّدة الجنسيات” '2. ولعلّ من الأكثر إفادة إستراتيجياً بالنسبة للبلدان 
النامية والعربية أن تتنقل أسرع ما يمكن من عمليات نقل التكنولوجيا إلى اعتماد نماذج 
تسمح بالتطور الابتكاري والتكنولوجي محلياً وبالكفاءات المحليّة. 


؛ وقدرات الإنتاج؛ وأخيرا قدرات الابتكار2: حيث هذه 


والإستراتيجية بالمعنى العام تقتضي تحديد الأهداف. وتوفير الوسائل: وتعيين الأنشطة 
الممكن أن تزاولها الشركات والمؤسسات البحثية. مع أن مجال اختيار الإستراتيجية 
واسع. ولا يتحدّد بالضرورة # المجالات التي تتفوق فيها الشركات العالمية أو البلدان 
الصناعية206. فإذا كان الابتكار ليس بالضرورة ذلك المستمد من المعارف المتقدّمة 
والمستحدثة, فإنٌ النمويمكن أن يستمر ما دام هناك استخدام للذكاء والمهارات؛ وتشجيع 


.2004 ,له عة مستائيه]/8) :202 

."دع نان تاصق عستءء صتوم8" :203 
.1987 بلهعة سقحصلطة7ا) :204 
.(1989 بوت طمءوه18) :205 


6: إذ يمكن للشركات والبلدان أن تعين المجالات التي تجعلها تتميّز عن غيرها وفق ما يتوافر لديها من موارد بشرية 
وخاصة الشابة منها. 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


المبادرات مهما كانت صغيرة أو غير رسمية ومهيكلة. وكلّما دامت الابتكارات خضراء؛ أي 
:4# خدمة المواطن أو الإنسان ومحيطه. طالت حمايته وبالتالي بقاؤه وازدهاره. 


ويذهب أحد المؤلفين إلى تحديد أربعة أنواع من الابتكارات الخضراء كما يسميها, 
وهي الابتكارات البيئية: وابتكارات تحديث الطبيعة: وابتكارات خيرية: وابتكارات النمو 
المستديم207. والسياسات الاقتصادية والمالية يمكنها أن توجّه أنشطة البحث والتطوير 
بحيث تتلاءم وهذه الأنواع: أي نجوما ينفع الإنسان دون الصرر بالمحيط والبيئة. من 
جهة أخرئ: فَإنّ وجود الآثار السلبية قد تكون ‏ حد ذاتها بداية أوسبباً لانطلاق أنشظة 
الابتكار. ولتحقيق النقلة التكنولوجية والابتكارية:؛ لابد من إزالة مختلف الصعوبات 
والعراقيل على مختلف المستويات. ففي قطاع الضتاغات الخدمية مغلاً: أحصت إحدى 
الدراسات208 -تخص كندا- ثلاث عشرة ثفرة من بينها نسبة الخطر العالي المتعلقة 
بفاعلية مشروع الابتكار الخدميء نجاحه 4 السوق:ء درجة التقليد العالية من طرف 
المنافسين. صعوبة تحديد التكاليف. طول مدة الاستثمار. والتصدي الداخلي ضد 
التفيير. وبصورة عامة: هناك أربعة عوامل حساسة تجب معالجتهاء لكونها تمثّل حاجزاً 
فعلياً أمام الابتكار. وهي نقص الموارد المالية؛ ونقص القدرات البشرية: ونقص تجاوب 
المستهاكين””2: وي مقدمة كل هذه تكاليف الابتكار المرتفعة" 27 بسبب التركيز على النوع 
الجوهري. 


7-2: مستوى التنافسية ع العالم العربي وندرة الكفاءات: 


لقد أصبح الابتكار المقيامس الجوهري للتنافسية 2# السوق الدولية. فكلّما 
ونث الأشتر حدائع الأيه]ر :213 لق ركة أو اقتصاذ ,كير ؤم فد واتهف] وهزاناهيًا 


.2005 بضعؤ1ة.آ) :207 

.(2000 .18053 حتتة تتعصطه]3) :208 
."655 16320115117612 ”0115]0122615)" :209 
.(2008 ملوعة وتكلزد :1984 تع غوزط) :210 


1 ' 0110165 122026102" مخرجات الابتكار .4 صورة منتجات أو طرق إنتاج أو خدمات جديدة أو براءات اختراع. 
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التتاضيةة !2 جاعلا هذه الشركة أو الأققصد اذ معزمة المتافسبيق: بانتسية تيدان 
العربية؛ فإنّ مستوى تنافسيتهم بصورة عامة أقل بكثير من البلدان المتقدّمة والصناعية 
الجديدة أو الناشئة213. وإذا كان الخروج من المأزق ليس تحديد الفوارق مع البلدان 
المتقدّمة تناسباء فإن الأفهموتجدية اتجالات الح قطي إنجبراء اتعملية ومتها 
مواصلة الإصلاحات,. وتعزيز دور القطاع الخاصص.ء والتكوين؛ وكذلك تعزيز التكامل 
الجهوي!”. وتحرير العلماء والمفكرين من قيود المنح الضعيفة. وهناك من يشير إلى أن 
ضعف الجاهزية التكنولوجية 2 البلدان العربية هو صميم المشكلة؛ وذلك نتيجة تدنّي 
الإمكانيات بصفة عامة. مع أنْ دفع الابتكارية إلى الأمام ليس مسألة الحكومات وحدها, 
بل القطاع الخاص ومختلف المنظمات والأفراد الأفذاذ والمبتكرين الأحرار؛ عندما تعترف 
الإرادة السياسية بالقدرات المعتبرة الموجودة عبر # العالم العربي وتحترمها. 


وحتى يتم تحسين تنافسية البلدان العربية ومن أجل نمو واعد ومستقبل زاهرء فلا بدٌ 
من اتخاذ إجراءات على المستوى الكلي” !2 وبالتأكيد على المستوى الجزئي على حد سواء؛ 
أي المنظمات والشركات. إذ إِنّ تشجيع الاستثمار وتحسين بيئته ضروري. لكن هناك 
حاجة إلى استمرار تحسين الإنتاج والإنتاجية. ويجدر التأكيد هنا على أن الموارد البشرية 
ركيزة العملية الابتكارية سواء 4 المنشآت الصناعية أو الجامعات أومعاهد الأبخاث: 
وتتطلب إدارة بصورة غير تقليدية. وإذا حصل اغترابها إلى الخارج: فَإِنْ الاستفادة منها 
وشاع نا قبقى ممكنة ]ذا تواغزت الحؤيطة الصاؤقة9 2 , كه إن مما لج التق ص الجاد 


." 21385ة207 عتتكتاناء دهن" :212 

.7 821 تتامصة1] :2006 .21 عة االهنن5 :2005 .ه1817115) :213 

2007 بتتتتائزه8 عتحطمجزمء8 18170110) :214 

5+ وكشاهد على ما ينتظر العالم العربي من تحد يكفي الإشارة إلى أن مستواه من حيث مخرجات البحث والتطوير 

ورأس المال البشري.# سنة 2007 الذي يعادل مستوى كل من الصين والهند سنة 2003: (2007 :2211182) : وأن 

المشكلة تكمن ليس # العدد ‏ حد ذاته بل كيفية الإدارة. ورغم التصاريح الرسمية إلا أن الواقع عموما يعاكس 

ذلك بدليل الهجرة. 

6 بالانتقال من الوعود واللقاءات إلى الفعل مع التحسين بشكل مستمر على أساس إسهام الأطراف أو الأفراد المعنيين 

كافة. ومعنى هذا أنّ السياسة ي المجال العلمي لا يجب أن تبقى رهينة التقليد والحزبية والشهرة أو سيطرتها. 


ح 
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الكفاءات المؤهلة217 


لايتأتى إلا إذاتم الاعتراف بأنّ المشكلة ليست 4 مستوى ابتكارية 
الكفاءات العربية والإسلامية بقدر ما هي 4# سياسات وإجراءات إدارتها واستغلالها أو 
تعبتتها. ليبقى دور المسؤولين ومديري الأبحاث والتطوير أو الابتكار التكنولوجي حيوياء 
ويتطلب تعيينهم 2# حالة عدم وجودهم. وهو الأمر الذي يعطي المسألة أهمية إستراتيجية, 
ودونها تكون الآفاق غير واعدة بالتغيير الإيجابي 2 هذا المجال. 
جوانب تطبيقيّة: 
إذا كنت -أو تطمح إلى أن تكون- من متخذي القرارات المتعلقة بسياسات العلم 
والتكنولوجيا على مستوى الدولة؛ فإِنّ عليك الواجبات الآتية: 
- متابعة تنفيذ البرامج: ومعالجة الانحرافات: وإزالة العراقيل بما فيها التصدّي 
لإحداث الي 
- تنشيط عمليات البحث والتطوير والابتكار. سواء بشكل رسمي أو غير رسمي: 
وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 
- إعطاء أولوية للابتكار# جميع الظروف دون انتظار أوقات الأزمات أو تدني 
الأداء والإنتاجية. 
- الحرص على ضمان تدفق الابتكارات مهما كان مصدرها ونوعيتها وقيمتها 
المرتقبة: 
- الحرص على وجود الموارد البشرية وإدارتها على أحسن ما يرام. 


- ضماناستتمرر العملية الابتكارية ودعمها من حيث الموارد والثقافة 
الابتكارية. 


."أعصدمقتعم لع ظتلهن 0" :217 
."8ك تمع دمع امحص]" :218 
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أذا كنت دأو خطايع إلى آم جمكييوجد راق اعمال أوردل اعمال اومديرا طمينيا 

فعليك بالخطوات الآتية: 

- الربط بين الأعمال والابتكار. 

- الربط بين الجانب التقني والاقتصادي والتسويقي للا بتكارات: أي عدم التركيز 
على جانب المدخلات والعوامل المدعمة للبحث والتطوير والابتكار على حساب 
إستراتيجيات الابتكار الأخرى # التنظيم والتسويق إلى غير ذلك. 

- عدم التوقف عن العمل والتحسين عند الوصول إلى نتيجة إيجابية جرّاء عملية 
البحث. 

- النظر إلى ما حولك للتعرّف على ما يقوم به الآخرون. وتحديد العراقيل للتغلب 
عليها. 

٠‏ إذا أردت الاطلاع على اقتناع ثري بأهمية التنافسية عن طريق الابتكار وشحن 

0 ع 1 1 

العزائم نقترح عليك كتابًا بعنوان البحث عن الامتياز للخبيرين بيترز 

ووطر 23 كما أننته اخريهة] العدات قاقنة كر من العف وا تعالوك القمنةة 

مجال الابتكار خاصة الحديث. 

إن لم تكن مبتكراً أو ليست لديك أفكار ابتكارية؛ يبقى من واجبك تشجيع من 

حولك الذين تتجلى فيهم ملامح الاختراع والابتكار. ويمكن أن يكون ذلك بالرأي 

أو التوجيه أو المعلومات. 

يمكنك أن تيآدر إلى عملية الابتكان بأنّ تمَود نفسك التفكير الانتغاذي وملاحظة 

ما حولك بنيّة رؤيتها بصورة أخرى أحسن أو أسهل أو بنموذج مختلف تماما. 

إن التسلح بالصبر وكذا المعرفة شيء أساسيء خاصة لما يتعلق الأمر بالابتكار .بذ 

المنتجات أو طرق الإنتاج؛ وذلك لآثارها 2 المستهلكين والمستعملين. 


.2232:1982 اع غ117 له قترعاء2) :219 
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هل تعلم أنّ مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا هي التي تتولى شؤون 
براءات الاختراع 2 المملكة؟ وهل تعلم من هم المبتكرون السعوديون والعرب 
والمسلمون؟ أقترح عليك الاطلاع على إسهامهم لعله يوحي إليك بأفكار أو على الأقل 
الافتخار بهم. 

4 السنوات الأخيرة فقطء كثفت السلطات العمومية السعودية لبناء نظامها 
الوطني للابتكار وربطه بالصناعة. فهل لك أن تسهم 2# تعزيزهة 

ليس كل السياسات تقود إلى تطوير الابتكار كما هي 2# حالة تطبيق مثيلتها 
الممستوردة من الخارج: وبالتالي يجب تحرّي وضعية العوامل المحفُزة من جهة 
والمعرقلة من جهة أخرى. ثمّ التركيز على تنفيذ إستراتيجية هادفة وسياسة واضحة, 
سواء كان ذلك على مستوى الدولة أو الشركات والمنظمات. 


الفصل الثغالث 


معالم سياسات العلم والتكنولوجيا 


والبحث والتطوير الفعالة 


إن المضي أو الانتقال نحو الاقتصاد الجديد2*0 يتطلب إنتاجًا وبق ثمّ تسخير المعارف 
والابتكارات بشكل متواصل وفعّال. وهنا يبرز الدور الأساسي والحسّاس للسياسات 
العلمية والتكنولوجية. ويتمفّل هذا الدور يك توضير الإطار والظروف التي تساعد على 
إنتاج المعارف أو تدفقها خاصة الاختراعات والابتكارات: وسواء أكان ذلك من طرف 
الأفراد أم هيئات البحث أم المؤسسات الأخرى بما فيها الصناعية. ومن أجل هذا كان 
على الحكومات أن تبادر إلى رسم معالم مثل هذه السياسة؛ وتضعها حيّز التطبيق حسب 
قدراتها ومواردها وأهدافها الإستراتيجية. وقد نجد اختلافات كبيرة ب وضع الخطوط 
العريضة والإستراتيجيات المتعلقة بهذه السياسات من بلد إلى آخر. لكن يمكن التمييز 
عموماً بين السياسات العلمية والتكنولوجية الطموحة!22: وتلك التي هي أقل طموحاً 
مع الملاحظة أنّ كبار الكتّاب223 4# هذا الموضوع 


222 
224 


يفضّلون استخدام عبارة أكثر شمولية هي نظام العلم والتكنولوجيا والابتكار 


أو بالأحرى تلك التى تعد واقعي 


0: ويدعى أيضاً الاقتصاد الرقمي أو اقتصاد المعلومات والمعارف. 
.”وعتعناوم (381) روه امصداءع]' مسد ععمعك5 دام تسق" :221 
.”وع ل نمم 581 عتأقموة2" :222 
.(2007 بغغم50 220 تتقمعع1) :223 


"تع أوتزة م0 ممصت ترعه[مصطءع)-ععمعق 5" :224 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


من ملامح السياسات الطموحة تحديدها آفاقًا راقية ترغب الحكومات 2# الوصول 
إليها لتحقيق نتائج معيّنة؛ ومنها خاصة الانتقال السريع من حالة أووضعية إلى 
أخرى من حيث مستواها العلمي والتكنولوجي. لبو 0 قي 
الانظاؤكة الكدوزوجينة27* أو الاتساة الحانى؟” أو ريما الأكدين مسا وسمكق أن حدق 
مثل هذه الأهداف عندما تتوافر الإرادة السياسية ويكون هناك وعي يترجم إلى مستوى 
جدي227 عالي22؛ سواء عند اختيار الأهداف والسبل والوسائل أو الموارد للوصول إليها 
مع المتابعة وتطبيق النتائج عند نقاط الإنتاج”22. وك العالم العربي توجد هذه الأنواع 
من السياسات”*” بكثرة مع اختلاف فاعليتها وفمّاليتها. إِنّ وضع مثل هذا النوع من 
السياسات العلمية والتكنولوجية وتطبيقه يتطلّب رؤية واضحة حول تطور العلوم 
والتكنولوجيا وتحديد المسار الأكثر نجاعة. 


والنوع الثاني من السياسات العلمية والتكنولوجية الوطنية هو الذي يضع الخطط 
وفق الإمكانيات: وبأمل الانتقال بصورة تدريجية من مستوى علمي وتكنولوجي معيّن 
إلى كن وكدل :مكل هذه اقساسات اككن وافية يا عع ان أن القتجودنيق النلذ ان المتعدمة 


والنامية ليست مستقرٌة: بل تنمو بسرعة هائلة: وأنّ الإسراع يُوقع 4# المشكلات ماعدا 


."121-01 لدعنعه[مصاءة 1" :225 
"ععمع امع عق تامعن 5" :226 
57 ويمكن قيامن هذا من خلال مدى الاستتاد إلى المغاييز العامية وأحسن التطبيقات على 
المستوى العالمي مع الاجتهاد والحرص على تنفيذ الخطط والقرارات على احسن وجه من حيث الوقت والتكاليف. 
ومع مراعاة المصلحة العامة أو خدمة المجتمع والاقتصاد على حد سواء. 
8 :على أنّ هناك فرقاً بين ما يمكن تحقيقه والأحلام التي تبقى مجرّد تصورات 2# أذهان الناس ومنهم الباحثين 2 
المؤسسات البحثية والجامعات أو غيرهما. 
.(1989 .لكلن0) :229 
0 على سبيل المثال السعودية؛ ليبيا والجزائر. إن السياسة العلمية التي أعدت ‏ البلد الأخير .ي السبعينيات كان يتوقع 
منها أن تدفع به إلى الالتحاق بالبلدان المتقدّمة: غير أَنّ ذلك لم يتحمّق مع الأسف. ويرى (2005 :8/311811) أن 
السياسة العلمية والتكنولوجية السعودية تتعثر يسيب عدم المتابعة: أي مسايرة تطور المشروعات على أرض الواقع 
خاصة فاعليتها وفعاليتها لإنتاج الآثار المرتقبة:؛ ومنها انتقال المملكة إلى صف البلدان المنتجة للابتكارات بكثرة؛ 
وتحقيق القفزة النوعية ي مجال التنمية التكنولوجية والايتكار. 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


إذا كان بالإمكان التركيز وتكثيف الموارد مع استهد اف23 غاية معيّتة. مهما كان نوع 
السياسة المنتهجة سواء على المستوى الكلي أو الجزئي. فإِنْ الابتكار يمكن اعتباره جانبًا 
أساسيًا ب الإستراتيجيات التنافسية للبلدان والشركات والمنظمات: وعلى أساسها يمكن 
أن يحدث إما النمو أو التراجع والإفلاس. 


1-3: ديناميكية السياسة العلمية والتكنولوجية والابتكار: 


من باب التنظيم والهيكلة؛ يمكن التمييز بين نوعين اثنين من السياسات العلمية 
والتكنولوجية؛ إذ هناك منها ما هومنظم ومهيكل: ومنها ما هوعلى غير ذلك. وما 
يجعل حركية الابتكار قويّة ومستمرٌة ومتنوّعة إِنّما هو المزج الجيّد بين كلتا السبياستين. 
فالاقتصار على الإنجازات العمومية فقط وإهمال تلك التي تصدر من القطاع الخاص 
بشكل واسع ومن المخترعين أو المبتكرين الأحرار ليس مصاحة الاقتصاديات 
والمجتمعات. وعليه؛ فإنّ أحد الجوانب الأساسية لديناميكية تلك السياسات يتمثّل ب 
تسخير كل الموارد وتشجيعها. سواء كانت عمومية أو خاصة:؛ وسواء كانت موجودة محلية 
أو الخارج؛ حيث إِنّ الكفاءات الوطنية 4 الخارج يمكن أن تلعب أدواراً مهمة ‏ التنمية 
وعلى أصعدة مختلفة: خاصة المساعدة على حل المشكلات التقنية والاستثمار 4 المجالات 
غير المتوافرة أو التي تتّصف بالحداثة العلمية والتكنولوجية. 


فبالإضاقة إلى دور البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي المهني الممارس من طرف 
إطارات يتمّ توظيفها من أجل بلورة نماذج أو سلع أو مواد أو حلول جديدة تحقّق الأرباح 
وترفع من تنافسية شركاتها أو مؤسساتهاء فإِنّه لا يمكن الاستهانة أو إهمال اختراعات 
مهمة قد تأتي من مهندسي الإنتاج أو الصيانة أوهندسة الحاسوب والنظم””2؛ وذلك 
لكون كل طريقة فنيّة جديدة تخضعلمعطيات الوظيفة والذين يقومون ببلورتها233. وإذا 


1" :231 
."قتاع ستومظ مسعؤور5" :232 
.2007 .غ506 220 تلقمتاعء 81 ) :233 
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كان أثر فمّالية السياسات العلمية والتكنولوجية يحدث عند نقاط الإنتاج وتؤثر مباشرة بذ 
الإنتاجية234: فمعنى هذا أن إعداد مثل هذه السياسات يتطلب وضع احتياجات الاقتصاد 
والمجتمع وحتى الإنسانية بالكامل 4# الحسبان. ففاتدة العلوم والتكنولوجيا هي للإنسان» 
وهذا يتطلب إنتاج تلك المعرفة التطبيقية التي تسهّل عمل الإنسان وتستجيب لرغباته 
واحتياجاته؛ وهذا يعني أنّ عملية الابتكار سواء على أساس المعرفة العلمية والتكنولوجية 
أو التجربة هي عملية شريفة وتترنّب عليها مسؤولية تجاه الآخرين والبشرية كلها لتبقى 
مسألة الأخلاقيات غ صميم العملية. وكلما استجابت السياسات المذكورة للاحتياجات 
والطلب كانت الحاجة إلى اعتمادها وكذا تطويرها ضرورية. من جهة أخرى: كلما أعخليت 
لمثل هذه السياسات أولوية ودعم فعلي ميد اني كانت النتائج المتوقعة مثيرة وتخدم المجتمع 
وترقى بتنافسية الاقتصاد. 

على أنَّ الفصل بصورة قاطعة بحيث ما العلم أو التكنولوجية؛ فإنْه قد تكون من ورائه 
عواقب لا يحمد عقباها كما انتبهت إلى ذلك اليابان.# السبعينيات: حيث وجدت نفسها 
4 مؤخرة البلدان ذات التميّز العلمي. ولذلك أصبح ميزان قوٌّة الحركة العلمية والفكرية 
بين البلدان يحسب له ألف حساب. إذ إِنّ إنتاج المعرفة العلمية يعد دليلاً على حيوية تلك 
الحركة. ومن المؤشرات المهمة التي تضع البلدان #2 ذلك الميزان الإحصائيات المتعاقة 
بحصول منسوبيها على جوائز عالمية؛ ومن أشهرها جائزة نوبل ‏ مجال العلوه”23, 
وفيما يلي جدول يظهر وضعية عدد معتبر من البلدان بالترتيب وحسب نصيبها من هذه 
الجائزة منن إنشائها سنة 1901 إلى أكتوبر 2008. 

ومن الجدير بالذكر أن عدد الجوائز قد ارتفع إلى 840 جائزة للأشخاص والمنظمات 
سنة 2010. كما أشرنا إليه ب الجدول رقم 808: ص66. 


.2007 .تإتتطلء60) :234 
5: أي الفيزياء والكيمياء والطب والفيزيولوجيا. 
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الجدول رقم 1-3 


ترتيب البلدان وفق عدد ونسب جوائز توبل 4# العلوم (2008-1901) 
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من هذا الجدول وبالتفصيل ضمن ملحق (5) آخر الكتاب. يمكن ملاحظة الفرق 
الشاسع جداً بين الدولة الأولى 4 القائمة. وهي الولايات المتّحدة الأمريكية وبقيّة البلدان 
الأخرى أسفل القائمة مثلاً. وهو فرق يعد بائئات من مثل تلك الجوائز العالمية والمتميّزة. 
كما يكن اتافحظة أيضب] من الحدول أوهالًخرع حش أسفله أ الأقرحد سوق ذولقين 
إسلاميتين ( باكستان والبوسنة والهرسك) ودولة عربية واحدة ( مصر). لتبقى الحاجة 
إلى تشجيع العلم والبحث العلمي الأساسي أو القاعدي مسألة خطيرة الأهمية بالنسبة 
للأمة الإسلامية-العربية العريقة: وتتطلب التحرك الحازم وكذلك العاجل من طرف 
حكومات العالم الإسلامي والعربي على انفراد ومجتمعة: دون أن يعني ذلك الاهتمام 
فقط بإنتاج المعرفة النظرية على حساب المعرفة التطبيقية أو العكس. وإلاً أدى ذلك إلى 
التأخر التكنولوجي والهندسي. فالعلاقة بين المعرفة العلمية والتكنولوجية والهندسية 
قائمة: ولابدٌ من الحفاظ عليها رغم أنّ إنتاجها يحتاج إلى تمويل مختلف لمصلحة المعرفة 
التكنولوجية بسبب استعمال الأدوات والتجهيزات والمواد ع المختبرات. 

على أن جوائز مماثلة كجائزة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا مكلا أو 
غيرها”22ذ مجالات علمية مختلفة لا يمكن الاستهانة بها لتشجيع العلماء المنسلمين 
والعرب. وتجدر الملاحظة هنا إلى بروز دور القيادة237 2# الدول العربية بوصفها أحد 
محعرقى فجلنة القطور:* مككلك اتجنالات:ومنها مجان الآبتكا رواكريادة: فإة| قات 
الأدوار التي يلعبها أغراد من السلطات العمومية # دفع هذه العجلة مهمّة: إلا أن الأهُمّ 
ذلك هو الأدوار التي يقوم بها المهندسون والباحثون ورواد الأعمال أنفسهم 2 الميدان 
وغلى مستوق المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية والبحفيّة؛ لأنّ التشدّم يُحدت أثراً أكيز 


خاصة عند تطوير الإنتاج والإنتاجية وليس على مستوى الشعارات والسياسات. 


6 مكل الجواكز المتوحة خاصة للموهويين ا مختلف البلدان العربية. 
."امم عام << نطوع0همع1.6" :237 
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2-3: دور مراكزالبحث والتطوير المختلفة وأنشطتها: 


23 


التكنولوجي والابتكار. ويمكن 1007 فرافر ان عا رع عل اام 
239 40 


القطاع الذي تنتمي إليه. بصورة عامة؛ هناك الوحدات البحثية”*” وهناك المختبرات 

وكل منها يمكن أن ينقسم بدوره إلى فرق أو مشاريع بحثية يقوم بها باحث معين. مهما 
كان شكلها فإِنَّ دورها مهم جا ووجودها الفغال يعطي صورة عن هيكلة البحث # البلد 
أو القطاع. وعندما تكون فاعلة فإنها تمثّل دعماًْ غاية الأهمية للعلماء والجهات الأخرى 
المعنيّة من هيئات ومؤسسات ومعاهد وجامعات. 


كما أنّ هناك أنواعاً أخرى من مراكز البحث والتكوين حديثة العهد نسبياً. منها 
مراكز التميّز!؛”؛ والحدائق العلمية والتكنولوجية7*”؛ ومدن العلم والتكنولوجياة24. 
ومن الاختلافات الأساسية بين النوعين الأولين من الهياكل: أنْ النوع الأول يتضمّن 
وحدات البحث والتطوير وأقسامه. بينما الثاني يجمع إلى جانب ذلك الحاضنات244 
والمنشآت 4# فضاء تتوافر فيه المستلزمات والمحفزات. ومن أمثلة هزه الهياكل المشهورة 
على المستوى العالمي التي تعد أصيلة هناك ' سليكن فالي أوثوريتي"745 2 الولايات 
المتحدة الأمريكية. وعلى غرارها تم إنشاء العديد من مثيلاتها ب مختلف البلدان 
والجامعات # العالم العربي: كالتي توجد مثلاً 4 منطقة وادي الظهران التابعة تجامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن # المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. ويبقى الأهم 


”تلع نتوعوع: [12تع تنم0صتط تزه عتقد8" :238 
.”وتنا حك تمع وع 8" :239 
.”120120115“ :240 
,”ععمع لامع آه متعامع0" :241 
“هم تروهامصطءع1' قصه ععمعقن5" :242 
.”وع 1ن تروو[مصطاءع1' لصه ععمعقن5" :243 
.”2015 طتاع م1“ :244 
5: ”هط ناخ ترع11ه77 دمع ناز5". و "الطريق 128" وغيرهما. 
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وجود مثل هذه الهياكل الرائدة والمشهورة هو فاعليتها وفعّاليتها*”. ومعنى هذا أن 
الاهتمام بالشكل على حساب المضمون أو المحتوى غير مفيد على الإطلاق. فإقامتها 
مقلاً لكونها أكبر مجمع علمي أو تكنولوجي أوغير ذلك 2# العالم: أو منطقة معيّنة 
ذوق الأمقياق والصيوة © الأنحاث ذاتها مد :اتجزاقا خطيوا فسياسة البلد أو اكتقلية 
العلمية والتكتولوجية. وذ كان الآمسكما نملا يمكرٌ على المدئ:البعيد :.ويغطاب الأنخن 
:4 الحسبان آفاق التطوّر واستحداث التكنولوجياء فإِنّ ذلك يخضع أيضاً إلى الاستغلال 
الأمثل للموارد والقدرات. وتبقى الدوائر الحكومية والمنظمات والمؤسسات التي تتحكم 
العملية من جانبها التقني والتكاليف هي التي يمكن أن ترفع من مستوى تنافسيتها 
وبالتالي تحقيق أهدافها. 

إن تواغر مثل هذه الفضاءات المكانية أو تلك المراكز أو تقسيماتها بالعدد أيضاً ليس 
مهماً بقدر ما هي مهمّة نوعية أنشطتها أو جودتها خاصة مخرجاتها#”: إذ من المفترض 
أن يكون تكوين تلك الهياكل المختلفة قائماً على أسس صحيحة وصلبة: بمعنى خضوع 
عملية إقامتها والمكونات البشرية التي فيها إلى معايير موضوعية وعادلة. وكلّما كانت 
هذه المقايير دولية وَمْتّفْقا عليها أو شائعة القبول والاستخدام؛ دل ذلك على أنَّ المبررات 
إقامنتها كفس معتى: ولا هداق واقفية يمعن لسهنا فغلياً على أمدمعين: 

وهناك اختلاف بين تلك المراكز أو الهياكل حسب القطاعات. ففي قطاع الصناعة 
مكلا يمكن أ نتجدها ضدق اخضات أوسهتة غنهاء آماة فطاع الغليم العالن ماده 
ما انكو سس مشو عن ا تجامفاك:روالتطالة اتكماسة نيج إلى تبويل عتلياكت 
البحث والابتكار ومركزية اتخاذ القرارت. ومهما كانت الصورة المختارة أو المعتمدة: 
إن الأهُمّ ب الأمر كلّه هوليونة الإدارة للموارد البشرية وضمان التدفقات المالية لمقابلة 
التفغات واتصازيك اتقتلفة وك هذا التضددد يكرح ز القضأ ائضا اتشكم من كيدل 


6: أي إسهامها ‏ إنتاج الجديد وتطبيق المعارف. 
7: من حيث محتواها أو مكوناتها العلمية والتكنولوجية. 
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المبالغ المخصّصة على أهمية تلك المراكز أو الهياكل؛ حيث إِنّْه إذا كانت مصاريف اليد 
العاملة أو المستخدمين مرتفعة؛ فالباقي من الموازنات قد لا يكون كافيا لمزاولة الأنشطة 
البحفية أو الايتكارية ذاتها. وَعَالباً ما نجد مكل هذه الحالات © البلدان النامية. إن 
ميزانيات الحكومات تُظهر أرقاماً أونسباً عالية من الأموال المخصّصة لقطاع البحث 
العلمي دون أن يعني ذلك أنّها تتستخدم 4# إنتاج المعرفة والابتكارات: والشيء نفسه 
ينطبق على مستوى المنظمات والشركات. إِنَّ البحث والتطوير إذن أساسيان بالنسبة 
للعملية الابتكارية؛ ويبقى تفعيلهما هو الذي يُظهر مدى فمّالية السياسات والقرارات 
المرتبطة التي تعتمدها أو تتّخذها الدوائتر الحكومية أو المنظمات والمؤسسات. وإذا كانت 
التجارب مختلفة # متطلباتها التمويلية: فإِنّ العنصر الأهمٌ ة موازنات البحث والتطوير 
والابتكار إِنّما هو النفقات المخبرية والتجريبية. 


3-3: الاختيار بين إستراتيجيات العلم والتكنولوجيا والابتكار: 

نظراً لتأثيرها المجسّد ف الآلات والمعدّات والوسائل والنظم التشغيلية وغير ذلك: 
فلقد أصبح اعتماد التكنولوجياة*” 2 العصور الأخيرة أكثر سرعة من العصور القديمة, 
وهه أو تقلط هن ةالأعجاد طويلة نوما عا وضازب جاسم 2 ناهذا الاطار هين 
إتقدى أحزك الك رامنات حول قتمية التلداق مخاضة القامية فهك إلى أنه مقن :سقة 1868 
تيسن هناك حَامْل واحد يقت التحاق البلدان التامية من مقثلاكها الكخزمة200. :ف أتعايل 
ولعلّ أهم من ذلك هو أنه ليس هناك مثل واحد من تلك البلدان النامية التي لم تعتمد بذ 
تنميتها على التكنولوجياء لتعزيز قدراتها الاستيعابية والتكنولوجية ونظم ابتكارها!”2. 


."دمنام ه20 ترومامصاء 1" .248 

.(2008 صزتط0]] سه ستصسمن) :249 

0: وهذا باعتبارما يسمّى الفجوة العلمية والتكنولوجية التي لا تبدو متناقصة على عموم البلدان النامية خاصة خخ 
مجالي الإنتاج والمعرفة. 

251: )52111131: 2008(. 
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على أنَّ مسألة اختيار الإستراتيجية التي تمكن من النهوض بالابتكار لتحقيق النمو 
الاقتصادي والتنمية التكنولوجية هي 2# غاية الأهمية للمسؤولين على مختلف المستويات 
والقطاعات. لكن ما الخيارات الممكنة؟ وهل من خيارات حقاً؟ وما نتائج الخيارات إذا 
اعتمدت من طرف دول أو منظمات5 وما الأمر بالنسبة للبلدان العربية والإسلامية 
والقامية بصسورة عاقة؟. وصسورة غافة: وغماياً يجري اغتماد أخداالتسازات الأقية: إنا 
تركيز الجهود على الوجود ضمن ركب الأولين؛ أوتركيز الجهود لاستغلال ما تم إهماله 
أوما له خصوصيات محليّة لبلد معيّن أو اقتصاد معيّن. 


1-3-3: إستراتيجيات التوجّه نحو الأعلى: 

تنطوي مثل هذه الإستراتيحيات على الاستثمار المجالات العلمية والتكنولوجية 
المتقدّمة: التي غالياً ما تستولي عليها كُبرى المنظمات والشركات والمعاهد والجامعات. 
فعندما تتوافر عند شركة أو بلد معيّن كفاءات وطنية علمية وتكنولوجية عالية أو تتمككن 
من استقطابها من الخارج””2: فقد تجد نفسها مجذوبة إلى خوض المعركة على أن تكون 
قد حدّدت بوابة الانخراط أو نافذته253 التي تمكنها من الإسهام والتنافس. ومن شروط 
اتباع مثل هذه الإستراتيحيات توافر نخبة أو شريحة من الطاقات البشرية ذات المستوى 
العالي جداً؛ وكذلك الإمكانيات الماديّة لتتمكن من تحويل الاختراعات والابتكارات إلى 
أشياء ملموسة؛ تولد طلباً ليس فقط © السوق المحلية ولكن أيضاً السوق الدوليّة. 

وبملاحظة الخلل # العالم العربي والإسلامي والنامي بين الكفاءات ومستلزمات 
البحث والتطوير؛ فإنّ حظوظ النجاح قليلة عند اتباع مثل هذه السياسات وإن لم تكن 
منعدمة تماماً. خاصة باعتبار ظاهرة الفساد المتفشية كثيراً ب تلك البلدان: مما يعوق 
السير الحسن أو حتى الطبيعي للأمور بالدعم المالي والموافقة على مشروعات البحث 
2: وعادة ما يحدث أن تتقدّم الجامعات والمعاهد العليا والمخابر بعروض عمل لطلبة الدراسات العليا المتميزين من 


الخارج. 
”عطع خا" :253 
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والابتكار. فالبلدان المتقدّمة تستثمر وتتقدّم خ التكنولوجيا العالية؛”2: وهذه تتطلب 


موارد مختلفة بما فيها المالية والمعارف المتطوّرة: إلى جانب الشفافية والمعايير والجو أو 


حيط الستاعدية 5 البحة مضلا عن ضار“ التكتولوس اللوقة انهه 


2-3-3: إستراتيجيات العمل على مستوى التكنولوجيات المنخفضة256, 

من خصائص هذا النوع من الإستراتيجيات عندما تتبع يذ البلدان النامية أنها 
تتمحور حول الإمكانيات والمميزات الوطنية أو المحلية؛ أي الاهتمام بالتكنولوجيات 
البسيطة””2. فهي إذن سياسات لا تخاطر كثيراً؛ ونوعاً ما ذكية لكونها تستفل مجالات أو 
محاووقليلة الأهمية بالتسبة لليلن اخ الأخرى المتعدمة: أو أنها قلَيلة المروودا+وقد تكون هذه 
الخيا زات مكقفة راس انار 75 وأكقر الا حيآن مكفعة تليد العاملة” 77 :لف ذات مستتو 
ذكاء عال. ومن ضمن المجالات التي تُشفّل هذه اليد العاملة الذكية صناعة إلكترونيات 
الخانيت والذكاة الصناعي”"2: حيث تعد الهند من الأمثلة الرائدة على المستوى العالمي؛ 
وتحقق تميزاً واضحاً وتناضياً بذ العالم التامي والعالم المتقدم: 

سواء كانت الإستراتيجية المحدّدة التكنولوجيا عالية أومنخفضة: فإِنٌ كلاهما يقتضصي 
مزاولة أنشطة الابتكار التكنولوجي؛ وهذا على الرغم من أن المخرجات تختلف من حيث 
مكوناتها 26 العلمية والتكنولوجية: إذ إِنّ مكونات الابتكارات على مستوى التكنولوجيات 


”عع طمن“ :254 

”تاماءء زهتنا لدعنعه[مصطءء 1" :255 

”اع 1017-1 “. :256 

7: مع أنّ هناك شركات كبرى تنتهج مثل هذه الإستراتيجيات وتجني أرباحاً هائلة ومنها المجموعة الآتية: (0 1:22 © 

]1 توه[ مصطءء'1' ع داع 22] :ناث 210 1/13122122) . وهذا يمكن اعتباره استغلالاً فعلياً للفرص 
المتواقزةك البلدان الثامية, 

”ع7الممع اص لماتمه0)” :258 

259: “12601 16615176”. 

,”ععمعع نلاعغخصا لمك متاق“ :260 


."أمعغدمء لمعنعه[مصطءع] ممه عمتامعق5" :261 
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العالية تعد ني 3 ومتقدّمة, يتما مكونات الايتعازات عق مستوى التكتولوهيات 
التكفضسة أقل قعقيد] وأخيانا ليسنت قايلة لتحماية الفاذركية ب بواواك:الختواع) على أن 
المهم هذا الصدّد هو انتشار ثقافة الابتكار من أجل التغيير والتحسين وعلى أساس 
حب العمل والإثفاج وتطوي زه نا مستمنزان: وإذ] كان بالأمقاق المزج بين الإهرامجيتين 
المذكورتين: فإِنٌ الأمرقد يكون أفضل. مما قد يعطي حظوظاً أوفر للمنافسة والتميّز. 
وهذا أمر تصبوإليه جميع الشركات التي ترغب كذ التألّق فما بالك التميّز. من جهة 
أخرىء ومما لا يكتسي أهمية أقل هو وجوب بت نتائج أنشطة الابتكار أوعملياته عبر 
التسيع الكثاعى والاقتعسادي: ومعت هذا أنه ليسن مقيد] الوضصول إلى اكقراغات 
أو ابتكارات لتستعمل لأغراض الترويج دون استغلال لمصاحة المؤسسات والاقتصاد 
والمجتمع وبالتالي المواطن. وهذا يقتي أيضنا أن مبررات القيام بالابتكار هي وجود الأفكار 
والحاجة إلى حلول أو مواد أوسلع أومنتجات أفضل من حيث وظائفها مثلاً أوشكلها أو 
شعررها أوعيو 5 لكة:وذون لكوك بالضرورة وجود طلب محلي. وعلى هذا الأساس 
يعد شومبتر2” أنَّ الابتكار يكون حقيقة كذلك عندما ينزل إلى الأسواق 2# نطاقها 
الأوسع و صورة منتجات أو طرق إنتاجية جديدة. وبالنسبة للمؤسسات الصناعية, 
فَإِنّ الاستمرارية # مزاولة أنشطة الابتكار يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية منها التشفيل 
والربحية وديناميكية 2 


4-3: أهميّة الرّصد المعلوماتي والمعر4: 


"المعلومات هي مصدر قوة264". هكذا تقول مقولة شائعة خاصة 4 أوساط 
ميم اا الهم والفيساع اقبي 7 ةاتخاذ قراراتها 


.(1934 عع متطتاطك5) :262 
.(2008 عا زواع صن[ 4صة 21آ) :263 


.م07 5ل مله متزمكم]1" :264 
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دقتها أوصحُتها أعلى وموثوق بهاء كانت احتمالات أن تكون القرارات رشيدة وصائبة 
ومفيدة لإحداث التغيير الإيجابي. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمعلومات والبيانات: 
فالأهمية نفسها بالنسبة للمعارف ولعلّ أكثر. وذلك لكون -كما ذكرنا آنفاً- الفرق 
الأساسي بين المعلومات والمعارف أنّ هذه الأخيرة تستعمل 4# عمليات الإنتاج والابتكار 
وي تجسيد المخرجات والنتائج. وعليه؛ فإنّ القوّة والموارد المعرفية لا يمكن الاستهانة بها 
أطلافا نوع على ستو ا تتظعات أ على مستوئ الدوكة تكاملها: 

ومن أجل توفير البيانات والمعلومات والمعارف بصورة مستحدثة: هناك حاجة ماسّة 
إلى نظم معلومات وإدارة معرفة متكاملة: إلى جانب القيام بما يسمى الرصد أو اليقظة. 
وأهمية الأخيرة خآ البلدان المتقدّمة كالولايات المتحدة الأمريكية تتجلى كك الظاهرة 
الآتية أنْ حالات الاستخبارات الاقتصادية تتزايد من سنة إلى أخرى؛ وقد وصلت سنة 
2 إلى حدود 3096 265,: كما أنْ سرقة الأسيران التجارية كلفت تخو59 ملياز دولان 
للشركات الألف الأولى # الولايات المتحدة الأمريكية266. 


وهكذاء فَإِنَّ جانباً لا يقل أهمية بالنسبة للشركات # البلدان المتقدّمة والسائرة ب 
طريق النموعلى حد سواء؛ يتمثّل © مزايا اليقظة أو الرصد التي # مقدّمتها الاستفادة 
من كل جديد.خاصة ف عالم المعرفة والهتدسة والاقتصاد267 
أو التطوّر والتغيير سريعة جداً وأحياناً مذهلة؛ فإنَّ عدم الاطلاع أوقلّته يُضيع فرص 
الاستفادة وبالتالي احتمالاتنخطر المناشسة»وتحدث الستجداك تقريباً ف كل مجان 
إلى درجة أنه يتعدّر على الفرد تعدادهاء ولا على المؤسسة إلا إذا ركزت الجهود وفق 
اختصاصها. وهنا يبرز دور الإستراتيجية الابتكارية التي تتطلب التحليل ومعرفة 
الأوضاع الاقتصادية الحاضرة والتنبؤ بها مستقبلاً قدر الإمكان. على أن كل إستراتجية 


٠.‏ ومادامت وتيرة التجديد 


.(2003 .13 تجتقتصاء8 :1014 54تا) :265 

.2002 .20 لصة 8515) :266 

7: وتستعمل عبارة 'الإستعلام الاقتصادي" لإبراز ضرورة مسايرة الحركيّة الاقتصادية بما فيها تصرفات المنافسين 
للإستعداد لردٌ الفعل حتى لا تحدث إنعكاسات سلبية أو قاتلة. 
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متبعة لها مزايا ونقائقص. والنظر # هذه المزايا والنقائص يمكن أن يحدّد المسار الذي 
يضم درج سن التجاح > السلية. ومن بو الإنبترافيسيات السائك# هناك إسترائيجية 
"اننذا بخن 2601 "37 بروييضا مكدو الأولى اله 
الابتكارات القويّة. تصاح الثانية عادة عند توافر قدرات تطوير من باب رد الفعل: أي 
القيام بشيء مختلف أو مدعم بعد ظهور شيء جديد من طرف الغير. 


إلى جاتب إسفراتيجية' التايع 


وتخل لمجال مفتوح جد أماء إدازات مؤسسنات التعليم الْعاتي والبج» العلمي: 
وكذا السلطات العمومية وجميع الهيئات العامة والخاصة بأن تلعب دورها # الإحاطة 
بموضوع الابتكار وكيفية 5 تغذيته بالأفكار والمعلومات والمعارف لدى جميع فنّات المجتمع 
عموماً والغنيات والطلبةالجاضيون على مسهوى الدراننات العليًا على ورج الخضوضن: 
بالإضافة طبعاً إلى الموهوبين والمخترعين الأحرار. وهناء نشيد بالمبادرة التي تقوم بها 
مثلاً سفارة المملكة العربية السعودية ف بريطانيا. وذلك بتنظيم ندوات سنوية حول 
الابتكار السعودي”” حيث تهدف إلى إحساس الطلبة السعوديين الدارسين يذ المملكة 
القكدة بأهدية كشال وكفرسة سلااحة للشكير جديا عيمة التعصيل الى تناه 
على الإسهام ‏ تطوير الصناعة السعودية بصورة عامة والقريحة السعودية بصورة 
خاصة. ولوتقوم بقية السفارات أو التمثيليات السعودية غ مختلف البلدان المتقدّمة 
علمياً ولاكتولوجيا لآز داحتال تحصيل الطلية المعوةيية :#4 شار : 


جوانب تطبيقيّة: 


ذا عت استؤؤلا أو ههقنا بؤظيفة السياسة العلمية والتكتوتوجية الوطنية فقن 
ايتاك الحرضن على ريظ الأنشطة يحاجات اليلد ومؤسساته ومواطنيه .ولم لا 
خا الأقسان ككل رهما وجدة مو جهة لخرىة بحب غازك عنه تقشيل العام عان 


"مهام وز" :268 
."01101161" :269 
.(2008 بغغا632 1ل110د5 غط1) :270 
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التكنولوجيا أوهذه الأخيرة على الأول بشكل قاطع. ويصمٌ هذا خاصة إذا توافرت ذ 
البلد قدرات علمية فدّة وذات مستوى تفكير علمي عال؛ إذ إنّ عكس ذلك خطأ فادح 
قد يؤدي إلى إهمال الكفاءات أو تهميش ها ويمكن أن يؤدي إلى هروب الأدمغة إلى 
الخارج ويضحى البلد 4# أزمة أكبر. 

أمّا إذا 00 أو نلق دف وطينة البحث والتطوير على مستوى شركة أو جامعة 
أو معهد أبحاث: فبالإضافة إلى ما هو أعلاه: يُقترض منك إدارة مستخدمي البحث 
والتطوير والابتكار بطريقة ة أكثر ليونة ومختلفة عن إدارة بة بقية الموظفين. وهذا ليس من 
باب التفرقة من أي نوع بين المنسوبين: ولكن من باب اعتبار خصائصهم واحتياجاتهم 
ونوعية الظروف التي يعملون فيهاء ومن بينها تركيز القدرات الذهنية أو الفكرية. 

وإذا كنت رئيس وحدة بحث أو مختبر أو فرقة: فاعلم بأنّ إشراك جميع الأعضاء 
الباحثين © كل جوانب العملية البحثية و بت المعرفة على الجميع وبين الجميع 
من الأمور التي ينصح بها لتعظيم المخرجات ثم تثمين الجهود المبذولة. 

موف فت اليا علوم الإدارة أو الهندسة:؛ فلك أن تفهم حكن اند 
الابتكارية هي صميم النمو والتنمية؛ وعليه لا يمكن تحقيق التقدّم الاقتصادي 
والاجتماعي 4 غياب وإدارة سياسات علمية وتكنولوجية واضحة وفعالة. 

بهدف الاستفادة من الاختراعات والابتكارات وبثّها ف المجتمع؛ ولمَ لا على المستوى 
الدولي إلى حدّ أقصىة يمكنك منح تراخيصص إن كنت صاحب حق الملكية أو 
الحصول عليها من عند غيرك مقابل مبالغ جزافية أو/و علاوات سنوية. 

درك أن الأقنالفملي لأ سياسة أو إستزاتقيجية أو مخطظ ف مجال الم 
والتكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار خاصة منه التكنولوجي هو الذي يحدث 
عند نقاط الإنتاج والتطبيق. 
إِنْ رفع مستوى الإنتاج والإنتاجية يؤدي مباشرة إلى تحقيق النمو الاقتصادي ومنه 
التئمية الاجتماعية. 
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ثم إنّ الإنتاج 4 حدّ ذاته ليس له مقام 2 السياسات العلمية والتكنولوجية: بحيث 
إل القضه الركيمن إنما هو السوق أو :اللتتدوتاف والتعفمل: 

يعد أخذ المبادرة المسبقة والتأثير ب بث الابتكارات من شروط نجاح العملية 
الابتكارية وبالتالي المؤسسة أو المنشأة: وهذا ما يتطلب الترقّب المستمر للأسواق 
إلى جانب اختيار الإستراتيجية. 

يجب فهم أنّ تسخير الموارد المالية والبشرية وما تحمله من معارف وأفكار 
إنْماهوعملية اقتصادية: أي أنْها تتطلب ترشيدها؛ وبمعنى آخر استخدامها 
أفضل استخدام باعتبار جانب التكلفة. فالسياسات والأنشطة العلمية والتكنولوجية 
الطموحة تبقى مجرّد حبر على ورق إذا لم تحقّق هذا الهدف. 

إِنّ التسابق بين الحكومات أو المنظمات العربية ك4 إنشاء أكبر الهياكل والمراكز 
والبرامج وأحدثها وأضخحمها ْ مجال البحث والتطوير والتعليم العالي يحتاج إلى 
الحرص على تثمين الاستثمارات: وكذلك رؤية واقعية تستند إلى الطموح؛ وي الوقت 
إن بوادر نهضة العالم العربي والإسلامي أو إعادة ميلادهما 4# مجال البحث 
العلمي تبعث على التفاؤل؛ وإذا تم التنسيق أو الترابط بينهما؛ فَإنٌ النتائج 
المتوقعة ستكون إيجابية - بإذن الله تعالى. 


الفصل الرابع 


الابتكار والمنشآت الاقتصادية والصناعية 


ظ 


إن الابتكار نشاط يقوم عادة على أسس علمية271 


٠‏ فهو صناعي وميداني ومتميّز عن 
بقية الأنغطة: و4 أغلبية الأحيان 4 غاية الأهمية خاصة بالتسبة للمنشآت الاقتصادية 
والصناعية. وحديث بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وبقية المنظمات 
الأخرى. وما يدلٌ على الأهمية الخاصّة التي تُعطى له كون اعتباره أو وجوده ضمن أنشطة 
الاشركات الصداعية آما حوضفة وظيفة أساشية كاولةة ”> أو تظاما حوكيا "مق أنظلمة 
المؤسسة ويموازنة 4 شكل حساب أوبند ضمن خسابات المؤسسة أو المتظمة: وموارد 
بشرية خاصة. 

غ الماضي كان الابتكار يعد من الأنشطة الثانوية“77: إعادة إلى جانب الأنشطة 
الأساسية مثل الإنتاج والبيع؛ ولكن مع التطوّر والتغييرات أصبح نشاطا ضروريا ووظيفة 
أساسية؛ وذلك لما له من دور حساس 4# الحفاظ على المؤسسة وكذلك ترقيتها أو تطوّرها 
.4 ظروف المنافسة خاصة # إطار العولمة القائم. ومع كل هذاء يجب الاعتراف بأنّ 
العملية الابتكارية ليست سهلة بشكل مطلق والإحاطة بها بصورة شاملة تتطلب الوعي 


والمعرفة والتحضير الجيّد””2. كما يعد الابتكار نتيجة عملية تفاعلية وغير خطية بين 


1 أي قياسات وتجارب # المخبر وخارجه بقصد إدخال التعديلات الضرورية أو تصحيح ما هو غير مرغوب فيه. 
."متاع طنط تدمع ستطط":272 
."تن متطامء عط صسنطاة1 حعؤوتزه-طاند5" :273 
."لطاع تمتلتسة" :274 
5: أي القيام بالاستعلام والتحرّي ودراسات ما قبل الجدوى "5610165 7(]نلززقهع]-ع*2". ثم تهيئة الأدوات 


والظروف الأدنى للعمل. وإنّ شبكة الإنترنت يمكنها أن تساعد على التعرف على وجود الفكرة أو موضوع الابتكار نفسه 
مكان معيّن. مما يؤدي إلى تفادي التكرار أو الوقوع اللاإرادي 4 خرق حقّ الملكية. 
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عي كان التجاح ة العنلية اللايرفمل فاقيا بده ناح جد 


لَوْسَضة والحيظ 
ولا بحجم مشروعات التطويرء إذ نجد المؤسسات حتى العالمية منها مثل ميكروسوفت 
وغيرها تسجّل حالات فشل أو تتعرّض له 2 بعضن الأحيان. وهناك نتاكج أبحاث 
حديقة27 تُظهر أنّ الشركات التي تعرض ابتكارات متقدّمة ترتكز على الاستثمار ذخ 
البحث والتطوير وبراءات الاختراع؛ وتتعاون غالباً مع الجامعات ومنظمات البحث,؛ بينما 
الشركات التي تعرض ابتكارات أقل تعقيدا وتطوراً ترتكز على روابط معرفية مع عالم 
الأعمال أي المؤسسات الفاعلة # الميدان. 

وقبتخلض حو الدزايناكت 277 منمكن شرعات فدروى- انه ومن التاحينة 
الإستراتيجية: فإِنْ برامج الابتكار الأكثر فعالية التي تقوم بها تشترك 2# العناصر الآتية: 
ول قد سمتطاذن إفقاتيا للمعلوت] د ادااحل تخد ووه ا.بويعا رجه :كانه (إخطن ا هذه 
الأمكان إلى تعابل أ ومقازتة بعضها ببعيض وغالفا,تحقيم:عمليّة الانتكار بَابُستعمال أتواع 
معيّنة من النماذج”” مع تحديد فريق عمل بشكل مسبق. 


1-4: دور الإدارة والإداري 4 الابتكار: 

نظراً لتزايد أهمية الابتكار يذ الاقتصاديات والمجتمعات المعاصرة؛ يمكن التساؤل 
إلى أي مدى تسهم الأنظمة أو الأجهزة الإدارية المتداولة ‏ تطوير الابتكارية أو دفعها 
إلى الأمام؟ فإذا كان.# الإمكان اعتبار الابتكار عملية تجديد الدِّم 4 شريان المؤسسات 
أو المنظمات: فهذا يعني أنّ العملية لا تخصٌ هيكلاً داخلياً أوشخصاً أو مجموعة موظفين 
على وجه الخصوصء وبالتالي لا يصع إسناد المهمّة إلى الطاقم الإداري وحده. لكن هل 
الابتكاز أجدى مثلاً عتدما يأتي انطلاقاً من أعلى هرم ساظة المؤسبة إلى الأسفل أو 


.(2008 :821 172ز5 :1993 بدهوواء21 :1992 .1لهكلصتارآ) :276 
.(2009 .21 عة عصذ100) :277 

278: )11.0. 2005(. 

."200 غ011 علأوس1 << أعلممط غصمعظ-مأعاعد8" :279 
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الممستخدمين أم العكسس: أي من الأسفل إلى الأعلى5 ثمّ كيف يمكن للإدارة أن تتفادى 
اللجوء إلى الحلول السهلة وطرق التنظيم البسيطة ع المعاملة مع الابتكارات؟ إن الأجوبة 
نظر هيسكت”** تتلخصص فيما يلي: أن هناك مجموعة من الأدلّة تثيت أنّ العملية 
الابتكارية تكون أفضل لما تتخلّل كامل المؤسسة أو المنظمة عوض أن تكون نشاطاً أو 
مسؤولية على عاتق قسم أو وظيفة معيّنة مثل إدارة البحث والتطوير بشكل حصري. 
كما أنّ سريان الاقتراحات والأفكار من أسغل الهرم إلى أعلاه يكون عموماً أحسن من 

سريانها من الأعلى نحو الأسفل. 
مهما كان الأمرء فإِنّه من الناحية التنظيمية تتمثّل الأدوار الأساسية التي يقوم بها 
مَدَيَوولأجعار! 77 أبنناساتة ضهان الاند ماج الوعطو 20 جنيك يوك عض اننا كي 283 
أنْ مثل هذا الاندماج يعد العامل الأهمٌّ لنجاح العملية الابتكارية بالمقارنة بالاندماج 
الخارجية*2 مثلاً أواندماج الوسائل”*2. وإلى جانب هذه المهام هناك تسيير بقنوات 
6 يشعن عام .ومن الام 


الابتكار وتنفيذ إستراتيجيات تعظيم قيمة محفظة الابتكار 

الأساسية الأخرى ديري أنشطة الحم والتطوينوالابتفا و هت اك طبعا إعداد مؤاوتة 
البحث والتطوير والابتكار وتسييرها”*2. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يكون الاهتمام 
موف غفدك] يتم الفركيق مالقا على تحديد النسبة المخصصة من الإيرادات على 


2007 غ66 1و1 :280 
081 "13385 / 101161015 11120121013" . وقد تكون التفرقة بين اللفظين على أساس أن ''11111017861012 
5 يديرون أمور الابتكار بسلطات أوسع مفيدة. مما يعطيهم فرص البحث باستمرار عن كل ما يمكن 
أن يسهم ‏ رفع مستوى أداء مؤسساتهم وتنافسيتها. ومنه تحقيق أرباح أكبر. 

."مم هموعاها لهسملاع م2" :282 
.2001 .20متصحصمآط مصة ترطاتتةممطائيةط) :283 
."ممه روعغصذ تمصع 8" .284 
."ممتوموعغصذ 10601" :285 
.(2004 .آمهم 17) :286 

7 هنا نؤكد العلاقة بين البحث والتطوير والابتكار وأنها تنتمي إلى العملية نفسها '55ع106م". 
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حساب الجوانب الأخرى كالاهتمام ببناء القدرات الابتكارية الأساسية وتطويرها. وإن 
كانت الموارد المالية ضرورية لمواصلة الأبحاث. فِإنٌ الأهُمٌ من ذلك هوضمان تدقق 
الأفكار والابتكارات كمؤشّر الاهتمام بتطوير القدرة الابتكاريةة28 ذاتهاء أي قدرات 
التصميم وبلورة الأفكار ذات المنفعة للمؤسسة وزبائنها. وهنا تأتي أهمية العمل الجماعي 
مجال الأبحاث والابتكار. حيث إِنَّ التنسيق من الأهمية بمكان لدوره المهم 2# العملية 
الأمتها زية ”78 دق أشراك أنفاوك 7 بوعوية تفده “مين الأعضباءه واتسلن على فرواشل 
المساحة والتنظيم”””. ولعلٌ فوق كل ذلك هناك مهمة محاربة التصدي للتغيير من طرف 
المستخدمين. خاصة يي الشركات الكبيرة حيث التجديد والتغيير والابتكار 4 مستوى 
عال من الحجم والتعقيد, ما قد يؤدي إلى انسياب الخوف لدى هؤلاء المستخدمين. على 
أن الشحني لل وجابه مشقذي القترارات فا مجان الابتكار. بالنسبة للشركات الكبرى 

والدولية وبشكل أكثر تعة تعقيداً بالمقارنة بالشركات المحلية المتوسظة والصغيرة: هوتهدد 


مصادر الأفكار الابتكارية ولزوم الاستجابة بالحلول المناسبة273. 


2-4: خصائص المؤسسات الانتاجية الصناعية المعاصرة: 


المؤسسة عبارة عن نظام «فتكد] ينه تعرايفه | تحديفا » وهذا ب يعني أنها كيان حدّ 
ذاته لكن له علاقة وطيدة مع الاقتصاد والمجتمع سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو 
الدولي. فهي بذلك تؤثْر وتتأثّر بالمحيط الدائر بها وهي أيضا منه وإليه. وسواء كانت 


تلك المؤسسات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة: فإنها لا يمكن أن تستغني عن الابتكار. 


288: )0121037 821. 2005. 

.(2009 ناعم 180 هد ع7م.آ) :289 

.'"كمتمهحاة ععلع تمصا" :290 

."أكناتنا لهتاختاحط << عاكتاءء6011)" :291 

"ولع عوط لقصم نم تتصدئره لصة 21دم5" :292 


.(2008 «اعلطءع.آ هسه طقلله8) :293 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
فإما أن يكون ذلك من خلال إدراج مكانته ئ الهيكل التنظيمي“”7: أو أن يكون بإفساح 
المجال باستعمال وسائل وطرق عدّة””2 لاقتناء الأفكار بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 
وبسبب العولمة والتغيير التكنولوجي. فَإنّ المؤسسة الاقتصادية المعاصرة لم يعد نشاطها 
يقتصر على الإنتاج بل تضطرٌ إلى القيام بأنشطة مثل الابتكار الإستراتيجي2”6. 
للأهداف التي ترمي إليها العملية الابتكارية: فيمكن أن يكون أحدها من الآتي: رفع 
حصة السوق للمنتجات أو الخدمات: تحقيق المكانة الأولى أمام المنافسين: تحسين صورة 


بالنسبة 


المؤسسة؛ تحقيق هوامش ربح أكبر. تجديد مواصفات المنتجات: وتخفيض التكاليف. 
وأما بالنسبة للمحدّدات أو العوامل التي تسمح بالقيام بالعملية الابتكارية: فهناك الطلب 
المحلي. والمنافسة إلى حدّ ماء والتعلّم وبيئة الابتكار, وبالطبع التمويل. 
مهما كان الحجم فَإِنٌ من الخصائص المهمة للمؤسسات الإنتاجية أو الصناعية التي 
يمكن الوقوف عندها ما يلي: 
أولاً: أن هذه المنشآت تقوم بعملية الإنتاج بما يتضمّن ذلك من تحويل المواد الأولية أو 
صنع مكونات سلعية أو تركيبها لتصبح جاهزة للاستهلاك أو الاستعمال. وهناك 
من المنشآت أو المؤسسات الإنتاجية التي تقوم بتوفير الخدمات المختلفة وتصريفها 
للمستهلكين. وبطبيعة الحال؛ فِإِن عملية الإنتاج هذه تكون وفق معايير وأنماط: 
وهو الأمر الذي يتطلّب اللجوء إلى القياس العلمي باستعمال الوسائل المناسبة, 
منها الأجهزة الذقيقة الحديثة كانتي تشتفل بالكهرباء أو إلكترونيا””2. وبهذه 
الكيفية يكون نجاح العملية الإنتاجية خاضعاً لجودتها وتكافتها وسعرها. وما يجب 


."أنتقدك لهدم نك متتصمع 0" .294 
5: منها مثلاً '"صناديق الاقتراحات" أي "802:65 5118865610115" . وكذلك إقامة مسابقات لعرض الأفكار أو غير 
ذلك أوحتى مساحات أوفضاءات أودوائر (0156165)) لتبادل الآراء وطرح الأفكار أو العصر الذهني "81818 
وستصطمه1؟" . 
6: (2009 .طمدكش) "سمتهامصم] عتوعنهنة". ويقصد بها ليس فقط صنع منتجات جديدة بل بلورة نماذج 
جديدة بهدف استيعاب التغيير من جميع جوانبه بحيث يقبض انتياه المستهلكين أو المستعملين: 


."10015 220 كع ستتتاقصا املعم اوناع" :297 


دن 
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«ثثمءءوه ههوه وه بإ 


حو 


لفت النظر إليه هنا هو أن التكاليف والأسعار تتغير؛ وكل شيء 2# المؤسسة يتقادم: 
وهذا يستدعي تطوير طرق الإنتاج وتطبيقات جديدة: حيث العلاقة بالابتكار 
التكنولوجي قائمة بوضوح. 

خافياء :مكل الخاصيّة القانية كامتفنآت الأتناجية ف كوكها مؤجوذة نوحوذ اللتسديلكين 
والمستعملين. وهذا يعني أنّه كلما حدث تغيير ي ذوق هؤلاء أو حاجاتهم استدعى 
الأمر استحدات السلع والمواد والمنتجات والخدمات؛ ومنه وجوب القيام بالعملية 
الابتكارية5””. وعدم القيام بذلك يؤول إلى زوال المؤسسة وبالتالي العلاقة هنا 
أيضاً بالابتكار التكنولوجي للحفاظ على الزبائن. 

ثالثاً: أما الخاصيّة الثالثة التي يمكن الوقوف عندهاء فتتعلق بوظيفة الإنتاج ف حدّ ذاتها, 
حيث إِنّ هذه تفيرت عناصرها من عهد الفكر الاقتصادي الكلاسيكي إلى الفكر 
الاقتصادي والإداري المعاصر. فلقد كانت معادلة الإنتاج تقليدياً تنطوي على المزج بين 
مجموعة معينة من عناصر الإنتاج؛ منها خاصة ا مواد الأولية. ورأس المال -4 صورة 
آلات أووسائل ونقد- واليد العاملة بقؤتها العغضلية. ولقد استحدثت هذه المعادلة 
لتدخل فيها عناصر أخرى منها التكنولوجيا المتقدّمة والتنظيم ثم الإدارة ثم المعرفة 
العلمية والتكنولوجية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال. وبالطبع كل من هذه المعادلات 
تسمح بتحقيق مستويات إنتاج وإنتاجية معينة تختلف فيما بينها 2 الفعّالية والأسعار. 


ولم للابتكار من دور بوصفه عنصرًا حيويًا ب ديناميكية”” الشركات وديمومتها, 
فقد أصبحت بعضها رائدة.# مجال الابتكارويضرب بها المثل. ومن بين الأمثلة المختارة 
هذا الصدد شركتان عملاقتان من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان: إلى جانب 
بعض إنجازات شركتين سعوديتين: وفيما يلي نقّدم غرضاً مختصراً 4 نقاط لمقومات 
سياستهما الابتكارية290. 


.2002 سوم لصة 10ز8) :298 
."اتلتطةستهؤون؟" :299 
0: ويمكن اعتبار ذلك كفلسفتهما إذ تمئّل مبادئ راسخة 2 ذهنية منسوبيهما على مدار الانتماء إليها. 
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1-2-4: مغزى الابتكار وأبعاده عند شركة فورد: 


بالنسبة لهذه الشركة هناك أربعة عناصر ترتكز عليها سياستها ف مجال الابتكار, 
301 
وهي ف 


-. التكنولوجياً: حيث تعتمد الشركة غلى استخد ام آخر المعارف التكنولوجية: وإيجاد 
الحلول التي تعطي لمخرجاتها من مختلف أنواع السيارات كل الليّاقة والجاذبية 
والتصميم الأروع التي تجعلها فعّالة ومستجيبة لوظيفتها وراحة السائق والركاب. 

- السلامة: وينطوي هذا على أحد أهم المبادئ 2 عملية الابتكار والإنتاج. وهو سلامة 
استعمال السيّارة بوصفها وسيلة نقل حضارية. وبالتعاون مع شركة فولفو تحرص 
على أن تكون سياراتها وعرباتها أضمن استعمالاً على الإطلاق؛ لتجعلها مطلوبة من 
طرف الكثيز من الناس والأطراف. 


- التصميم: وفق شركة فورد فإِنْ السيّارات والعربات ليست فقط مجرّد وسائل نقل 
الأشخاص والأمتعة أو السلع والبضائع:؛ بل أبعد من ذلك فهي سلع يراد منها أن 
تكون جِدٌّابة:# منظرها وفهتعة 4 استعمالها أوسياقتها؛ لتصبح شيئاً شخصي302 
يحافظ عليه للعلاقة القائمة. 


- الأميال أو الكيلومترات الخضراء: تقوم شركة فورد باعتبار حماية البيئة من ضمن 
الأولويات ف إستراتيجيتها: ومنه الحرص على تطبيق أفضل التقنيات والتطبيقات 
الصناعية المتاحة93” # مجال عدم الضرر بالبيئة. 


1: اعتبر موقع الشركة على الرابط (18[156 120368012512 017810372111622 قط ذ/ طزمء .00 تالكا / :مغط) 

2: بحيث يلائم الحاجات وفق خصوصيات الأفراد. وي هذا المجال نشير إلى حالة شركة سوزوكي "5112111" التي 
بادرت إلى إنتاج سيّارة تعالج مشكلة الازدحام: حيث أبدعت بتطبيق مفهموم "(]ذل1/106 1ط قصنة5نا5" إلى 
صنع أصغر وسيلتي نقل "817557" و"طاءع 00 553860 194نا2نا5 :550" : وهما مندمجتان مع بعضهما بعضاً. 
وتسمحان بالانتقال مسافات معينة بسهولة كبيرة وبالتالي تفادي الوقوف ‏ الطوابير. 

3 "وععتاءع هم أوء8". 


ح 


لثمثمثءثءةق هوهوه هه بإم 
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2-2-4: مبادئ الابتكار عند شركة تويوتا: 


بالنسبة لهذه الشركة هتاك خلاثة مبادئ توجّه أنشطتها الابتكارية304, 


هق البراعةة3 بك لهك ادوم جل ذلك يقطلية الاين ححمني قلسفة ركه تويوناكت 


اس ف ء 
المزج بين العلم والفن. حيث إِنّ البراعة تحدث أشياء جديدة من جوانب كثيرة. 
والمبدأ 4 ذلك هو الاستمراز .ف البحث عن الأحسن. 


- مواصلة الجهود من أجل الكمال والإتقان؟””: وهوما يعادل الوصول إلى درجة 


الامتيازي جودة المنتجات وطرق الإنتاج والخدمات: وذلك ما يؤول إلى البقاء أو 


الاستدامة. 


- العمل بإيقاع الملاءمة”30: ويقصد بهذا أن تكون المنتجات الابتكارية تلائم العصر 
والمحيط أو البيئة؛ إذ لا فائدة من الابتكار يخ شيء لا يصاح أو أنه محدود المنفعة 
للنامس حتى إن كان 4 منتهى الجمال مثلا. والشيء نفسه عندما يكون موضوع 
الابتكار ‏ منتهى الكمال تقنيا ولكن مرتفع التكلفة إلى حدود لا تطاق. 


3-2-4: إنجازات شركتي أرامكو وسابيك 4# السعودية: 


فرق ماعان اشن كان حاتهها عملاؤها الصدقاعة السسموافة ليحن فط من حي 
الموارد والأنشطة الإنتاجية والتجارية عبر العالم بل مجال الابتكار أيضّاة0. ضفي 


هاتين الشركتين توجد أقسام للبحث والتطوير والابتكار لكونه نشاطاً ووظيفة طبيعية بل 


4: اعتبر الرابط التالي: 
(1 تغط تدماعة مم6 ةمصصذ- مه هتره]/ 2006/10 /بتدمء .أممدعم لط .م6 12م سصتلصة :وال كتاوعت//:صخط) 
.'باستصعهم1آ" :305 
."ممنعع ع2" :306 
.'تصطاترط عناص هلم" :307 


8 على مستوى السعودية ككل: فقد بلغ عدد البراءات الممنوحة 17 براءة للمقيمين و257 براءة لغير المقيمين 
(غخة. مصأ" االكما/ بصاخط). 
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ضرورية وحيويّة. إِنَّ البيانات المدرجة # الجدول رقم 1-4 تبيّن الابتكارات التي حققتها 
شركة سابيك 4 سنة واحدة فقط وبصفة رسمية. 
الجدول رقم 1-4 


طلبات براءات الاختراع لشركة سابيك السعودية (2005) 





- مصدر: (0122ع.1818957.5216). 


بالنسبة لشركة أرامكوء فقد قدّمت 98 طلب براءة اختراع منها 73 تم منحها309 
إياها مع 4 براءات منحت لهاك سنة 2003 وحدها و(8) © سنة 3192004. إلى جانب 
ذلك. فَإِنّ تطبيق الأفكار تطوّر وفق الجدول رقم 2-4 التالي: 
الجدول رقم 2-4 


تطور تطبيق الأفكار لدى شركة أرامكو السعودية (2008-2002) 


01 20021 3 | 2004 | 2005 | 2006 |2007 8]| امجموع | 


4.19 23.14 19.491 4.70]21.25| 7.16 | 3 







- مصدر: (2008 رظثلة:1-[لش)؛ ص27. 


.(2008 نطئلة له ) :309 
.(2005 كصنتلنة5) :310 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
3-4: تطور مفهوم المنشأة الصناعية الحديثة ومهامها: 


بالمفهوم التقليدي'!* للمؤسسة أو المنشأة؛ فَإنّها كيان عضوي متكامل خ مكان وزمن 
معينين: ويكون ذلك أ شكل مصنع أوورشة أوهيكل تقوم عفنا بالإنتاج بالمعنى العام 
الذي يقت رحتاد آها الكق السكجوّات جمله مكل هذا اكنهود يقير ]5 أضبحت المؤيسة 
أوالمنشأة هي التي تنسّق بين مختلف الأقسام والوحدات دون أن تكون هذه بالضرورة 
مجتمعة 4# مكان واحد. فالشركات الكبيرة خاصة الشركات متعدّدة الجنسيات يكون 
مقرّها # مكان معيّن وأما بقية هياكلها فتكون خي مكان أو أمكنة مختلفة ضمن وطن 
أو بلد ان عدة. وربما يكون الأمر لذلك حتى بالنسبة لمنتجاتها بقصد تخفيض التكاليف 
والتنافس الأكثر. 

ومن الجوآنب الستجدّة جوهريا التي شهدتها الؤسسة أو امتفأة الحديثة قيامها 
بأنشطة أخرى بجانب الأنشطة الأساسية: ومن أهمها والمرتبطة بموضوع هذا الكتاب 
إنتاج المعرفة. ومن هنا ظهرت -كما أسلفت- مؤسسات صناعية منتجة للمعرفة 
التطبيقية وحتى العلمية. فعندما تكون تلك المؤسسات # حاجة إلى معارف. وهذه ليست 
:4 حوزنها ولا يكن الها افتناقها من مادو عا رحية عنها تحت باتقازل: متطنيطق إلى 
تأسيس وحدات لإنتاج المعرفة7!” حتى تدعم أنشطة البحث والابتكار فيها. 

إن مثل هذا التحوّل الجذري 4 أنشطة المؤسسات الاقتصادية والصناعية: التي 
تجعلها تخطوفوق الأنشطة التي كانت أصلا تقوم بها مؤسسات التعليم العالي من 
جامعات ومعاهد أبحاث ومدارس علياء يفرض حقيقة واقعية؛ وهي أن عملية الابتكار 
لها علاقة وطيدة بإنتاج المعارف العلمية. وعندما تتحوّل هذه إلى معارف تطبيقية تمكن 
المؤسسات والمنظمات من إحداث التغيير سواء على مستوى منتجاتها أو خدماتها أو 


."امعط تزه أمععدمء 012551681" :311 
2: وهذه طبعاً تتأنّى من الأبحاث العلمية: وك هذه الحالة يسمى هذا النوع من الأبحاث البحث الموجّه أي ”0م01 
:65621 . وهو أيضاً يجمع بين إنتاج المعرفة النظرية المتقدمة والتطبيقية. 
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طرق إنتاجهاء وبهذا تتقدّم الاقتتصاديات والمجتمعات. وتبقى التجربة313 


الابتكارية دون إهمالها مهما كانت مخرجاتها أو أهميتها الاقتصادية. 


مكملة للقدرة 


4-4: أوجه الابتكار: 


من الواقع يمكن التمييز حسب مجموعة من المؤلفين4!” بين ثلاثة أوجه للا بتكار. وإذا 
اتنصف بها مسؤول سواء كان مديراً تنفيذياً أومدير وحدة أعمال أورجل أعمال رياديًا 
حرًا أومدير البحث والتطوير أو الابتكار, فَإِنْها تعزّز قدراته على التحكم بذ الابتكار 
ليؤثر إيجابياً 4 مؤسسته وقيادتها نحومستقبل زاهر. وكلّ وجهة من هذه الوجهات 
تتضمّن صفات أو قدرات معيّنة كما يلي: 


وجه التعلّم: ينطوي هذا على قابلية الشخص لانّظر يذ الأمور والتعلّم منها باستمرار. 
وهناك ثلاثة أدوار يمكن أن يقوم بها بهدف التعرّف والتعلم. يتمثل الدور الأول .يذ صورة 
الخبير ‏ علم الإنسان أو الأنتربولوجي”!* الذي يتجرّأ على الخروج إلى الواقع الميداني 
بقصد معرفة كيف يستممل الزبائن منتجات الشركة. ويتمثل الدور الثاني صورة 
الخبيرت32 الذي يتعرّف على الأخطاء ويحاول الاستفادة منها مستقبلاً. أما الدور الثالك: 
فيتمثل ب صورة 3172011 الذي لايستغني عن الآخزين:ويبحت ذاثماً عن الأفكاز من 
أطراف أخرئىء سواء كانت أشخاصًا من مختلف البيئات أو صناعات أو ثقافات أو غير 
ذلك: حيث مجال تفكيره وإسقاطاته وفضائه أوسع بكثير من الحالتين السابقتين تعطيه 
فرصا أكثر لاقتناء الأفكار. 


3: وقد تنطوي التجربة على قدرات تخصّص # المجال الذي تنشط فيه المؤسسة أو الشركة؛ وبالتالي يعد ذلك دعماً 
للعملية والقدرة الابتكارية. 

.(2006 .قسغ غنآ لصة برإعلاعكل) :314 

”أولع010ممتطتصة “ :315 

1ع مستتع ص8“ :316 


.2601 صتلامم-ووه2)" :317 


لثمثمءثءةق هه وه هه بإ 





1 


«ثمثمعءثمه ههوهة وه 


120 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


وجه التنظيم: ينطوي هذا الوجه الثاني على اعتبار العوامل التي تتعثّر عندها 
العملية الابتكارية. ومنها وجوب التصدّي من خلال مجموعة من الملامح هي أولاً. 
القذكب على العقناك. كايا التماوق والتوضق بين أساء الفريق خاصة عنمأ يكوتون 
كات محظلقة أويفصاو ميق وقالق] التحنع التحدين التوابع أو الوهويين متهم كه 
الاعتناء بهم وإدارتهم بالشكل الملائم من حيث الحوافز المختلفة. وبصورة عامة, هناك 
وجوب فحص ما يسمى سلسلة قيمة الابتكار أو مراقبتهاة!” التي تمكن من التعرّف على 
الخلل أو العوائق ثم القيام بمعالجتها داخلياً بالوسائكل المتاحة قبل أي لجوء إلى المحيط 
التخازى 7 أوالآخرين: 

وجه التشييد: وهذا هو الوجه الثالث: وينطوي على اعتبار وضعيات أربع هي أولاً. 
وضعية المعماري الخبير لتصور المنتجات أو التجهيزات أو الوسائل الضرورية. ثانيا 
وضعية امصمّم للتنسيق بين الفرق لتحقيق الأهداف . ثالثاً. وضعية الزالقي لق بيرني 
مسؤولية تحقيق متطلبات الزبائن. ورابعاً. وضعية الراوي الذي يبني صورة للمؤسسة 
داخليا وخارجياً ويحاول حل المشكلات سواء المهيكلة أو غير المهيكلة321. 

إن أهُمّ ما يمكن استخلاصه من عرضن أوجه الابتكار المختلفة هو أنّ العملية 
الابتكارية تحتاج إلى عناية من جميع الجوانب وعلى المستوى الداخلي والخارجي على حد 
سواء. وأنَّ الابتكار يعد روح المؤسسات أوالمنظمات: وشريانه منفمرة خلال كل هياكلها 
ومستوياتها. وأنّ الابتكار أيضاً أليس كما يتصوره الكثير عبثا بأنه يقتصر على الاختراع 
والاكتقسناف والتكتولوجيا تفط إن الابقا نمرقيط بالناس سوك كانوا مشترهين أو 


."تفط عتلة؟؟ حزه01:4 م1" :318 
.(2006 .ته فصق انظ له متدخصة11) :319 
”اع تزع 021 :320 
1 "05 [طهام 60 1نا]ءنا15نا 320 60 ]91 . والابتكار يكون ميسّراً أو معمّداً تبعاً لنوعية 
المشكلات أو التحديات. 
.(2005 .تقحط[ه0) :322 
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مبتكرين أو مستهلكين أو مستعملين وحسب الظروف التي يعيشون فيها والمحدّدات أو 
المعوقات والصعوبات التي يجابهونها ‏ حياتهم وعملهم. ومن هذا الباب؛ فَإنّ العملية 
الابتكارية لا تختلف كثيراً عن بقية الغاميات الأخرق داخل المؤسسات كالإنتاج وغيره: 
دي تمللب هى أيضب] الجدية وقدوه يدقن :ودكوية ومحرفة إذارية بالمسدرى ج323 , 
خاسّة أن لابتكار أصبح ليس فقط مرخويً يه بل ضرودياً كما تم التأكيد عليه يذ مجموع 
اللؤسنات والتظمات العاضرع32 يمكتلق أحجامها وه جميع الحالات واليلدان: 


5-4: قواعد مراقبة الابتكار ووسائله 4 الملؤسسات: 


تشير إحدى الدزاسات إلى أنّْ نحو 30960 من العائدات السنوية من الصناعات 
التحويلية تتأتّى من المنتجات الجديدة أو التي تم تحسينهاء ما يعطي للا بتكار التكنولوجي 
بعدًا آخر عملية التصنيع والتنمية المستدامة”32. على المستوى العملي؛ فقد قامت 
مجموعة من الباحثين6”*” بوضع سبع قواعد من شأنها أن تمكن المؤسسة من مزاولة 
نشاط الابتكار بشكل فعْال ومراقبته: وهذه القواعد هي: أولاً. وجود قيادة إدارية قويّة. 
فانياً: ملاءمة الايتعا رمع إستراتيجية المؤسسة وأفدافها: قاتفاء إعطاء الايتكار مكانة 
كاملة 4# المؤسسة. زابعاً. ضمان التوازن بين الابتكارية وإنتاج القيمة: خامساًء التفلب 
أوإزالة العراقيل أمام إنتاج الأفكار والآراء الجيدة أو تدفقها. سادساً. إقامة شبكة 
ريط علخ المنستويين الدابخآق والخاويجى للمؤيسية:وسايماً: تطبيق القياسات أو الأتماط 
وتشجيع الابتكارية بطرق تسمح بإدارة الابتكار وتوليد السلوك والتصرّف الملائمين. 


جه )لواقم وعتدسا سمج الابتكازفكرا ويروك#7” مخيظ الؤنسبة أ _المنطمة: 


3 المرجع نفسه المذكور من قبل هذا مباشرة. 
.2002 .20602نانآ) :324 
.(2007 .1178 1717-550) :325 
.(2005 .21 ع8 1023112) :326 


7: كل متكامل يضمن التوفيق # العملية الابتكارية دون أو بأقل خلل أو معوقات. 
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لابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


تبرز الحاجة إلى العناية والمتابعة ومنه توفير الممستلزمات المادية والتنظيمية والثقافيّة. 
ولعل قدرة الإدارة على تسيير عملية الابتكار بكل مراحلها هي التي تثبت امتداد عمرها 
إلى أبعد مدى ممكن. ومن البدهي أنه إذا كانت نقائقص من جانب الإدارة بمختلف 
مسلتوياته] تخامدة الإآمنتراسجية منها هن الأمزه يسول إلى تجاحات فَصيرة ادق 
وليس أبعد من ذلك. ولكون أغلب المؤسسات الصناعية تولي أهمية كبيرة لتطوير جديد 
العاف 3 بيعص بده أفة اهدي )نهذ يعطلف داز المعلنة الانتعارية 
بإحكاه مستمر يما فيه المتابعة واكراقية خاذل بجميع براح والفغرايت ومن الماع 


الققر حك مخ طوف الوائحطين معن الوقوق عضن الأريعة الأنية: 


أ- نموذج بوابة أو مخرج المرحلة!33: 

ينطلق هذا النموذج من مرحلة بزوغ فكرة أو اختراع ما ليتمٌ الانتقال بعد ذلك إلى 
مرحلة أخرى تنطوي على اعتبار الخيارات الممكنة لتثمينهما. بعد اعتبار مجموعة من 
الخيارات: يتم اختيار واحد منها على أساس أفضايته بالمقارنة بالآخرين من جوانب 
معيّنة. مثل إمكانية التطبيق؛ والتكاليف. والعائدات. وغير ذلك؛ كما # حالة القيام 
بدراسة جدوى المشروعات الاستثمارية. بعد ذلك تأتي مرحلة إعداد مخطط الأعمال332 
الذي ينظوي على مختلف المؤشرات والبيانات والمعلومات المتعلقة بمشروع استغفلال 
الاختراع أو الابتكار. خ المرحلة الآتية يتم تطوير المنتج أو الخدمة ليأخذا صورتهما 


8: حيث تعد ابتكارات المنتج عموماً أقصر ‏ إنتاجها بالمقارنة بالابتكارات ‏ الطرق الإنتاجية؛ لأن الطريق أقصر أيضاً 
إلى السوق عند تصريفها. 
.1996 .012561010) :329 
0: خ الواقع هناك نماذج وطرق عديدة ومختلفة كلّها مستعملة # إدارة العملية الابتكارية وفق الظروف والمعطيات. 
هناك مثلاً الطرق الخاصة بالابتكارية وتحليل السوق والتقييم والتنبؤ التكنولوجي وكذلك أبواب القرار "1065102 
5 . 
.*آع1100 016 مم52 :331 


332: "811512655 2132". 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 15 


الملموسة:؛ تليها بعد ذلك مرحلة الاختبار والتقييم للتحمّق من المواصفات كما عدالت : 
من قبل. المرحلة بغد هذه يتم فيها بداية صنع المنتج تتيعها المرحلة الأخيرة والمتمثّلة بخ م 
المراجعة بهدف تصحيع أوتعديل ما قد يبرزمن نقائص. وكل هذه المراحل تخضع إلى ! 
الشكل رقم 1-4 : 

المرحلة الأوليّة: : 
فكرة/ اختراع : 


123 








- المصدر: (2003 ,اه م000). 


ب تمودي قتأة قوت الامتعا 233 


يفترض هذا النموذج وجود عدد من الأفكار الابتكارية الأوليّة 4 الوقت نفسه؛ وتتزاحم أو 
بالأحرى يتم دفعها خلال النفق نحو فوهته التي تضيق أكثر فأكثر لتتمكن فكرة واحدة أو عدد 


333: “121201261012 111121261. 











5 الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 

محدود من الأفكار .ب شكل ابتكار للخروج والمضي بها نحو التطبيق الصناعي؛ وبعد ذلك إلى 
قتويقها بعد |احرزاء ججلة من الانكتبا رات لاتحقق من صحتقا وسلامتها والشغلون التاليان 
يعطيان صورة عن النموذج # الحالتين المذكورتين: أي حالة اقتناء فكرة مبتكرة واحدة يتم 


: التركيز عليها منذ البداية وحالة عدد من الأفكار والابتكارات تتدافع نحو الفوهة أو المخرج. 
: الشكل رقم 2-4 
5 أنبوب الابتكار بمخرج واحد 
124 
دصي 
966 يننا 9 


- يَبِينَ هذا الشكل اتفصان الأفكار وغرياتها لتثفردواحدة مَنَّهَا فقط على أساس أنّْها لافقة 
أو أكثرها ملاءمة لأهداف المؤسسة. 


الشكل رقم 3-4 


أنبوب الابتكار بمخرجات متتابعة 





- ويبيّن هذا الشكل احتمال التوفيق بين تحقيق أكثر من فكرة ابتكارية تتدافع مع بعضها 
بعضًا للخروج من النفق لتمرٌ إلى مرحلة التطبيق ولتتكرّر العملية بعد نجاح الابتكار الأول. 








الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


ج- تموذج مراجعة المراحل334, 

ينطوي هذا النموذج على فكرة بسيطة تتمثّل ي مراجعة ما تم إنجازه ب كل مرحلة 
من المراحل؛ والقيام بالإجراءات اللازمة لتصحيح أي انحرافات 4 المسار المؤدي إلى 
ابكسكارالمتخج.ومادامت العملية الابتكارية ليست غملاً محدداً بوص ة ومني ة واحدة يل 
تتمدّد عبر مراحل قد تكون عديدة وطويلة أوقصيرة: فإنّ على الإدارة أن تواصل المتابعة 
ومعالجة المشكلات أو الصعوبات مباشرة عند مجابهتها. ومثل هذه المقاربة أو النظرة 
تمكن المؤسسة من ضمان حيويّة أنشطتها الابتكارية والوصول بها إلى نتائج إيجابية. 


د تموذج البوصلة333, 


يصلح مثل هذا النموذج لفهم عملية تطوير المنتجات المصمّمة والمصنوعة من طرف 
المؤسسات الصناعية وتقييمها. ويعد أداة لإدارة الابتكار وفق المحيط أو البيئة التي يتولّد 
فيهاء ويساعد طاقم الإدارة على اتخاذ قرارات مشتركة لمعالجة المشكلات والفجوات 
التي يمكن أن تظهر خلال العملية الابتكارية. وفيما يلي صورة عن هذا النموذج ومكوناته 
التي تستلزم التنسيق والاندماج فيما بينهاء حيث إِنْ مكونات القيادة والهيكل والفريق لا 
تستطيع تفعيل عملية الابتكار بمفردها. 


الشكل رقم 4-4 نموذج البوصلة 


قيادة 














فريق 


- المصدر: ( 2006 بع2101 لصة دمص13) 





مخرجات 





."10061 اتعاع8] عمقطط" :334 
."اع100 255 مهن" :335 


ّ 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


على أنه مهما كانت المقاربة أو النموذج المختار والمطبّق ‏ إدارة العملية أو الأنشطة 
الابتكارية: يبقى الأمر والنجاح فيها يتوقف على الموارد البشرية بمختلف مستوياتها 
ومسؤوليها والطاقم الإداري 4# التخطيط والتنسيق والمراقبة. وهناك من يرى أنّ 
اهتمام المديرين بالمؤسسة ككل وبالعملية الابتكارية على وجه الخصوص يرتبط بالملكية 


3236 


اكقهساقة؟ ”الف فظية إتمناسا موابفنا بام وولح قاع ع مصاع القخخصية: 


وبالتالي العناية بتحقيق أعلى مستويات الأداء خاصة 4# المؤسسات العمومية؛ حيث 


التهاون أو الامبالاة بصورة عامة أو الحالات التي تكون الإدارة ضعيفة”33 , 


جوانب تطبيقيّة: 

٠‏ إذا كنت مديراً عاماً أو هفيذيا 8 مؤسسةاضكاعية منوّئة ولي فيه لمهم أو هيكل 
للبحث والتطوير أو الابتكار فعليك بالمبادرة إلى إنشاء ما يلائم مؤسستك 4# هذا 
المجال. ويتطلب الأمر إقناع بقيّة الطاقم الإداري والمساعدين والعمّال (وقد يكون 
الحال السلطات العمومية أو المساهمين) بدور الابتكار خاصة 4 البيئة التنافسية 
وغ إطار العولمة. 


وإذا كانت تتعدّر مزاولة مثل تلك الأنشطة بشكل رسمي أو مهيكل لسبب من 
الأسباب. كعدم وجود عناصر بشرية مهتمّة أو ذكيّة عالية المستوى العلمي أو 
موارد مالية بحجم معيّن. فلا تمنع بل يجب عليك تشجيع مزاولتها بصورة لا رسمية 
ريثما تحين فرصة إقامة المكان المناسب وتكوين الفريق. 
لا تحتقر أبداً الأفكار والايتكارات الصغيرة التي يمكن أن تأتي من أي شخص 
ك المؤسسة وخارجهاء كما هو الحال بالنسبة لبعض الزبائن أو المستهلكين الذين 
يقترحون نماذج جديدة أو تعديلات معيّنة # المنتجات التي يرغبون ‏ استمرار 
اقتنائها. 

."متطوطعط1ه 1ه نط مم1" :336 


.(2009 .1ه عة سمنتاعة) :337 
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وإذا تعثّرت أنشطة الابتكار أو جهوده رغم الوسائل والموارد. فعليك بتطبيق مثل 
القواعد المشار إليها أعلاه. وكذا وسائل أو نماذج مراقبة صيرورة الابتكار بشكل 
فغال بما ْ ذلك العمل بنموذج سلسلة قيمة الابتكار. كما يمكنك قياس مدى حسن 
تدبيرك للابتكار بأخذك الاختبار التالي: "624 2زووءووة اءو". 


ينكنك أيضا القيام بزيارة ابتكارية””” وطنية أو إقليمية كما يجري الولايات 

المتحدة الأمريكية للاطلاع والإلهام مما تراه العين مباشرة. 

إن استخدامك نموذج " دورة حياة المنتج"337 قد يمكنك من غربلة التصاميم 

ا 
من الزبائن توفر لك فرصاً أفضل 2 تحقيق قله والاخة يعن | الحاقت يرقظ 
بنموذج”*” أكثر تطوراً من المذكور. 


وليكن 2 علمك أن نماذج أعمال الابتكار لها أهمية بالغة ويجب إعطاؤها الأولوية 


بقصد تحسين الأداء. 

عليك آيضاً التمييز بين عالم الأبتكان الذاخلي وعالمةالخارجي: إذ إن كل واحد 
له خصائصه: والأهم ‏ ذلك أن تجعل العملية الابتكارية متكاملة وتققضي بالتالي 
على فجواتها من حيث القصور الداخلي أو الخارجي. 

مهم جد أيضا الفهم والدزاية بأنالعملية الابتعازية لاإقتص قط على إيجاد 
أفكار جديدة وتصميم منتجات جديدة وعرضها 4 السوق؛ بل تتعدى ذلك إلى 
إذَازة العمطينة بذ نما دان من أنه إلى اخرهاء ويم تركب على ذلك من بتحظيفل 
وتبصر ومتابعة وفق تسلسل تنظيمي معيّن. 


.601237 .01264013112 جنل واإلكلا :صاغط :مك1 11720126012" :338 
."اع100/ عاعتوعع نآ أعسلموضرط" :339 
."غ110 وعتنسهصزطآ سمتكغمامءع2" :(2008 ملدعة مععلمعءط) :340 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 

كما عليك استهداف مرحلة الابتكار واستمرار تطوّرها سواء كنت يذ شركة أو 

يمكنك التعرّف على مستوى القدرات الابتكارية 4 مؤسساتك أو منظمتك بالنظر 

إلى ما يلي: 

1. مقدارالموارد المالية والبشرية المتوافرة؛ وهذه من حيث قدراتها الفكرية والموهبية 
ومدى مواظبتها على العمل لتحقيق الأهداف. 

2. طرق العمل من حيث التنسيق والتفاعل والاتصال والمشاركة # المعارف ومنه 
اقخاذ القراراث: 

3. مستوى الأداء من حيث جودة المخرجات (المنتجات والخدمات) والسلوكيات 
التي يتّصف بها الإداريون والموظفون. 

ثم الأخير العمل بالتوعية الواسعة بقصد تعبئة جميع الطاقات وإزالة التخوؤف 

من التغيير المجدي. 


الفصل الخامس 


الابتكار التكنولوجي ب 


الجامعات والمنظّمات البحثيّة 


لقد أصبحت مزاولة أنشطة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي 4 مؤسسات 
التعليم العالي والبحث العلمي وظيفة ع حدّ ذاتها. وإن لم يكن هناك نموذج واحد 
لتنظيم الهياكل القائمة بمثل تلك الأنشطة:. فَإِنٌ هناك مبادئ يجري التأكيد عليها ب 
الفكر الإداري المعاصر بالعمل بها خاصة اللامركزية وإشراك الزملاء المعنيين بالمعارف 
والمعلومات التي قد تساعد على رفع الإنتاجية # مجال الأبحاث والاختراعات. وتجدر 
الإشارة هنا إلى الالتبامس الذي قد يحدث بشأن أهمية بت المعارف وتبادلها ما بين 
الأفراد الذي لا يعني إفشاء كل التفاصيل حول قضية أو مسألة قيد المعالجة: بقدر ما 
يعني إعلام الآخرين # المحيط القريب أو البعيد بطبيعة المشكل أو الموضوع مثلاً أو حتى 
النتائج الأولية التي توصل إليها باحث أوفريق بحث معينٌ. وإذا كانت الهياكل والموارد 
ضرورية: فقد لا يعني هذا الامتناع عن البحث إلا إذا توافرت جميعها ف آن واحدء 
ات ا عر 00 
اقتسحادنا واجتباعيا إل بقدر النتائج التي تذ تعريايات حي ودر ءات اختراع 
وتأمحوسن التشحات وكلامة المجتمع. وفق إحدى الدراسات1 لبن يجعل جامعات 
معيّنة تُؤسّس منشآت أو شركات أكثر من غيرها نّم يعود إلى أربعة عوامل هي: أولاً. 
توافر زأس المال المخاطرة. ثانياً: الاتجاه التجاري للبخث والتظويز للجامهة2”. ثالثاء 


.(2003 .110معء1) :341 


"مهاسع ته لماعت تسحصهن مل 188 جاو حلملا" :342 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


إتفتعاعها الكفائفة وورا بها سياسة الجاهفة مرحيف التطون ولص هذه الدزاسة 
نفسها إلى أن العنصر الثالث وكذا الرابع من حيث قدرة مكاتب ترخيص التكنولوجيا 
وتفعيل الاستثمارات يسهمان أكثر ي زيادة عدد المؤسسات المكوّنة. وي الجدول التالي 
صورة مختصرة عن إنتاجية أحد أقطاب الاختراع والابتكار # العالم حيث الأرقام دالّة 


على ما تحدق: 
الجدول رقم 1-5 
إنتاجية معهد 'ماساتشوتسيتس" للتكنولوجيا 
البيانات العدد 
العدد الإجمالي للاختراعات 522 
عدد براءات الاخترع الأمريكية 252 
عدد براءات الاختراع الممنوحة 122 
عدد الرخص الممنوحة 68 
عدد تراخيص استعمال العلامات الممنوحة 9 
عدد تراخيص استعمال البرمجيات الممنوحة 15 
عدد الشركات الناشئة والنشطة فعلياً 20 
التدفقات النقدية الداخلة 8 مليون دولار 
العلاوات 6 مليون دولار 
إعادة دفع براءات الاختراع 8 مليون دولار 
المصاريف على براءات الاختراع 1 مليون دولار 








- المصدر: (2008 ,011111.:0). 
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1-5: دور الجامعات 4 مجال البحث الأساسي والتطبيقي: 


كانت مهام الجامعات أصلاً منحصرة ع الأنشطة التعليمية العلمية والفكرية 
والنظرية؛ لكن مع مرور الزمن تطوّرت المهام ليدخل البحث العلمي من بابه الواسع. 
وكانت مخرجاتها تتمثل #4 المعارف والنظريات والقوانين: وكذلك مختلف أنواع الخريجين 
مق ألعفاء عن والتخصصميق: فقس اللجالات, «الأحناظة إلى إغداد وشافل التاحسعير 
وأطووحآت اتدكتوزاهواتدؤاسات التطبيقية: ومع مون اتومن أيضبا بادوقطاغ الغليم 
العالي والمؤسسات الصناعية مع بعضهما إلى القيام بنوع من أنواع البحث العلمي: وهو 
البحث عن طريق التعاقد؛ ليفسح المجال أمام اندماج هذه المؤسسات مع عالم الاقتصاد 
والصناعة والأعمال 4# القطاعين العمومي والخاص. 


والبحث العلمي نوعان هما البحث العلمي الأساسي أو القاعدي والبحث العلمي 
التطبيقتي. إِنْ جوهر الفرق بينهم] يرتبط أسَاساً بالتكاليف: حي إِنّْ البحت الأسامسي 
لايتطاب مصاريف بالقدر الذي يتظلّبه البحث التطبيقي: ومبلغ الفرق قد يكون أضعافاً 
مضاعفة. وبذلك كان النوع الأول من الأبحاث عادة ما يجري 2# الجامعات:. والثاني بذ 
مراكز البحث والتطبيق أو .4# مختبرات المؤسسات التي تتعاقد مع عالم الصناعة أو الهيئتات 
الحقلفة: غير زه هناف مر الخرئحمل القرغات المسقامية الفيزى الماضوةانصنطر إلى 
القيام بالبحث الأساسي من نوع خاص؛ وهو البحث العلمي الموجه. كما شرحنا ذلك. 

ومهما كان الأمر؛ يبقى دور مؤسسات التعليم العالي# مجال البحث العلمي الأساسي 
أو التطبيقي # غاية الأهمية وذلك باعتبار أن مثل هذه المؤسسات هي المصدر الأساسي 
للمعارف #4 مختلف المجالات. ورغم التطوّرات الهائلة التي شهدها التعليم العالي؛ فإِنّ 
إنتاج المعرفة وتلقينها وتسخيرها كلها هي التي ترفع من شأن البلدان. وإلى جانب جوائز 
نوبل العالمية: فَإِن براءات الاختراع تدلّ على مرحلة الإنتاجية والأداء التي تصل إليها 
الجامعات344. ويبين الجدول التالي عددا من براءات الاختراع التي أسهم فيها سعوديون 


4: بالنسبة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الرائدة على المستوى العربي؛ فقد بلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة لها 
(18) براءة من سنة 1994 إلى مايو 2008 وارتفع عدد الطلبات إلى 74 سنة 2010 (المصدر: الجامعة نفسها) . 
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وتم تسجيلها لدى المديرية العامة لبراءات الاختراع ف مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتكنولوجياء وهذه لكونها المؤسسة التي تتخصّص #2 حماية حقوق الملكية على مستوى 
المملكة العربية السعودية. وإنّ ما يمكن استخلاصه من الجدول مجموعة من النقاط كما 
يلي: 


أ- أنْ أوّل براءة اختراع مفو ية حدكفة العيد انها نا وتم تسجيلها سنة 1966. 
ب- أنْ أغلبية الاختراعات تتركز 4# مجال الكيمياء. 


ت- أنْ مجال المعلوماتية نال اهتمام الباحثين السعوديين ولو بدرجة أقل من 
الكيمناء: 


ث- أنّ مجالات الكهرباء والطب والميكانيكا نالت نصيباً أقل بكثير من اهتمامهم 
وأبحاثهم. 

ج- أنْ وتيرة الاختراع بطيئة خلال المدة المعتبرة أي من سنة 1966 إلى سنة 
6. 

ح- أن أكثرية براءات الاختراع المسجّلة حصل عليها أشخاص بالتساوي أي على 
انفراد أو بالمشاركة مع الغير. 

خ- أن مدة الحصول على البراءات تقلصت ف السنوات الستٌ الأخيرة من جملة 
اكدة المكيرة: 

2345 


د- أنّ الجهة المهيمنة لإثبات”*” حقّ الملكية ومنحه هي الولايات الأمريكية المتّحدة. 


5: يفرضه توافر قدرات التحري وأنظمته عن وجود أوعدم وجود الموضوع أو الفكرة نفسها من قبل مع المصدافية 


العالمية. 
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جدول رقم 2-5 
مالكو براءات الاختراع المسجلون لدى مدينة الملك عبدا لعزيز للعلوم وا لتكنولوجيا 


)2006-1966( 


تح مسد و امح ا 





كيمياء جباعي 
| ست 
ع مس و ير 
سم | د ل 











- المصدر: (موقع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا). 


25 مراكز البحث والتطوير والنسيج الصناعي: 

إن أهميّة مراكز الأبحات لا تتمئل فقط ‏ كونها مصدرأ للابتكارات: بل في كونها 
عضداً مساعداً للاقتصاد بصغة عامة والابتكار بصورة خاصة. ومن بين النماذج التي 
ميرووتك فلع وجود نان ظله اللراكزسة قمنى مع الصينتاافة والويات اتحكومية متاك 
تخاضية كاؤقية حليكين" ”© وَالشيعات العتشودية 347 


."غ100 نعط عامتا" :346 
."5ن" .347 
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1-2-5: ثالاثية 340 


ينطوي هذا النموذج على إبراز ضرورة توثيق العلاقات والارتباطات بين ثلاثة 
: أطراف أساسية؛ وهي الصناعة؛ والدولة؛ وقطاع التعليم والبحث. إِنْ مضمون الفكرة هو 
أنْ الصناعة تحتاج إلى دعم الدولة عن طريق القوانين والإجراءات التنظيمية والتمويل: 
كما تحتاج أيضا إلى قطاع التعليم والبحة اللدين يُمدَائها بمختاف المخرجات خاصنة 
الخريجين منها بما يمحملون من معارف وقدرات وكذلك الابتكارات. ولقد أصبح قياس 
فاعلية نظم الابتكار يرتبط بمدى قوٌة الارتباطات المذكورة والقائمة بين مختلف الأطراف 


٠دممءءون‏ هاهوهة وه 


9 المعنيّة. فكلّما كانت العلاقات والارتباطات متقنة كانت حظوظ التلاحم وفرصه كبيرة 
لمصاحة البحث والتطوير والابتكار, ومنه النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. والشكل 
التالي يعطي صورة عن ثلاثية هليكس. 

الشكل رقم 1-5 


- المصدر: (1998 ,812120112 لصة هلدع 0 ترعآ) 


8: # الواقع هناك تقارب كبير بين ثلاثية هليكس ونظام الابتكار الوطني كما سنرى لاحقاً. ولقد خضعت ثلاثية 
هليكس للانتقاد على أساس أنّْها تصور على مستوى كلّي ومنه اعتبار المبتكرين وريادي الأعمال كمفردات مندمجة 
مع بعضها بعضاً لكنها غير مدمجة خ الثلاثية: وهو أمر ليس صائباً إذ قد يكون وراء انخفاض النشاط الريادي 
(2008 بله )ع عاعوطصصه8) : "طتحتاعة لمتسجع مع رمع مظ". 
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إن درجة اندماج الدوائر الثلاث فيما بينها من شأنه أن يضمن تنسيق العملية 
الابتكارية للدلالة على أنّ هذه الأخيرة ليست أمرًا يخص المؤسسة أو المنظمة وحدها أو 
طرفاً واحداً 4 إطار الاقتصاد الكلى. 


2-2-5: الشبكات العنقودية: 


تنطوي فكرة الشبكات العنقودية على الترابط المتين القائم بين مكونات النظام 
المعتبر. فكما هو الحال بالنسبة لعنقود العنب الذي تكون حبّاته متماسكة مع بعضها 
بعضاً؛ وتربطها علاقة واحدة مع بداية العنقود بوصفه مصدرًا لتموينها؛ فإنّ إسقاط 
الفكرة نفسها على نظام الابتكار يجعله د ارتباط مع الأطراف الأخرى لتجعله فاعلاً. 
ونظراً للأهمية البالغة لتأثير مثل هذه الغلاقات بين مصدر الابتكار والمؤسسات التي 
تجمعها المنفعة نفسهاء فقد أكد مؤلفون كثيرون”*” ضرورة الحرص على ربط الابتكار 
بالمؤسسات 4# حلقة أو حلقات يمزج فيها التعاون والتناضى لفائدة الجميع. 

من خصائص مثل هذه الشبكات العنقودية التقليدية هناك خاصية القرب المكاني أو 
الجفراي بين مختلف الأطراف المعنية بعملية الابتكار. في حالة المثال الباهر ل' سليكان 
فالي' هناك وجود المؤسسات الخاصة إلى جانب مختبرات العمومية والخاصة للأبحاث, 
إلى جانب مراكز التكوين ومؤسسات التمويل؛ وغير ذلك من المرافق والبنيات المساعدة 
على تدفق الستجدات وكأسيسن النشات الجديدة: وق مدل هذه الحالةيكون الايتكار ف 
فضائه الطبيعي. والملحق رقم (6) آخر الكتاب يقدّم صورة عامة عن الشبكات العنقودية 
للابتكار كما هي معتمدة # فنلندا. حيث تظهر الارتباطات بين المكونات وكأنها عنقود 
عنب. لكن تجدر الإشارة هنا إلى أنْ مثل هذه الشبكات قد تظوّرت كثيراً: إذ انتقلت 


1 5 2 1 5 5 , 
من جيل تاسس على مستوى منطقة ”” تترابط فيها مجموعة من الفاعلين الصناعيين 


9: أهم هؤلاء (عكءعتمآ) وضع تروط) . 
."دمنعوع" :350 
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والاقتطياديين الل جيل يضمة مقاطق وأطرزها هذه :ما يدل على أن نطاف الامكا د نمس 
ويتطور باستمرار. 


35-8 مستويات مراكز البحث والتطوير وفعاليتها: 

بغرض الوضوح يمكن التمييز بين مستويين أساسيين: أولهما المستوى الكلي؛ وثانيهما 
المستوى المؤسسي أو الجزئي. إِنَّ ما هو جدير بإبرازه والتركيز عليه أنّ كلا من المستويين 
يتكاملان #4 الدور الذي يلعبه الابتكار للاستجابة للحاجات سواء منها الفردية أو العامة, 
وكذلك بالنسبة للحاجات من حيث التقنين والتنظيم. 


يركز الابتكار الصناعي على المستوى الكلّي على فاعلية السياسة العلمية والتكنولوجية 
التي تترجم بإقامة المختبرات ومراكز الأبحاث بغرض معالجة مشكلات الصناعة 
والزراعة والبيئة وغيرهاء التي تقتضي موارد مالية كبيرة. ولقد أصبح وجود مثل هذه 
الراك البسفية وذطيه] مدرورياء خاصةة حتن مضل إمعانيات القطاع الخاضن: اانه ل 
يوليها الأهمية الكافية بسبب تكاليف البحث والتطوير أو مصاريفه التي عادة ما تكون 
كبيرة. وحتى تعمٌ الفائدة العامة يتمٌ اللجوء إلى إقامة مراكز أبحاث وطنية أو جهوية 
تقوم بإنتاج مخرجات ابتكارية أو غير ابتكارية تساعد بها المؤسسات الاقتصادية وغيرها 
على تحسين فعاليتها وأدائها. ومن الأمثلة التي أثبتت فعّاليتها تلك المراكز أو المختبرات 
البحثية التي تنشأ لخدمة مجموعة من المؤسسات أو الصناعات 4# فضاء جغر اي معين 
على مستوى منطقة أو جهة. 

أما على المستوى الجزئي؛ أي المؤسسة أو المنظمة؛ فهناك أشكال عدّة من هياكل 
الأبحاث العلمية والتكنولوجية والابتكار. فقد تكون + صورة مديريات أو وحدات بحث 


ع اين ال 01000 ١‏ 
أو اقسام أو مختبرات اوفرق بحث "”. إن وجود نوع او اخر من مثل هذه الهياكل. 2 


1:# التخصّص والمجال نفسه أو بالجمع بين تخصّصات ومجالات مختلفة ومتعدّدة. إِنَّ حل مشكلات معينة كثيراً ما 
يتطلّب قضاقر جهود عدّة أفراد أو أطراف بتخصّصات مختلفة لتجعل منه خلاً متكاملاً إلى أقصى حد. 
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المؤسسات الصناعية: متوقف على اعتبارات عدة منها خاصة حجم المؤسسة:؛ وطبيعة 
الأبحاث: والقدرات البشرية المتوافرة لديها. أما 4 مؤسسات التعليم العالي؛ فقد توجد 
الهياكل نفسهاء وقد تستفيد من صلاحيات أو استقلالية ضمن محيط الجامعة؛ وقد 
تكون مثل هذه الهياكل ضمن الكليات أو منفردة وباستقلالية عنها كما هو الحال بالنسبة 
لراك الأ ج557 


مهما كان المستوى: فَإِن أهمّ شيء تجدر الإشارة إليه هو مدى التلاحم بين مختلف 
مكونات مراكز الأبحاث. من حيث أسلوب إدارتها والتنسيق فيما بينها لتخدم بعضها 
بعضا بفرض الوصول إلى تحقيق الأهداف. وكل هذا هو الذي يسمح بقياس فاعليتها 
اموي جا ايا ا وروي عورا اب اليد لوبي بعلا 
!4# السعودية سنة 2007 2# الظهران اتضح أنّ الوحدات التابعة لهذا المعهد لا تتميز بما 
بحنب أن يكنون عليه الأمز من حيث الادازة الحدركة للممادف555 التي تفتضي وجود جوّ 
تسود فيه روح التعاون والاحتكاك من أجل إشراك المعارف؛ وكذا رصدها ثمّ استغلالها 
الجماعي. فكما سيتم التفصيل فيه ْ الفصل الحادي عشر عن إدارة المعارف واليقظة: 
لا يوجد شخص أو مكتب يتولى مسايرة المستجدات3”4 # الجامعة المذكورة. 


4-5: إدارة البحث العلمي والتطوير ومراكز الابتكار التكنولوجي # ا لجامعات: 


يمكن القول إِنّه ليس هناك نموذج واحد ووحيد لإدارة البحث والتطوير على مستوى 
الأقسام أو الكليات أو المعاهدء غير أنَّ هناك مبادئ تشترك فيها وتهدف إلى إقامة نظام 
أنجع ما أمكن ليسمح بالوصول إلى تحقيق الأهداف المتمثّلة بالنسبة لهياكل البحث 


."دع كتاكتاقم] / وتعامع0 نوعو" :352 
111007٠‏ 0) :353 


4: لتبقى المهمة على عاتق الباحث الذي على الرغم من تكنولوجيات الاتصال والمعلومات يجد نفسه نسبياً تتجاوزه 
المستجدات والمعارف حتى 4 مجال تخصصه. 
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والابتكار التكنولوجي على مستوى مؤسسات التعليم العالي 4 مخرجات معرفية خاصة 
تلك المجِسّدة # براءات الاختراع. وفيما يلي حزمة من المبادّ والقواعد””* التي يُوصى 
باعتمادها والعمل بها 4# الميدان: 


1[ - حشد كل الطاقات الابتكارية أو الاختراعية يما فيها طلية الدراسات العليا على وجه 
التخصوض . 

2 - تحديد إستراتيجية الابتكار“”” وتنفيذها بمساعدة كل الكفاءات والقدرات. 

3 - وضع هيكلة للنشاط وتخصيص الوارد المالية اللازمة. 

4 - تشجيع الاقتراحات بكل أنواعها بما فيها تلك التي تساعد على حل المشكلات غير التقنية. 

5 - اعتبار جميع الأفكار أودراستها حتى الأبسط منها على الإطلاق. 

6-“العئل والشيعية للتواضل مع الأطراف التخطفة دائكليا وخارجيا: 

7- عدم إهمال الطرق والوسائل غير الرسمية ع التعرّف على الأفكار والابتكارات وجمعها. 

8 - ضمان روح التعاون بين منسوبي المؤسسة وحتّهم على إشراك المعارف فيما بينهم. 

9 - إعداد نظم معلومات ومعارف متكاملة وفعالة ورعايتها. 


0 - القيام برصد المحيط باستمرار بهدف التعرّف على كل ما يعني المؤسسة من قريب 


أو بعيد. 


1- الخرضن على كمين تتائج اليجت والتطوير ا تعمال القدزات الذاقينة أولا كم 
بالاستعانة بالغير. 


5: مع أن هذه القواعد ليست خاصة بمؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي بل تطبق أيضاً ‏ الشركات الصناعية خاصة 
الكبيرة منها. ورغم أنّها لا تطبق بالأولوية والطريقة نفسيهما. 

6: أي تحديد الأهداف وفق ما يستنتج فخ التشافل باستديال طريفة "7 وع5قء لدع 11 / وطلاعدعنن5 :511701 
5 0طة 11165 01م م0" لمعرفة نقاط القوى وجوانب الضعف ليتمّ التركيز على الأولى ومعالجة الثانية. 
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4 كل الحالات. فَإِنٌ إدارة البحث وفق هذه المبادئٌ والقواعد من شأنها أن تساعد 
على ضمان تدفق الأفكار والابتكارات وبطريقة تققضي بها على المعوقات والعراقيل. 
ومتآذامّة إذاؤة الععلية الايتكاررة تتظنوى على مبراحل وبحواتي معدن ة ومخظافة: كا نهنا 
تتطلب مقاربة كلية ومندمجة, والأمر يحتاج إلى استخدام النماذج الآتية357: 


1 - تموذج آتشينة35 الذي يمثّل الإطار المرجعي الأصيل لإدارة الإنتاج39. فاتطلاقاً من 
الرؤية الْمسَتْمدٌة من فسفة الؤسسة كرتب تكوتات التموذج على المستويين العمودي 
والأفقي؛ وتحتوي على جملة من التوجهات المرتبطة بعضها ببعض. وما دام أن أية 
مؤسسة يمكن اعتبارها متكونة من هياكل ونظم جزئية وأنشطة:؛ فإنٌ وجود الفجوات 
والنقائصص فيما بينها يمكن أن يؤدي فعلاً إلى سوء الأداء أو تدنيه؛ ولذلك يصبح 
التخطيط ضرورياً حتى إن كان يس توجب توعاً من المرونة الغملية. وتبعا لذلك» عن 
قيادة الابتكار والتنظيم يساعدان على ضبط الأمور؛ ومنه القضاء على الغموض 
والضبابية 4 مسيرة العملية الابتكارية. 


2 - حقيبة الابتكار”*” المستعملة # تغديل مشروع الابتكار. وتتأسّس مثل هذه الحقيبة 
على الآراء الخارجية التي تستمدٌ من المقارنة بالمنتجات الأخرى المتداولة 4# الأسواق. 
كما أنْ آراء المتخصّصين والخبراء المتابعين للأحداث لها دور بلورة الصّورة عن 
مدى نجاح المشروع الابتكاري. 


3 - النموذج الإستراتيجي بغرض الدمج بين مقاربة "'جذب السوق"361 


التكنولوجيا"362. فالمقاربة الأولى تأخذ دور السوق لتنشئ الطلب على منتج أو خدمة 


ومقاربة "دقع 


.(2009 .-.0ع- مستعطاوء:81 ) :357 

"معطعهة" :358 

."1100 تمع صطعع 1/1232 ه01260د] معطع هق" :359 
."0101م 0120 م1" :360 

."لان غعع1 ه31" :361 

."اننا روه [مصطءع'1" :362 


لس 
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معيّنة. بينما المقاربة الثانية تأخن المستجدات التكنولوجية الصادرة من المؤسسات 


أو مراكز الأبحاث. 


5-5: جامعات المستقبل60* وآثار التعليم الريادي والإلكتروني 


يقصد بجامعة المستقبل تلك التي تتماشى ومتطلبات العصر. وتثابر على تجديد 
برامجها وتوجهاتها الأكاديمية والتكوينية والبحثية أو تحديثها وكل ذلك باعتماد معايير 
علمية وأفضل التطبيقات على المستوى العالمي. وبعبارة أخرى. يمكن النظر إلى جامعة 
المستقبل بوصفها مصدر المعرفة بكل أنواعها النظرية والتطبيقية مع تلقين مهارات 
عملية تفيد الخريجين وتمكنهم من إيجاد مكانتهم؛ ليلعبوا دورهم 2 المجتمع والاقتصاد 
بفمّالية عالية. وعادة ما يتمّ الإلحاح على تواغر الدراسات العليا التي تمكنهم من التعمّق 
4 المعرفة من جهة ولتدعم البحث العلمي والتكنولوجي من جهة أخرى. إِنَّ جامعة 
المستقبل ما هي إلا جامعة عادية: ولكنها تتحوّل بدور يعزّز مختلف الهياكل الاقتصادية 
والاحسناعية الوح :ف اليندان:وتذ تف شكلها تامع حامنات اأوكليات حديدة 
توافرت مقاعد بيداغوجية إضافية لمقابلة الطلب الجديد خدمة للمجتمع والاقتصاد مع 

سن جهة أخرى: كان كأ سين نحا ساك لخدمو اقل زان إيجابياً ‏ عملية الابتكار, 
خاصة عندما تكون هذه الجامعات علمية وتكنولوجية**” : ليرتفع عدد الابتكارات لمصلحة 
البلد أو المنطقة التي تقع فيهاء حيث إِنَّ المسافة الجغرافية بين المؤسسات الصناعية 
وح و بيد ١‏ إيجابياً 4 عملية الاتصال وتقليل التكاليف365. إِنْ 
ا لون ال -جؤهر و حةف التباعد بين الأفراد أو الأطراف. وبالتالي تجاوز 
المبررات غير المنطقية 4 نقص مستويات الأداء أو الإنتاجية أو تدنيها. 


"تأت عط 04 دعن أوتع كلملا" :363 
(2007 قتع تام صنت لصة صنه م0 ) :364 
.2008 بتاعصتطه81 مه 11052) :365 
."اتستدممط" :366 
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ومن بين التحولات العميقة التي تعرفها الجامعة اليوم كهيكل اقتصاذي واجتماعي 
على المستويين الوطني والدولي إدراج التعليم الريادي والإلكتروني67ة # برامجها. 
بالنسبة للتعليم الريادي؛ فقد كان بروزه نتيجة حاجة الاقتصاديات إلى ديناميكية 
إنشاء المنشآت أو المؤسسات الصغيرة انطلاقاً من الابتكارات والأفكار التي يطوّرها 
الطلبة والأساتذة الباحثون خاصة #4 المجالات الهندسية والتكنولوجية والعلمية. 
فبإنتاج المعارف أو تطويرها يتوصّل طلبة الماجستير والدكتوراه خاصة الذين يتابعون 
دورات التعليم الريادي إلى الانتقال من الفضاء الجامعي البحثي إلى الفضاء العملي 
والاقتصادي. وهذا ما يؤدي إلى ميلاد مثل تلك المنشآت أو المؤسسات. وكما ذكرنا من 
قبل؛ فإنّ المنشآت الريادية التي تنبني على استغلال الابتكارات التكنولوجية تعد أهم من 
غيرها التي تتأسّس على غير مشروعات الابتكار والتكنولوجيا. 

أما بالنسبة للتعليم الإلكتروني؛ فلا يقل أهمية بوصفه طريقة حديثة تعظم فرص 
التحصيل العلمي وإمكانياته. وذلك بأخن الدروس أو متابعتها على الخط عن طريق 
الإنترنت. فمن المعروف أن الطالب وعادة ذلك الذي يزاول مهنة معيّتة وله رغبة بذ 
مواصلة الدراسة يؤدي إلى تخصيص وقت معيّن لمتابعة دروس ومحاضرات حيّة أو 
مسجّلة. ورغم أهمية مثل هذا التعليم, إلا أنه لا يور عادة إمكانية التحصيل العملي 
التطبيقي كما هو الحال بالنسبة للتعليم الريادي الذي يجري ضمن قسم أو كلية أو مركز 
4 جامعة أو شبكة ترابط مختلفة الأطراف. 


65 إذازة العرقة :ف المتظمات العاضرةة30, 


إن التأكيد على دور المعرفة خاصة منها العلمية والتكنولوجية # الاقتصاديات 
الفاحرة تفركبة الفلؤقة بين الوق والحاجة إلى إرضجاء'الرغيات أو حل المقلاف 


."م نأوعتلء عمتلم 0" :367 
8 "08212261025 2/1006" هي المنظمات الإنتاجية والخدمية التي تستعمل الأدوات والنظم العصرية بذ 


إدارة شؤونها وتبحث عن تحسين الأداء بشكل مستمر. 
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بماك ذلك توفير السلع والتجهيزات والخدمات المعاصرة للمواطن والأفراد بصفة 
عامة. ومن أجل ضمان مثل هذه العلاقة بشكل جيّد التي تنطوي 4# صميمها على عملية 
الابتكارء فلا بدٌ من إدارة المعارف”"* لتعظيم فائدة الاقتصاد والمجتمع. فالمعرفة التي 
فنداتكون غلمية أو تكتونوجية إلى جاتب الرقمية وغير العمية كلها تلعب دورا ها تجسسين 
الأفكار والتصورات والقرارات. 


1-6-5: توجيه الابتكار عن طريق إدارة المعارف: 


سواء كان الهدف هوتحقيق الأرباح مباشرة أو عدم تحقيقها؛ فإِنْ البلدان والمنظمات 
والقطاعات لا تستغني عن الابتكار؛ لكونه يحدث الحركية التي تضمن استمراريتها 
وتقدّمها عبر الزمن. وكلّما كان استعمال المعارف جيداً أدى ذلك إلى تدمّق الابتكارات 
لصلحة المؤسسات والاقتصاديات والمجتمعات.: ومن المنطق جداً أنّ تكون هذه كلها تتميّق 
وتتفوّق عن مثيلتها التي لا تركز على المعارف من أجل الابتكار. وعندما يجري توجيه 
المعارف بهدف الابتكار يتم ذلك علخ ادس مماكة متها خاضة إذارة عفان المعرة 370 
وحماية نظام المعارف!”” من التسربات”””. وكذلك تعزيز ثقافة الابتكار لدى مجموع 
الموظفين وليس فقط عند مستخدمي البحث والتطوير أو حاملي الشهادات الأكاديمية 
العليا. وعليه؛ فإنٌ مسألة الإدارة والتنظيم تنطبق على كل الأنشطة والوظائف بما فيها 
البحث والتطوير والابتكار. 

بالنسبة لإدارة عمّال المعرفة؛ فهذا يستدعي تفهّمهم ومراعاة جوانبهم الاجتماعية 
والنفسية: ومبدثياً يكون ذلك عن طريق احترامهم وتشجيعهم وضمان العدل بينهم. 
والواقع هو أنه ليس هناك ما يودي إلى الإحباط مثل التصرّف بأساليب غير عادلة 


."لضع عع قصد]3 عولء دمص" :369 
."وتاع 1011 ع0111608 12" :370 
37 


ثم 


."تصع وزو عول116م مك" : 


0 لقص زه دعو مكلدء.1" :372 
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وَخْحينٌ الحاؤقنة جام هؤلة امعان بلسي ة لجماية تتام العارف:فاعرنه مجيويا علخ 
مجموعة من المكونات: غلابدٌ من الإحاطة بكل منها مع حماية النظام بكامله. والفكرة 
الأساسية هنا هي ضمان تشغيل مثل هذا النظام ومراقبة الفجوات والتسربات التي من 
شأنها أن تؤدي إلى ضعف القدرات أو فقدانهاء وهو الأمر الذي يتسبّب 4 ضياع المعارف 
والتجاربء ومنه تلاشي فاعلية وفعالية النظام ثمٌ تدني حيويته وقوته. والشكل رقم 2-5 
التالي يبيّن صورة عن مكونات مثل هذا النظام على المستوى الكلي وكذلك مظاهر الضياع 
والتلاشي الممكنة. 
الشكل رقم 2-5 


صورة عن نظام المعرفة والارتباط بين مكوناته 


التكوين على 
المستوى الداخلي 


بشتى مصادره 











يي" الستعد 
هجرة 1 مر مون 
العقول ا 
الإطارات الوطنية 
مقابل لإطارات الوطنية 
المكونة ب 
الاستعانة بها الخارج 











المصدر: (2008 رلكلت1©). 
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إن مثل هذا النظام يمكن أن يحافظ على مكوناته الخمسة بشكل يفيد المؤسسة أو 
البلد أو الاقتتصاد. عندما يكون الربط بينه وبين مختلف مكوناته خاصة مكوني هجرة 
العقول مقابل الاستعانة بالكفاءات الوطنية الموجودة # الداخل: وطلبة التكوين العالي: 
والإطارات الوطنية المكونة ب الخارج أويمةق اللتححظة فق الشتفل أن مكرنا واحة شفط 
( السهم الغليظ) هو الذي يون ثّر بشكل أعمقء وهذا بالمقارنة مثلاً بالمكون الآخر. أي مكون 
الإطارات الوطنية (السهم المتقطع):؛ الذي قد لا يسترجع كل المتجهين إلى الجامعات 
الأجنبية لتحضير الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراه. وعندما يدار مثل هذا النظام 
أسوأ الأحوال دون مستقدمين؛ أي خبراء وأساتذة وباحثين من مصادر أخرى: يكون 
المآل إلى التخلّف والتبعيّة. ومنه ضعف القدرات التعليمية والتكوينية والبحثية: ما يؤثر 
بدوره 4 القدرات العلمية والتكنولوجية والإنتاجية والابتكارية. 


2-6-5: إدارة المعرفة التطبيقية: 


تعد المعرفة التطبيقية777 المصدر الأساسي للأعمال: ويقصد بها المعلومات الكيفية 
التي تتأتّى من اجتهاد الأغراد الموظفين, والتي تشير إلى فعّالية حل مش كلة معيّنة قد 
كرو مهيلا ””7: انطلاقا من هذا التعريق وأهمية المعرطةالتظريقية خاضة علن 
مستوى المؤسسات وأقسامها التنفيذية: فإنّ إدارة المعرفة التطبيقية تنطوي على خطوات 
أو [جسرا لخ ابو د سو ا ات ا 
للمؤسسة أو المنظمة أن ترفع من فعاليتها وتدنّي تكاليفها؛ وبالتالي تحقيق أهدافها من 


ربح وتنافسية وغير ذلك. 

ثمٌ إنّ أحذ أهم أوجه إدارة المعارف التطبيقية ما يتعلق بالتعلم. فإلى جاتب المستندات 
التي تحتوي على جرد الحلول الناجعة كأفضل التطبيقات. يمكن للموظفين الجدد وظيفياً 
أوتجريبياً أن يأخذوا بها وعلى أساسها مواصلة الجهود من أجل التحسين وحلّ المشكلات 


."1201-1107" :373 
(2006 بتعع]5 لخد عع.آ) :374 
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الأخرى التي قد تبرزخ أتناء النشاط. من هناء فإِنّ المؤسسات أو المنظمات قد تنجح أو 
تفشل حسب الأهمية التي توليها للموضوع وتلازم العمل بمثل تلك التطبيقات. من جهة 
أخرى. وعند انتشار ثقافة الابتكار بين العمّال والموظفين؛ يتم التواصل بينهم عن طريق 
نقل التجارب العملية أو تلقينها من الأجيال المتقدّمة سناً إلى الأجيال الشابة: وبذلك يتم 
ضمان تراكم رأس امال المعري ليسخر لتحقيق التنافسية؛ سواء عن طريق إتقان العمل 
أو تحسنينه و كذا الابتكار. 

ومن الأهمية بمكان أن يتطور مفهوم إدارة المعرفة لينتقل من كونه مجرّد التعامل 
مع المعلومات والمعارف من حيث تحليله ا ومغالجتها وتخزينها مشلا إلى جعل المعالجة 
تتلاءم والمستجدات خخ مجال الاقتصاد والأعمال””. إن مثل هذا التعريف الجديد يجعل 
عملية الابتكار تستجيب بطريقة أفضل للتغيرات المتقطعة وتحدث ديناميكية تضمن 
تحفيق رايآ التناهسية ”.ومن أجل ذلك أيضا تحناج المؤسماك وكذ| الآقتصاديات 
إلى إيجاد السبل والوسائل التي تحفز بها موظفيها؛ ولتبقى مسألة إدارة المعارف ترتبط 
جوهرياً بالتكمّل والعناية بالكفاءات دون إهمال بقية المستخدمين. 


جوانب تطبيقيّة: 
إذا أشحت خأ وأنت كتلاه ودين مقيقبة ففلييية زو ناكا فرق ركلف بالنحت: أو 
مدير مركز أبحاثي# جهة معيّنة. فلك مسؤولية عظيمة تتعدى العملية الإدارية 
البحتة إلى توفير وضمان جو منعش للإثراء للإنتاج العلمي والابتكار والاختراع. 
تأسيساً غلى ما نقدّم: يستوجب عليك الحرص على الجوانب الآتية: 
-. ' الائدماج مع الباحكين علميا واجتماعياًء ومن أمظلة ذلك الاحتكاك بهم ليس فقل 
عند تنفيذ برامج البحث: ولكن أيضا خارجها و كل مناسبة سانحة. 


."2ك 5نا0نالتتادمء1015 ودع صتونا8" :375 


.(2000 مهتتامطلة]/1) :376 
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د السورص على معالحة الآخدلذهات وصموية الصرافات بين التسويين فهما كانت 
طبيعتها وبسرعة. 

3 العووف خدريجيا على تفاكل فق المستخدمين الى قل تكون غير معلنة. 

- تشجيع العمل الجماعي بالصورة التي تجعل الباحثين يسهمون ويستفيدون ماديا 
وأكاديميا. أي # رفع المرتبات أو الترقية # السلّم والرتب. 

- العمل والتأكيد على أن تكون نتائج الأبحاث عملية أو تطبيقية خاصة؛ قادرة على 
أن تسوّق # الميدان: أي بمراعاة هيكل التكاليف والأسعار. 

إذا كانت الابتكارات وبراءات الاختراع ليست من نصيب أو احتكار الشركات أو 

المؤسسات الاقتصادية: فإِنّ الجامعات ومراكز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

معنيّة بالأمر مباشرة: وإدارتهما تخضع إلى المبادئّ نفسها من حيث الحرص على 

ضمان تدفقها وتثمينها وبثها ب المجتمع والاقتصاد. فالجامعات لها أن تحرص 

على جودة الخريجين إلى جانب تحويل مستجد ات المعرفة العلمية والتكنولوجية 

والهندسية إلى تطبيقات سوقية. وإذا كانت كثير من الجامعات تحاول تحقيق ذلك , 

إلا أنّ بعضها فتقط أي التي تتكامل وتثّسق مكوناتها هي التي تنجح. 

إذا أردت التعرّف على أي مدى تشجع جامعتك أو مؤسستك البحثية الابتكارية 

والريادية أوتتّصف بهاتين الصفتين: يمكنك أن تبحث عن الإجابة عن مجموعة 

من الأسئلة حول ما يلي: 

- مدى تخصيص أماكن أوفضاء أوقنوات للنقاش وتبادل الأفكار والتعلّم 
الجماعي. 

- فدى سهولة بلورة الأفكاروتطبيقها ميذانيا بفعالية؛ أي بقيمة إضافية من طرف 
الأفراد والفرق. 


- مدى اعتبار القدرات وملاءمة نظم التقييم والتشجيع ومنح الجوائز المختلفة. 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


- درجة الاحتكاك بين منسوبي الجامعة خارج أوقات العمل؛ وتفعيل الارتباطات مع 
عالم الأعمال. 

بلدك ومؤسستك أو منظمتها مهما كانت صغيرة الحجم 4 حاجة إلى الابتكار 

والاستمرار فيه بوصفه سبيلاً لتحقيق المزايا التنافسية: ويمكنك اللجوء إلى 

ريق 510177 اتعروقة التخكق هاج تقال القسوة والهنيف: والتهديدات 

والفرص بقصد تعزيز ما هو إيجابي ومعالجة ما هو سلبي. 


٠‏ من بين التقنيات التي يمكن استخدامها # التصدّي لمشكلات المنتجات الجديدة 
بي" ."377 ع 
تريز .| 


هناك ما يسمى تقنية: ساس هذه التقنية لوغارتمي؛ وهي تساعد 147 
على حل المشكلات التقنية الابتكارية أو الاختراعية: تنطلق هذه الثقنية من الفكرة 
أن المشكلات التي تجابه # تصميم المنتجات الجديدة تتشابه فيما بينها ومنه 
استخلاصن أن الخلول يمك أن ككون كذللن:. 

:أذااكقيت عان عمل ف موسسحة أقاديمية: فا كوس شل زذووف هتنا بحوين د 
مؤسسة تستند على نتائج أبحاثك؛ وبصفتك صاحب الفكرة أو الابتكار, فإِن 
اندماجك على الأقل ع المراحل الأولى سوف يكون له تأثير .يخ مجرى الأمور من 
حيث طبيعة المنشأة المنبثقة وأهدافها. 


."لطع ه220 طفامناء ماع عطامع1 وزتصع طوع 8 وزتدمع 1 11812" :377 





الفصل السادس 


الابتكار وحاضنات العلم والتكنولوجيا 


لقد باتت التجارب التي عرفتها الولايات المتّحدة الأمريكية # مجال تأسيس اقتصاد 
مبني على التكنولوجيا والابتكار والمنشآت # السنوات الماضية يُقتدى بها على المستوى 
العالمي. ومن العناصر التي سبّبت النجاح عوامل عديدة: منها بنية ثقافية بما فيها وجود 
الجامعات ومختبرات البحث الخاصة المتميزة لإنتاج المعرفة والاختراعات, ثم بنية تحتية 
تحتوي على نظم اتصال عالية الجودة وعالية السرعة, ثمّ ميكانيزمات نقل التكنولوجيا 
بين الاشخاص والشركات,. ثم عمالة فنيّة ماهرة. مصادر رأس المال المخاطرة؛ وجودة 
الحياة من حيث توافر الوسائل إلى جانب الثقافة الريادية. 

تبعاً لذلك وك الاقتصاديات والمجتمغات المعاصضرة يجري البحث باستمرار لإيجاد 
الوسائل والأدوات التي تساعد على تزايد الأفكار. ومنه ضمان تدفّق الاختراعات 
والابتكارات وإنشاء المنشآت لمصاحة الاقتصاد والمجتمع. ومن ضمن هذه الوسائل نقف 
هنا عند حاضنات أو حضانات وأقطاب العلم والتكنولوجيا؟” وعلاقاتها بالابتكار. على 
أنّ الفكرة الأساسية هنا هي أنّ هناك حاجة إلى رعاية الأشياء الجديدة وضمان حركيّة 
عجلة الابتكار. ويتمٌ تجسيد كل هذا 2 بلورة الأفكار ثمّ تحويلها إلى مخرجات لتصرف 
خ الأسواق. وإذا لم تصل إلى هذه المرحلة فتعد المحأولة فاشلة نوعاً ماء إذ إِنّ الابتكار 


3 3 4 
8: على أن هناك نماذج متعددة كالتي أنشئّت حي بلدان مثل بريطانيا وسنغافورا والصين وغيرها كثير. 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


الحديث هو الذي يخدم الاقتصاد والمجتمع والممستهلكين ليس إلاء حيث يقاس نجاح 
الحاضنات ليس فقط بعدد الاختراعات والابتكارات التي تطورها. بل بعدد المنشآت 
الجديدة التي تساعد على إنشائها لتأخذ مكانتها 4 الأسواق؛ وكذا القيمة الإضافية التي 
تدرّها على الاقتصاد والمجتمع. 


1-6: معوقات يلورة الآفكار والابتكارات: 


إِنّ ميلاد الأفكار والابتكارات عمليّة جد طبيعية عند الأفراد الذين يولدون أذكياء. 
أويكتسبون قدرات ليلاحظوا العالم حولهم بنظرة انتقادية أو مختلفة. والمقولة العامة 
الشهيرة بِأنَّ "إذا اجتهدت أصبت" تجعل الإنسان والمؤسسات تنشط بقصد إيجاد الأشياء 
أو الحلول المناسبة لإشباع الحاجات أوتجاوز المشكلات والعقبات: وهذا حتى إن كان 
غير مثالي # مرحلة أولية؛ إذ قد تؤدي المراجعة وردود الأفعال من طرف المستهلكين أو 
الممستعملين وكذلك الظروف الاقتصادية إلى ضرورة إدخال تعديلات على المنتج الجديد 
مثلاً ؛ وهوشيء طبيعي 2# صيرورة عملية الابتكار. ذلك لأنّ التجارب المخبرية قد لا تكون 
كافية لإثبات صحة الابتكار وسلامته # المنتج أو الطريقة الإنتاحية بشكل مطلق ونهائي. 
وهناك أمثلة عديدة على تلك الاختراعات والابتكارات التي بعد تصميمها وبلورتها ثم 
تصريفها # الأسواق تم سحبها بسبب احتجاجات الزبائن أو العثور 2 أثناء الفحوص 
على بعض العيوب أو النقائتص””3. 

ثم إِنّ هناك من الابتكارات التي إن تبدو بسيطة إلا أنُها معقدّة من حيث العلاقات 
المؤسساتية والوقت الذي يُتطلّب لتطوّرها. والعدد الهاكل من المكونات التي تستلزمها 
لتصبح واقعية وفمّالة"*”. فالمسألة تتعدّى 4 هذه الحالة الجهود التي تبذلها المنشآت خاصة 
الصغيرة منها أو التي تخرج إلى الوجود من حدائق العلم والتكنولجيا أو الحاضنات. ضفي 
9 السكارين بوصفه بديلاً للسكر العادي: نماذج السيارات والحاسوب الشخصي والأدوية الصيدلية التي تسحب من 


السوق بعد تصريفها بسيب العيوب. 
.(051182.2008) :380 
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مجال النانوتكنولوجيا مثلاً نجد أَنَّ وجود المبادرات وتوافر القاعدة العلمية والتكنولوجية 
لهما أثر إيجابي كبير ٍ عدد المؤسسات التي تنشأ وأهميتها. كما هو الحال # الولايات 
المتحدة الأمريكية. حيث إن عدد المؤسسات يتضاعف بمقدار6 مرات 2 الأماكن التي 
تتوافر فيها تلك العوامل عن غيرها من الأماكن التي تفتقر إلى ذلك !38 . 

إن ترجمة نتائج البحث والتطوير والابتكار إلى منتجات سوقية تحتاج ليس فقط إلى 
رؤوسس الأموال على الرغم من أهميتهاء بل إلى مقومات مؤسسية ومنها خاصة البنية 
والإجراءات التنظيمية. و حالة فئات الشباب وخريجي الجامعات: فإنٌ الحاضنات تعد 
نقطة انطلاق أوفضاء يمكن أن يساعدهم على طرح أفكارهم أو ابتكاراتهم: وكذا بلورتها 
لتصبح جاهزة للاستغلال الميداني. وك غياب الثقافة الابتكارية على مستوى المؤسسات 
أو الاقتصاد. فَإِنّ أخطر عائق لميلاد الأفكار والابتكارات وبلورتها غياب البيئة والهياكل 
التي تمكن من انتقال الأفكار والابتكارات من الأذهان والعقول إلى الورق ثم إلى نماذج 
متدكي:ة382 :فامتربخلة ما قبل الأخيرة إلى أن قصل إلى مربلة تجسيدها ميدانيا. وهنا 
يبرزدور الحاضنات ليسهل ذلك ْ فضاء يجتمع فيه النصح والإرشاد والدعم بمختلف 
أنواعه والمساعدة الفعلية؛ لتحقيق آمال المبتكرين وذوي الأفكار الجديرة بالعناية. 
فالحاضنات يمكن اعتبارها ملجأ ضروريًا يحمي من ضياع الأفكار والابتكارات: وكذلك 
تثمينها وتجسيدها على أرض الواقع بصورة مهيكلة وسريعة. ويبقى دور الدولة 2# أن توفر 
العدد الكل من الحاضنات على المستوى الكلي؛ حتى تعظم استغلال المواهب. وتجني 
ثمار التعليم والتكوين ومدى فعاليتهما إلى أن تستثمر أموالاً باهظة عليهما. 

إن أهمّ المعوقات” 2 التي تعترّض الابتكار وتجعله يسلك طزيقاً صعباً نحو الأسواق 
لسدٌّ حاجات الناس والاقتصاد. هي الحواجز المؤسساتية أو القانونية. وهذه تحتاج إلى 
معالجة عاجلة خاصة ع البلدان النامية بما فيها العالم العربي. فالس لوكيات الإدارية 


.(2008 تعص م8 لصة برع لاهه181) :381 
."5ع 10107" :382 
ع" :383 
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3 3 
وإ 


توافر إطار التعلم التكنولوجي”** من شأنه أن يساعد على التغلب على الصعوبات: كما 
يسمح ببروز أفكار قد تصبّ 4 صميم موضووع العملية الابتكارية سواء على مستوى 
الشركات أو الحاضنات. على أن توافر المكان ليس من الأهمية بقدر ما يكون فعّاليتهماء 
بمعنى أنّ من مستلزمات الحاضنات كي تلعب دورها المنوط بها هناك كفاءة الطاقم 
الإداري: إلى جانب مستواه العلمي والفكري اللذين يسمحان باعتماد الرؤى الصائبة 
مع مسايرة الأفكار والنماذج المستحدثة. والفكرة الأساسية هنا هي ضرورة إسناد إدارة 
6 من حيث الوعي والمعرفة ف مجال إدارة مشروعات العلم 
والتكنولوجيا”** والبحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمالة*”: لتبقى يذ المبدأ عمليات 
إدارة الحاضنات ومنه تطوير الأفكار والتكنولوجيا ونقلها من الأذهان إلى نماذج علمية 
وعملية:؛ ثمّ تجسيدها مَهدَأنيا ليم منهنطة ينشزة بها أشخاص لهم علاقات ونفوذ. وهذا 


والأتماظ :3 مجموعة هذه البلدآن لاما عموماً ومتطليات اتعالم المعاس :84 


الحاضنات إلى أفراد أقوياء 


يعنى العمل بمهنية أو بقواعد ومعايير وأحسن التطبيقات العالمية. 


2-6: خصوصيات حظائر العلم والتكنولوجيا: 


إذا كان فملاً من المستحيل الحديث عن وجود نموذج مثالي”*3 لإقامة حظائر الغلم 


والتكنولوجيا الصالحة لكل الحالات والبلدان”””: فَإنّ التعريف التالي قد يقدّم صورة 


.(2006 مطغةمحصدة مضه يعلستتوع(0-سممهاء:(0) :384 
.0ع حصو عصستصمدع1 لدعنوه1[مصطءع 1" :385 
6 إن ما يجب الإشارة إليه هوضرورة تثبيت المناصب والمسؤوليات وفق المبادئ أو القواعد المذكورة لتبقى سائدة مهما 
كان الشخص: وليس وفق قوة العلاقات الشخصية للفرد كما هو شائع كثيرأ يك عموم البلاد العربية. 

."تع أقصهع]' تروهامصطءء 1 01 مع صعع قصه]/1" :387 

8 كالمهندسين أو الذين لديهم خبرة ومعرفة بأمور البحث وريادة الأعمال والتطوير. 

9: أي وحيدة ومطلقة. 

2001 نصنطاة ه11]-عدهحجآ) :390 
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مناسبة عنها. بأنّها مجال مادي أو غير مادي. يقوم فريق مهني متخصًّص بإدارته 
بهدف توفير خدمات بقيمة مضافة لرفع تناضسية البلد. وذلك عن طريق تحفيز ثقافة 
الجودة والابتكار بين مؤسسات الأعمال المنتجة للمعارف التي توجد فيهاء إلى جانب نقل 
المعارف والتكنولوجيا'”” من مصدرها إلى الشركات والأسواق؛ وكذلك التشجيع على 
إقامة منشآت جديدة تعتمد على أسلوب الحضائن وتعظيم الآثار ودعمها392. 

فبالنسبة للمواقع أو الهياكل التي تمزج الصناعة والأبحاث: هناك العديد من 
العبارات أو الألفاظ التي تستعمل كمرادفات للمعنى نفسه؛ وذلك عند العام والخاص. 
ومن بينها يمكن ذكر الأقطاب”””: القرى الذكية””*؛ المدن العلمية والتكنولوجية وبالطبع 
الحظائر العلمية والتكنولوجية. ومهما كانت التسمية؛ فإنّ الفكرة الأساسية التي تتمحور 
حولها هي وجود القدرات والكفاءات وتركيزها # مكان معيّن تجتمع فيه أوفر شروط 
العمل الفكري والإنتاجي وإمكانيات تجسيد الأفكار أو المشروعات بهدف تحقيق أعلى 
مستويات الأداء والتنافسية. وعلى هذا الأساسء؛ فهي ليست جامعات أو مراكز أبحاث 
منفردة وليست أيضاً مركبات صناعية؛ بل هي مزيج من الاثنين توجد ‏ موقع مختار 
وتتّصف عموماً بالخصوصيات الآنية: 


1-2-6: دورها الأساسي هو تجسيد المستجدات: 


أي تجسيد الابتكارات الجديدة سواء 4 صورة سلع أو منتجات طرق إنتاج جديدة 
قناما أو القت تفسيتها فاعسا تال :هذ أ اندو والأشاسي إن العاية مويوجود مان 
تلك الحظائر إِنّْما هي دفع عملية الإنتاج النوعي””2, أي الذي يكرّس تحسين وظيفية 


'"لعاأقطهتا توه [مصطءء 1" :391 
.2004 :2ةذ) :392 

."2015 تروه[مصطءء 1" :393 
."17111285 اتهحصة" :394 


"وعع كع لصة داع نتلمطم راتلمن ©" :395 
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السلع والمواد والتجهيزات والوسائل من جهة؛ ومن جهة أخرى. إيجاد منتجات أو طرق 
إنتاجية حديثة تلبّي الاحتياجات وتحلّ الصعوبات التي تتعرّض إليها المؤسسات الإنتاجية 
وفقاً لتطور نمط المعيشة أو أسلوب الإنتاج والعمل # المؤسسات أو المجتمع ككل. 

إن المزية الأساسية التي توفرها حظائر العلم والتكنولوجيا ف هذا المجال هي 
تركيز6” الجهود والأفكار والذكاء لخدمة الصناعة والاقتصاد والمجتمع بأحسن ما 
يمكن أن يتيحه استخد ام المعارف العلمية والتكنولوجية الأحدث. ونتيجة ذلك هي: ؛ طبعاً. 
هذ غاية الأهمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وتتمثّل 4# عدم الإسراف والتبذير أو بالأحرى 
ترشيد الموارد ما يمكن من دفع مستوى مغيشة المواطنين إلى الأعلى أو الأحسن. 


2-2-6: هدفها بالتبعية هو تسويق تلك المستجدات: 

إذا كانت العلاقة بين الابتكار والإنتاج والتسويق ضرورية وقائمة باستمرار. اله ذلك 
يعود تكو الابتكا رتصميع فاقدكه مخدودة مانا ومكانا إن الم يهم ف اتحفيق الأرباج 
وفنظيم الاصحلحة العامة وهذا معنا د آن الوصول إلى ايتعازات نا جح فليا من التاجئة 
التقنية. وإذا بقيت دون استغلال: فإِنها تظل مجرّد ملف ب الرفوف والأدراج””” دون أن 
يستفيد منها الاقتصاد والمجتمع. وإذا كانت الحاجة فعلاً هي أم الابتكارات: فإِنَّ نجاح 


إنتاجها يرتبط بعملية التسويق المحلي والدولي بالطريقة التقليدية أو الحديثة38. 


ومادام المجتمع والاقتتصاد والأفراد يبصورة عامة 4 حاجة متجددة إلى السلع والمواد 


6: عندما يتوافر التركيز عند الأفراد والمؤسسات يمكن تحقيق أشياء كثيرة حتى لو كانت الظروف صعبة. وهذا يعنى 
أن عمليات البحث والتطوير والابتكار تنطوي على أنواع من الضغوط تتحول عند توافر النيّة إلى دوافع ثم الاجتهاد 
للوصول إلى المبتفى أو نتائج معيّنة. 

7: ومن الأخطاء الشائعة عند مديري الشركات هناك تجميد عملية تثمين الابتكارات أو براءات الاختراع بسبب نقص 
التمويل مشلاً أوغير ذلك. بينما هناك فرص يمكن أن تدرٌ أرباحاً معتبرة كما خ حالة الترخيص للغير لاستغلال 
الابتكار أو البراءة أو عقد اتفاقيات شراكة. 


."1ع لم00 / 8-1206" :398 
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والآلات والوسائل والخدمات,. فَإِنٌ فائدة الاستثمار ث البحث والتطوير تبقى رهينة 
لقعا رجه القسويق سبوا مايا دون 237 


3-2-6: طبيعة الأنشطة 4 الحظائر المهيكلة: 

إِنْ الدافع الأساسي لإقامة الحظائر أو ما يشبه ذلك من التجمعات البنيوية هو 
الحاجة إلى الفعل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية عبر كامل الصيرورة90* التي 
تبدأ بالتفكير والتصميم أو البحث والتطوير فالإنتاج ثم 2 الأخير التسويق. فحتّى 
تقتصر مدة الانتقال من المخبر إلى ورشة الإنتاج أو المصنع ثمّ إلى السوق: هناك حاجة 
إلى تتابع العمليات دون تأخير أو حواجز أو نقائص. من هنا؛ فإنٌ تقصير مدة وصول 
المنتجات الجديدة إلى الأسواق والمستهلكين تعد مؤشراً مهماً لقياس مدى نجاح العملية. 

وبالإضاقة إلى ذلك. فإِنْ أنشطة الابتكار والبحث والتطوير المعاصرة قد تغيّرت من 
حيث طبيعتها. من أنشطة فردية وقد تكون عفوية إلى أنشطة مهيكلة وجماعية؛ يسهم 
فيها أكثر من شخص أو طرف واحد وبتخصصات شتى. وكلّما كان هناك تكاتف الأيدي 
سَهل تنفيذ المهام أوإنجاز الأعمال. فضلاً عن أنه يكون ذلك حال العقول والأذهان 
والكفاءات. 


3-6: فعّالية الحاضنات وأقطاب العلوم والتكنولوجيا: 


تعرف أقط اب العلم والتكنولوجيا بأنّها تلك المجمعات التي تتركّز فيها الكفاءات 
البشرية العالية: وتوظف بهدف الحصول على مخرجات ابتكارية عالية الجودة وبمحتوى 
عاشي وتعتوتوتفى رقمم: ويكتى تكوق مث هذه [الجمم اك متعينه يشك ل فتلي وفنا :قفي 
تحتاج إلى هيكلة وتنظيم وتنسيق وترابط وحماية: وهذا كلّه يندرج ضمن النظم 


9 : أوكيل (2005). 
."ووعع رط" : 400 
"ماعط ترعهامصطءع"' قصة ععمعك 5" :401 
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والأدوات التي يديرها. ودون ابتكار تضحى تلك الأقطاب مجرّد تجمعات صناعية دون 
حيوية وتطور 

تفقق مسألة الأنكار ف مكل هذه الحالاك لدت مالية أز كدري فقس بعتا 
مسألة إدارة جيّدة لمختلف ال موارد. ومع أنه لا يوجد نمط واحد للهيكلة والتنظيم؛ إذ 
يرتبط الأمر بطبيعة المؤسسة والنشاطات التي تزاولها. غير أن الأمر الأهم هموضمان 
العلاقة بين مثل تلك الأنشطة وحاجات المؤسسات أو الاقتصاديات: وهذا ما ينطوي على 
ضرورة تحديد الأهداف وتحقيقها فليا على أرض الواقع. وخلاصة القول هنا هو أن 
توافر الهياكل الفخمة مثلاً والعصرية من حيث الوسائل فيها لا يعني الكثير, ولا يؤدي 
بالضرورة إلى نتيجة # مستوى الطموحات إلا بدليل المخرجات والأداء ومستوى الجودة. 

م اتساج التويشع الأخذينا حسي عايوين عناك مقاويضا ننيقدان ما 
يعرف تتطارنية ال و73 :كن القارية الأوتى إلى اتسالة ه الاتجاد مق" الباخل إلى 
الخارج”04*: بينما تأخذ المقاربة الثانيةك الاتجاه من "الخارج إلى الداخل"405. وفق 
المقاربة ماردة 0 وجب جورت ليت نمام صو د 
بالمحيط الخارجي الذي لولاها لما كان ذلك ممكناً أوعلى الأقل كان صعباً. أما دور 
الحاضنات وفق المقاربة الثانية: فهو يتمثل # إدراج المنشآت أو سحبها إلى داخل الشبكة 
العنقودية لتقوّي قدراتها مع بقية الأطراف. ولعلّ الأخذ بالمقاربتين مع بعض هو الأجدر ذخ 
نظرنا على أساس أنّ هناك تأثيرًا وتأثّرًا بين المؤسسة والمحيط أو البيئة وبشكل مستمر. 

لكن مهما كان الأمرء فَإنٌ المفيد هو ضمان مردودية الحاضنات وكذلك أقطاب العلم 


والتكنولوجيا؛ حتى تتدقق الابتكارات ومنه دفع حركية الاختراع والتجديد والتغيير إلى 


.(2008 بمعمطهة ) :402 
"تامع ط1' علنرموحاء1<" :403 
"غ0 علتقم1" :404 

."مآ ع10ئغن0" :405 
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الأمام. وتنطوي هذه الحركية على تفعيل أدوار المبتكرين وإدارة الحاضنات أو أقطاب 
العلم والتكنولوجيا 4 فسق مشترك. وإذا حصل خالل هذه العلاقة: من النتيجة ستكون 
سلبية من حيث العطاء الابتكاري والآثار الريادية # الوقت نفسه. وفيما يلي نموذج وصفي 
عن الخطوات التي يتمّ على أساسها تفعيل مثل هذه العلاقة76* كما هو قائم على مستوى 


خاضتة جاععة اللك ذه 3 لليخرول واكعادن 35 الجلكة العربية الستعودية 2 


يبدأ اسار عملياً بتقديم الطلب من مترشح صاحب فكرة أعمال أو ابتكار مرفق 
بمخطط أعمال متاسب. قنع لذلك يت تقييم مقترح المشروع, وعند الموافقة عليه يبدأ 
بوفامئج الخضانة ذاحليا, عند هذه الزحلة ينه اتسماة المت بالأمن إلى اتجانة عن 
طريق التعاقد. بعد ذلك يمرٌ المقترح بمرحلة تنطوي على عمليات التخطيط والتسجيل 
والتطبيق. وعند النهاية يُعد التقرير النهائي”” ويتمٌ تقييمه. وتجدر الإشارة إلى أنّه 
وخلال كل المراحل وجزئياتها تقوم إدارة الحاضنة بتقديم المساعدة والدعم التقني 
والقانوني والمالي وغير ذلك من أجل إنجاح المشروع: أي وصوله إلى مرحلة التنفيذ 
وتحؤله إلى منشأة أو شركة # حد ذاتها. 


4-6: إقامة حاضنات العلم والتكنولوجيا ومراكز ريادة الأعمال وإدارتها: 


من باب الوضوح يمكن التمييز بين حاضنات العلم والتكنولوجيا””* من جهة 
وأحامنتفات الأفين 09 يزخ نونة ألقرئبتكون االحدتوق كن يلق وإذ] كاش+ العلاقة 
ان 


بينهما وطيدة والأهداف مشتركة” '” فإن حاضنات العلم والتكنولوجيا من شأنها أن 


6:: والطريقة هي خ الواقع نمطية أي يعتمد عليها من طرف الجميع. 
٠.‏ (تتتغط. حجه د20 0ظ52/15. تلع . متاجتككا. 7ل / /:صاغط) :407 
8: يفترض أن يكون ذلك 4 شكل مخطط أعمال. 
."كلهم اتاعصذ تروه[مصطاءع1' صه ععمعك 5" :409 
."205 طتاعصذ دوع صتون8" :410 


1 تتمثل غايتهما 4# إنشاء منشآت أو مؤسسات جديدة. 
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تراعي تطور الأفكار الابتكارية التكنولوجية: بينما ‏ الحالة الثانية: أي حالة حاضنة 
الأعمال فقد تهدف إلى تطوير مشروع فكرة اقتصادية أوتجارية أوخدمية لا تنطوي 
بالضرورة على إنتاج أو ابتكار علمي أو تكنولوجي. لكن ومهما كان الأمر. فَإِنّ إقامة 
التوفيق:المذكورين من الحاضفات يخضع أساسا إلى وبجود الأفكار الإذازية والايتكازاخ: 
وقد توجد حالات تجمع بين النوعين ممّاء إذ ليس ذلك من عيوب؛ أوهي لا تمثّل إشكالاً 
كبيرً2!*؛ وذلك تبعاً للمتطلبات الهيكلية والتنظيمية والإس تراتيجية التي يتبناها المركب 
الجامعي الذي تتفافيه: كص تكون الحاضنتات صغيرة مغلاً أو كبيرة: قريبة من أقسام 
البحث والتطوير أو وحداته أو بعيدة مع وجود قنوات للاتصال. 

وحتّى تتحول الأفكار إلى ابتكارات ينتفع بها الاقتصاد والمجتمع. فلابدٌ أن يتوافر 
نظام معارف بنيوي”!” بمستوى جودة عالية“!”. وهذا يتماشى وفكرة أنَّ الابتكار عملية 
ذأكمستويات مختلقة :من التعقيد أو الأهمية: حيث إثه والئ جانب الابكارات العلمية 
والتكنولوجية المتقدّمة توجد الابتكارات البسيطة التي قد تنطوي على أفكار جد بسيطة 
بحيث لا تتطلب حماية قانونية ببراءة اختراع. بعبارة أخرى, كلما ارتفع مستوى تعقيد 
الفكرة؛ تطلّب تطوّرها ورعايتها مرافق وموارد أكبر أو أكثر أهمية. و حالة الموهوبين 
الشباب أورواد الأعمال الجدد والصغار: فإنٌ وجود الحاضنات وحسن إدارتها يعد 
من العؤامل القي فول ؤياةة هدي اكتشات:الجديدة الث قعل بش مهما 3ؤقتصساد 
والشركات الكبرى. 


5-6 المْيوّرَات الأساسية لاقامة اللحطاف 215 
إِنَّ ممالا شك فيه أن مشروعات إقامة حظائر العلوم والتكنولوجيا تستدعي مجهودات 
وؤؤعن أموال طخفة جداء وهذا ما يستلزم الإعداد الجيّد وكذلك اعتماد أساليب إدارة 


2 على الأقل من الناحية المبدثية. 
."لع تنلاع نتاف ة كط مدع كتزة جم ه مترمكم]" :413 
.(2006 بطتومحصدد لصة معلصتوء:0-سممهاء 0 ) :414 
15 أوكيل (2005). 
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ماذقية ف أكتاء عملية المقاء ويفدها: لفان إقامة مغل هذه التمظاكر تيسن لمر 
هيناً, إذ تتطلب تبريراً كامارٌ416 مع وجوب أخذ التدابير اللازمة لضمان فاعليتها417 
وفعاليتهاة !4 إذ إِنَّه من دون ذلك تؤول تلك المجهودات إلى الضياع: وتلك الأموال إلى 
التبذير. ومن بين المبرّرات الإستراتيجية والأساسيّة ب حالة البلدان النامية والعربية 
يمكن اعفبار ما يلي: 


1-5-6: توافر كفاءات علمية وتكنولوجية وطنية ومحلية: 


من المخرجات المتميزة للمنظومة التربوية # أي بلد هناك الكفاءات العلمية 
والتكنولوجية: ومنها خاصة الأساتذة”* والدكاترة والمهندسين المصممين420 
والتطبيقيين!”” وغير ذلك. مثل هذه الموارد البشرية تحتاج عند تخرجها ومباشرتها 
لأنشطتها إلى نوع خاص من المحيط7”* وكذلك الإدارة4”3. حيث إِنْ خصوصياتهم الفكرية 
والذهنية تتطلب فعلاً عناية خاصة. وإذا انعدمت هذه العناية: فهناك احتمالات عالية أن 
يؤدي ذلك إلى ضياع هؤلاء الأفراد وبالتالي حرمان المجتمع والاقتصاد من إسهامهم. 
سواء أكان ذلك من حيث الاقتراحات الجديّة أو الاختراع أو الابتكار التي يمكن أن يقوموا 
بها. وإذا كا نلا يمكن لكل الأفراد البقاء ‏ أوطانهم لرغباتهم ‏ التنقل والحركية424, 
إن ذلك يكون إيجابياً عندما لا يرتبط بضرورة المغادرة بصفة نهائية أو عن كره. 


6 : على أن مجرد إقامة الحظائر من باب التباهي لا يمكن أن يكون مجدياً. 
"وقع مع تحتاء 1818" :417 
."لع معك 1803" :418 
9 : ذوو الدرجات والشهادات العلمية الأعلى 4 مختلف التخصصات. 
.'"وتععمتقصظ لمنامعع مهن" :420 


42 


سد 


."عع صتوصظ لعتاممهق" : 
."مضع حمس محص ومتعنا سه عمكاتره 117" :422 

3 : منها "1133852624 أعصدمويع2 82" . 
. '"تإاتلتطاه]/!" :424 
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على هذا الأساسء فَإِنّه يضحى من الأولويات التي تحتاج إلى تحديد عاجل الاهتمام 
بالموارد البشرية خاصة الأعضاء الجادين والمخترعين والمبتكرين أو ذوي القدرات الفكرية, 
حيث إِنَّ العناية والتكمّل بهاوظيفيا واجتماعياً من ش أنه أن يدفعها إلى البقاء ب الوطن أو 
العودة إليه لتتوافر لها فرص للعمل والتضحية من أجل الوطن وللصاحة البلد إذ عندما 
تكون الظروف عادية ومعقولة ينخفض نزيف الكفاءات خارج المؤسسات أو البلد. خاصة 
أنّه أصبح اليوم بالإمكان معالجة ظاهرة هروب الأدمفة””“؛ أو هجرة العقول بأساليب 
حديفة76 تؤدي إلى التقليل من حدّة مش كلة نقص الكفاءات. حيث أصبح من الممكن 
الاستفادة من تلك الكفاءات 4# مكان وجودها خارج الأوطان. 

وفعلاً. فكل الدول التي لجأت إلى المعالجة الحديثة هذه أوما يعادلها حصلت على 
فوائد جمّة؛ منها إسهام الإطارات المهاجرة # حل مشكلات التنمية © البلد الأصل427. 
وبهذه الكيفية أصبح # الإمكان إبقاء الإطارات الوطنية # المواقع التي تلائم رغباتهم 
وظروف اهتماماتهم وأبحاثهم: وي الوقت نفسه مد يد العون للمؤسسات أو الهيئات التي 
تلجأ إليهم بشكل من الأشكال يتّفق عليها بالتراضي. 


2-5-6: تعثّر عمليات استيراد التكنولوجيا من الخارج: 

كشيرة هي تلك البلدان. خاصة ي العالم النامي: التي تضرّرت من مشكلات أو 
نقائص تخصّ عمليات نقل التكنولوجيا أو استيرادها من الخارج. فَإمًا بسبب ضعف 
قدرات الاستقبالة2” والتحكم ك التكنولوجيا المستوردة: أو بسبب ضعف القدرات 
الإدارية أو غيابها للمشروعات أو غير ذلك من جانب المورّد نفسه: فقد اتضح أنَّ هناك 
تكنولوجيات عديدة لم تكن ملائمة للأوضاع المحلية. وهوما يؤدي عادة إلى فسخ العقود 


."لصته»آ متهر8" :425 
"صنه0 ستهد8" :426 

7 : أوكيل (2004). 
."دع غتلتطومة صمت مموطق " :428 
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وتوقف الصفقة؛ لتصبح محل النزاعات القانونية. على أن أحد الحلول يتمثّل بصورة 
أساسية ع تبني القدرات المحلية للصعوبات حتى تعظم الفوائد من عمليات الاستيراد 
التي عادة ما تكلف الكثير بالعملة الصعبة. 


وكم هي كثيرة أيضاً تلك الشركات 4# تلك البلدان التي لجأت إلى استيراد التكنولوجيا 
من الخارج: وهي متواغرة محلي]429. فبسبب عدم فاعلية نظم المعلومات + كثير من 
البلدان النامية؛ ينتج فراغ خطير # المعلومات, مؤدياً 4 كثير من الحالات إلى تفضيل 

الحلول الأسهل: أي اللجوء إلى الممساعدات الخارجية والاستيراد”” “؛ بينما الإمكانية ذ 

معالجة الأمور قد تكون متوافرة محليا أوهتن الجاظةة و4 بعض الأحيان بدوافع معينة 

قد تكون شخصية سيئة432 أو لجهل أو لاحتقار الكفاءات المحلية. 

3-5-6: دعم العلاقة بين الصناعة والبحث العلمي التطبيقي: 
إِنْهها كثيرة تلك المؤسسات الاقتصادية سواء منها الإنتاجية أو الخدمية التي تجابه 

صعوبات تقنية دون أن تكون لها القدرات المالية على طلب المساعدة التجارية الأجنبية. 

فهذه عادة هي حالة المؤسسات الصغيرة الخاصة والعائلية433 التي تحتاج إلى دعم 

تقنيء إما بهدف إيجاد حل تقني عملي لمش كلة معينة: أو بهدف تطوير الأسلوب الفني 
الممستعمل حتّى يصبح أكثر فعألية. إن عدم وجود مختبرات علمية وتكنولوجية محلية 
أووطنية يعد من أخطر النقائص ب منظومة”*” العلم والتكنولوجيا أو خريطته ب أي 

9 : هنا تكمن مشكلة نقص فعالية أوفشل نظام المعلومات القائم. 

0: من الحلوح الناجعة هناك ضرورة إصدار دليل العملاء أو نشره وفق القطاعات أو الصناعات ليتم استحداثه دورياً؛ 
حتى يضم الأعضاء الجدد أو إلغاء المنسحبين؛ إلى حانب القيام بالتعديلات فيما يخص العناوين أوأرقام الاتصال 
بالهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية. 

1:؛ وهذا يسيبه نقص التفاعل بين العملاء الاقتصاديين. 

2: الحصول على رشاوى. 

.'5ع5وء ستعنا8 تتح / عتمععط" :433 


."قط 800" :434 
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بلد. ومع ظهور نماذج جديدة كالشبكات العنقودية المذكورة: فإِنّ المسألة أقل حدة:؛ ولعلٌ 
الاتصال اللارسمي أو العفوي من شأنه أن يساعد على التغلب على مثل تلك الصعوبات, 


إلى جانب الارتباطات الخارجية مع بقية المؤسسات والمنظمات435. 


4-5-6: دمج القدرات الوطنية للإسهام 4# التنمية التكنولوجية والاقتصادية: 


ولعل أهمٌّ مبرّر لإقامة الحظائر العلمية والتكنولوجية6”* مهما كان البلد هو الفائدة 
التي تنتج من خلال عملية دمج القدرات الوطنية وتركيزها ي مكان أو موقع معين: تتوافر 
فيه ظروف العمل الجماعي المنسّق وإمكانياته. إِنّْ وجود المختبرات العلمية والتجريبية 
مع المؤسسات الصناعية ## موقع قريب من بعضها بعضاً يوقر عملياً فرصة للاتصال 
والتعاون: وكذلك الانتقال الضروري دون عناء كبير أو تكاليف كثيرة وضياع الوقت 
الثمين. على أنّ فكرة الشبكية بين هيئات مختلفة موجودة بذ أماكن مختلفة هي أيضاً 
قابلة للتفعيل: إلا أنّ هذا قد يقتصر عملياً ‏ البلاد النامية و مرحلة أولى على تبادل 


المعلومات أو المعارف أو الأفكار أو الآراء أو غير ذلك دون العمل التجريبى. 


6-6: دور الشبكة العنقودية ونقاط الريط: 

ب الفصل الخامس تم التطرّق إلى الشبكة العنقودية مع شرح أهميتها ي النسيج 
الصناعي. خاصة عندما تتمحور مؤسسات صناعية معينة حول حوض أو قطب مشترك 
للابتكارات. وبالنسبة للحاضنات. فإنَ وجود مثل هذه الهياكل يعني اختصار الوقت 
وتقليصص التكاليف جرّاء القرب بين مختلف الأطراف. بل أبعد من ذلك هومحورية 
المصلحة المشتركة, ما يؤدي إلى تركيز الجهود ومنه تحقيق الأهداف والغايات. وإذا 
كان التفكير الأحادي؛ وما يحمله من الاعتقاد 4# التفوّق والتميئز المطلق على الآخرين 


.(2007 مهدع 1200 لصة لاع وحطاه8 ) :435 


6 : وقد تسمى أيضاً بالمجمعات أو المدن التقئية أو حتى بالأقطاب العلمية والتكنولوجية. 
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لا يتماشى وجهودهم كأفراد أو أطراف يمكن أن يكونوا هم الأفضل # العمل والإنتاج 
والابتكار؛ تعاكسه الحقائق, فإنٌ الاعتراف بالآخرين والتعايش والتعاون معهم أصبح 
ضرورة تمليها الظروف الاقتصادية العالمية الحالية. وبحكم أن الأفكار عادة ما تولد 
.4 فضاءات مختلفة ولدى أفراد أو مؤسسات دون حصر أوتحديد. فإِنٌ العمل المشترك 
لتحقيق مصاحة جماعية أمر مقبول ومحبّب لدى الكثير. ففي صميم تلك الشبكات 
العنقودية هناك معارف تنتج وتسخر لمصلحة مشتركة بين الأطراف ال معنية. وهنا تظهر 
الأهمية الكبيرة للشبكات العنقودية المعرفية وعلاقتها بنظم الابتكار”*. ومهما كان 
اتساع مثل هذه الشبكات: فمن الضروري أن تكون لها ديناميكية بحيث تلعب دورها فعلاً : 
ولأ فبقى مَجَرد هيا كل تستوعب موازةمالية؛:ذلث ك لأنّ هناف فرقاً اسع بين إغانة 
الهياكل من أجل التقليد وإقامتها بفعآلية وبتبرير يثبت الحاجة إليها؛ وكونها وسيلة تمككن 
من استعلال المواهب والقدرات المعرفية والمهنية 4 مختلف المجالات. 

ولوقارنا مشلا بين الشبكات العنقودية ب صناعة التكنولوجيا المتقدّمة من جهة 
وصناعة السيارات من جهة أخرى لوجدنا أنّ هناك اختلافاً كبيراً. ومن أوجه الاختلاف 
مصادر الإمداد ذات الأولوية. بالنسبة للصناعة التكنولوجية المتقدّمة: فَإِنٌ وجود 
الجامعات ومراكز البحث تعد جد أساسية: أما بالنسبة لصناعة السيارات: فَإنّ أهم 
مصدر إمداد لها هوشركات التموين*”* بقطع الغيار. ومعنى هذا أن سياسات إقامة مثل 
قلف الشيكاف المتفودوة مخطف عن معضدها 0 


7-6: دروس من تجارب حاضنات العلم والتكنولوجيا وحدائقه الرائدة 2# العالم: 
اقنن انشع لا مخ تجنارنةالولآياتالتحذة الأمررعية وبر يمايا وسمشفافونا 
وماليزيا والصين وغيرها كثير أن الأمر أصبح ضروريا لكل البلدان: وذلك باعتبار قدرة 
.(2002 باععطء5) :437 


.'"تإآممن؟" :438 
.(2007 مفلتطاعتةك] ) :439 


ّ 
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الحاضنات وحداثتق العلم والتكنولوجيا المستحدتة 4 تلك البلدان على تطبيق الأفكار 

والابتكارات وتثمينها خاصة تلك التي تبلورها المنشآت الصغيرة. ولقد بادرت مجموعة 

من الحكومات العربية إلى التقليد © 3نك دون أن يكون سيا ولأسابي440. غير أن 

إقامة مثل هذه الهياكل وإدارتها يمكن أن يكون بشكل أفضل عند استخلاص المواعظ من 

البلدان الرائدة 4 هذا المجال. ومن بين الدروس أو المواعظ يمكن الوقوف عند ما يلي: 

أ- نجاح الحاضنات يرتبط بتوافر المستلزمات الضرورية الأساسية بشكل متكامل من حيث 
الهيكلة والمعرفة الإدارية والتسهيلات التقنية وغيرها لإطلاق المنشآت الجديدة. 

ب - القيام بالإعلام حول توافر الحاضنات وأدوراها جد مهم ويتطلّب القيام به بأوسع 
صورة ممكنة. 

ت - الاهتمام بعملية التنسيق مع الأطراف الداخلية والخارجية من الأهمية بمكان. 


ماح [فقناء يزعن ةممعق مْن] انكام نتات كلما كان ذنق ميترا غك غرا نراقي 
التي تعد وتيرة إنشاء الحاضنات فيها الأعلى # العالم: حيث بلغ متوسّط عددها 19 
خاطيتةبين:1969و1992+وإزتمع يشكل مدهل إلى 807 تحاهننات مقويا مين سئة 
3 و2005 441. وهو الذي أثر إيجابياً ‏ قيمة المنتجات التي تنتجها وتصدرها. 


ج -والشيء نفسه 4# مجال رأس ال مال المخاطرة: فقد ارتفع ‏ إسرائيل من 7 ملايين 
دولا رخ االمدة ما بين 1969 و1992 إلى 1214 مليون دولار ف المدة ما بين 1993 
و4422005, 


0 من أشهر الحاضنات # العالم العربي يمكن ذكر "106148 21116" بمصر ومؤسسة آل مكتوم # الإمارات العربية 
المتّحدة وحاضنة الحاسوب # سوريا ومركز الريادة # الأردن ومركز حضانة الأعمال ‏ البحرين (88160). 
.(2008 مطهدط ) :441 


2: نفس المرجع السابق. 
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جوانب تطبيقية: 
إن إذارةالساسهات مواق ذينا مكية ومهتاراك إدارية:وإذا عتت هديا" ؛ 
بالأمر إن عليك بذل الجهود 2 رعاية المشروعات والأفكار وكذا أصحابها وكأنك ‏ + 
تتخصطنف إذازة الوادت النكرية: : 
إن إنغاء الحاضتات من الضفر يخضع كك الأساس إلى تبريز الحاجة إليها ولا 5 
يجب أن يكون مجرّد تقليد؛ أو بعبارة أخرى. يجب استغلال الحاضنات أحسن ‏ 5 
استغلال من حيث تفعيل دورها ‏ حضانة الأفكار ومقترحات المشروعات سواء 2 8 
مجال الأعمال أو التكنولوجيا والابتكار. 165 


العمل بنموذج الشبكة الصناعية العنقودية يتضمن وجود حيوية ابتكارية443 
مستمرة تقوم بها المنشآت والمختبرات ومراكز الأبحاث المجاورة. 

إؤاا#قت تناحكا أ معطو هوقة فزني أو طاليا ف جامعة أل مركة أنعانه نيوك 
أن تتعرّف وتبحث عن وجود حاضنات أعمال قريبة منك؛ من أجل أخن يد العون 
إن كانت لديك أفكار وتنتقصك المهارات التي تجعل هذه الأفكار مثمرة لتنتقل إلى 
أرض الواقع وك الأسواق. 

إذا كنت ظالياً خاضة 4 :مجال الهندسة والتكنولوجيا والغلوم: إن بإمكانك أن 
تتعلّم من الطبيعة الأم. حيث يتجلى صنع الله -سبحانه وتعالى- وذلك على غرار 
الطلبة ب الولايات التخده الأمريكية الذين ثم توقيرهم بمقرو حديث جداً ينطو 
على التعلّم والإيحاء من الطبيعة444. 

حالة المشرفين على مراكز الابتكار وريادة الأعمال التي لها علاقة بالحاضنات: 
يستوجب عليهم التنسيق على أحسن وجه: كما يستوجب عليهم عدم المبالغة ب 


.(2006بطه1') :443 
"إاعتمستصده81" :444 
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التناضس من أجل التفوّق على حساب الإنتاجية وأداء المؤسسة ككل. والخطأ منهم 
إهمال الكفاءات إن وجدت داخلياً ان 


تقتضي فعألية الحاضنات أن يركز اختيار مقترحات المشروعات ليس فقط غلى 


الفكرة: بل أيضا على الشخص ا معني بالأمر. وكذلك على فرص النجاح مع 
: اعبتار مبدأ التشجيع الواسع. 
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الفصل السابع 


الابتكار والمحيط والبيئة 


الابتكار ظاهرة متعدّدة المستويات: وهو إجراء عملي يقتضي الحزم # اتخاذ القرارت 
والمتابعة ك4 التنفيذ. فهو يترعرع ويتطور عندما يكون المحيط والبيئة يؤثران بطريقة 
وبدرجة معينة تدفعانه إلى إحداث التغيير الذي قد يكون ايجابياً أوسلبيا وفق ما ينظر 
إليه من طرف الأفراد والمؤسسات. أو وفق استعمالاته وملاءمته للظروف القائمة. تكون 
الابتكارات إيجابية عندما تساعد على تحسين ظروف المجتمع والاقتصاد والبيئة عن 
طريق ارتفاع مستوى الرخاء وارتفاع الإنتاج والإنتاجية؛ وعلى أساس معايير مضبوطة 
تضمن سلامة الاستهلاك أو الاستعمال. ويكون أثر الابتكار سلبياً عندما يؤدّي إلى ظهور 
منتجات أو مخلفات تسيء إلى الإنسان والمخلوقات والطبيعة التي يوجد فيها. وهناك من 
5-5 التي تؤكد ضرورة توسيع نطاق الابتكار 446 ليمتدٌ من الابتكارات 4 المنتج 
والتقنيات التي تصنع لحماية البيكة والمحيط من التلوث مثلاً إلى الأساليب والأثماط 


الأبحاث 


المستعفلة ف ذلك. 

من أبرز الأمثلة الجديرة بالنظر هنا الوقود الذي يود الطاقة الحرارية: حيث 
إن التلوّث الذي يحدثه البنزين خاصة الثقيل منه كالمازوت دفع الباحثين إلى التفكير 
مصادر أخرى بديلة. ولعل ما عجّل أيضاً بذلك ارتفاع أسعار البترول # الأسواق 
العالمية: ما أدى إلى التحول إلى التركيز على الغاز الطبيعي وغيره من المصادر آخرها 


.(2009 .متصعك؟]ا لصه اعلستحتة ) :ك44 


."600 ة7مصصتدمء8 " :446 
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الإيثانول7/* المشتق من قصب السكر. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى دور الابتكار هنا 
ليس فقطل ‏ تنشيظ القطاع الضناعي لإنتاج مثل هنذا النوع من الطاقة. ولكن أيضا دعم 
القطاع الفلاحي خ إنتاج قصب السكر بوصفه مادة أولية للإيثانول. من جهة أخرى. فَإِنْ 
بروز ما يسمى حديثا المنتجات الصحية أو المؤسسة على العلوم الحيوية أو ( البيوعلم) 448 
يعد بآفاق جد واسعة مستقبلاً لمعالجة ظواهر الاحتباس الحراري بصورة عامة والتلوث 
على وجه الخصوص. 


وممًا لا شك فيه أنَّ تكاثر الفرص أو وجودها # تطبيق آخر المعارف يجعل من عملية 
الابتكار متجدّدة. بحيث إِنْه وبمجرد أن يلد أويتمٌ إنتاج ابتكار جديد يليه ابتكار آخر 
أويؤدي ذلك بدوره إلى الحاجة إلى بلورته وتحسينه بقصد الحصول على نماذج أكثر 
ملاءمة للحاجات والرغبات والأماكن والبيئات المختلفة أو معالجة عيوب أو نقائص معينة 
عند ظهورها. وقد تكون البيئة ذاتها هي التي تدفع أو تفرض على العلماء والباحثين 
القيام بعمليات البحث والتطوير والابتكار؛ كما هو الحال مثلاً بالنسبة للنفايات المضرّة 
للححيط أو سمنت افكفاهن التغاليف :ف لدان الناممة ذامل بمو حية أكرن: 
فإنّ المقاربة المعيارية لاقتصاد الابتكار'”* تنطوي على تسلسل مراحل عدّة كما يظهر أذ 
الشكل أدناه. فهو يُظهر تعدّدية المراحل التي تمر عبرها العملية الابتكارية. و الحالة 
هله كلبا كافت النيكة مناضجة أو ذاقمة قه الاتفال مومرسلة إل لهو فقيو 1331ل 
الابتكار + الأسواق .4 صورة منتجات أو تقنيات أو خدمات جديدة بشكل جذري أو 


اك مق 


."امصقط8" :447 

."قاع 03م ععمعك 8105" :448 

9 من الأمثلة الرائعة يمكن ذكر ما قام به مصنع لاستخراج طاقة نظيفة من إعادة تكرير أورسملة نفايات المأكولات 
العضوية 4 سنفغوفورا (2007 .182'). 

.2006 :0182-ةطانه8) :450 

.(2000 ملدعة معنعغطة) :451 
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الشكل رقم: 1-7 


المراحل العامة لتطورالعملية الابتكارية 


موارد مالية أبحاث قاعدية براءات ابتكارات تجارية 
5000 ةم 9 ةم سه 0107 : 
وبشرية وتطبيقية اختراع ملائمة للظروف 























مع الملاحظة أنه ئيس من الضرورة أن يتحقّق التسلسل بين هذه المراحل؛ وذلك 
باعتبار المعوقات المختلفة؛ ومنها نقص المال والثقة والمهارة؛ إلى جانب ضعف التسويق 
والتركيز المفرط على الجانب التقني وغير ذلك. ولا أن تكون جميع مخرجات العملية 
الابتكارية خاضعة للحماية القانونية عن طريق براءات الاختراع كما ذكرناً. إذ إِنَّ فناك 
ابتكارات تنطوي على تغيير أوتحسين دون أن يكون أساسها أو منطلقها المعرفة العلمية 
والتكنولوجية العالمية. و4 مثل هذه الحالات: تتم حماية المستجدات والتحسينات عن 


طريق العلامنات التجازية أو حفوق 0 أو حقوق الامتيازء وغيرها. 


1-7: الشراكة والتعاون 4 ترقية أنشطة الابتكار: 

قد نجد أفراداً أومؤسسات جامعية أو بحثية ترغب 4 أن تعمل بمفردها لأسباب 
مككلتقدمتها مكلذ العمل وذق قافة أو سلوكنات ندونة يكصتهه يواعد الفزد أو الؤسنة 
أوبهدف تحقيق الأسبيقة4”* 2 الوصول إلى هدف محدّد. وقد يكون السبب كتمان سرٌ 
النشاط وأهدافه حتى وضع طلب الحماية القانونية للحصول على براءة اختراع أو نشر 
مقالة علمية حولة. غير أن العالم الذي نعيش فيه الآن يتطلب تضافر الجهود سواء بين 
الأفراد أو المؤسسات أو البلدان. ولقد أبرزت دراسة # سنة 2006 أنّ التعاون الخارجي 


."قحم عله" :452 
"دمتاءعامتام مخطوتتزمه0" :453 
."دمنازوه2 عصتقمع.]" :454 


ّ 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


للمؤسسة أو المنظمة أصبح قعلا مرا ضووديا” © وَمِن أنواع الشراكات المفيدة تلك التي 
تجمع بين الأطراف 2# التخصص أو القطاع نفسيهماء كما يمكن أن يكون الحال عليه بين 
علماء أو باحثين .ب التخصص نفسه أو شركات 2# القطاع نفسه؛ مثل الحاسب: والسلع 
الكهرومنزلية والصيدلانية وغيرهما كثير. وإلى جانب هذا النوع هناك العلاقات بين 
الأطراف من تخصصات أو جنسيات أو اعتبارات أخرى مختلفة. وما تجدر الإشارة إليه 
هنا هو طبيعة أنشطة البحث والتطوير والابتكار الحديثة: التي عادة ما تكون جماعية بهدف 
الاشتراك # التمويل ومقابلة الأخطار. وي النهاية الاستفادة الجماعية من النتائج التي 
يتم الحصول عليها ومنها الأرباح والشهرة. فضلاً عن أنها أيُض] غملية ليست يخطية بل 
[نلا ]سيو © سيد مظن تعتافرهوامل أل أطواق مجتلقة بماافيهاالانتكائة بمصاوق 
خارجية أوما يسمى التعاون من الباطن7* نظراً لتدني تكاليف الإنتاج وبقية العمليات. 


1-1-7: العالاقات 4 التخصص نفسه: 


هذه حالة المؤسسات التي تنتمي إلى قطاع صناعي معيّن. مثل صناعة السمع 
البصري أو الحاسوب وغيرهما. فهذه الصناعات تشترك 4# إنتاج العدد الكبير من 
المنتجات والأدوات والتقنيات المصنوعة والمستعملة: التي تتّصف بمواصفات قاعدية 
458 
كة 


. وباعتبار أن لبّ الصناعة واحد, فإِنّ المستجدات أو الابتكارات ف مجال 
تخصصها تكون لا محالة مفيدةلمثل تلك المؤسسات الصناعية. وعندما تجد هذه 
مسائدة من ظرف بعضها بعضًا ومن مؤسسات بحفية وابتكارية تزداد الأهمية والفائدة 
الشكركة: 


.(2006 متإلتاة 0180 21طه1ه 1811) :455 
6 "12168121176". مما يعني أن النمط الخطي لتطور الابتكار لم يعد صالحاً. 
.سناع هعاصمء طن" :457 
8: صناعة التلفاز والحاسوب حيث أدت الأبحاث إلى إدماج بعضها مع بعض والوصول إلى مخرجات اندماجية توفر له 
الرخاء وامكانيات الاستعمال الواسعة. 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
21-7 العلاقات بين تخصصات أو ميادين مختلفة: 

وهنذه أيضاً حالة الشركات أواكؤسسات التق تنتمي إلى قطاعات صتاعية محفقة: 
فقد يكون المثال يشمل # الوقت نفسه مؤسسات # الميكانيكا. والكهرباء: والإعلام الآلي؛ 
والحديدء والزجاج: أو غير ذلك. إِنّ الترابط بين مؤسسات من مثل هذه الصناعات 
0 استعمال 
إما المنتجات أو التقنيات أو المبادئ والمعارف .4# بلورة منتجات أو تقنيات خاصة 


اتخدلكة من كانه أن يحنمق الكدمات [تفادئية”” والإسعاطات 


بالمستاعات ذاتها:ومذة# الواقع خالة اكنتجات الحديدية, حيت تمل مكوناتها 
مض ]درومقةةة موا قيما يعاق باتعازف السعملة أ مواد أ التتهات اتجاهزة أر: 
نصف الجاهزة. 


3-1-7: أهمية شبكات الابتكار وشبكات البحث والتطوير: 


وشم أن الشتبكقيق: تحدان وسيلقيق: نلتو] ل1©* والقوا بعل“ الا أن شبكات 
الأيتهاز 7 تضحورةخاضنة هن أهكل له وظافقها من شت كات النجبف و السط و 0 رذ 
إن هذه الأخيرة ترتبط ليس فقط بمختلف الأنشطة التعاونية مثل بت المعلومات وإشراك 
المعارف وتدريب العمالة: بل إلى التعاون بين فرق الباحثين والمؤسسات. من أجل تطوير 
ابتكارات # المنتجات وطرق الإنتاج والخدمات. وسواء كانت مثل هذه الشبكات من نوع 
أفقي أو عمودي أو شبكات مهيكلة أو غير مهيكلة: أي مفتوحة؛ فإِنٌ أهمّ شيء هوثباتها 
وفعاليتها. حيث إِنْه ليست هناك طريقة واحدة ووحيدة فقط”6” يمكن اعتمادها للوصول 


."ومع تزعو عأطدعع صم معغم]" :459 
0 أي تبني المبادئ نفسها لاستخدامها ‏ صناعات أو ميادين أخرى مختلفة. 
'"عصكانتههاء1<" :461 
2 "وا تحناءعصده0" و 'عضف21600:1': انظر وثيقة الندوة حول عولمة المعرفة "1201016086 
80 بوسطن. الولايات المتّحدة الأمريكية: 2008. 
015لكاع2 هه 1مصم1" :463 
."اناه كاعد ج81" :464 


.1037 أوء0 عجره مم ذز عمعط1" :465 


ّ 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


إلى مخرجات ابتكارية جديدة. لكن إلى جانب كل هذاء فإِنَّ اعتماد شبكات صورية466 


يمكن أن يساعد على التغلّب على الكثير من العقبات المعرفية والبشرية والمالية. و حالة 
البلدان النامية قليلة الموارد البشرية والمالية على وجه الخصوص: فَإِنٌ مثل هذه الطريقة 
+ العمل المشترك والتعاون تَسهّل عليها الأمور وتعطيها الفرصة للالتحاق بالركب ب 
مزاولة أنشطة البحث والابتكار لمصلحتها ومصلحة بقية البلدان .ع المجموعة نفسها. 


2-7: الابتكار الصناعي والتكامل الاقتصادي: 


مَوَاجيْقَ يتح أن الاتعار يلع دور حيويا قادعة :الوسهات واتستاعات: ركذا 
بقية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية. وتتجلى العلاقة أكثر خاصة #4 إظاز 
الاقتصاد الجديد. حيث إِنَّ نتائج البحث العلمي # صورة معارف يجري تطبيقها لمعالجة 
المشكلات والتغلّب على الصعوبات. وعرض منتجات أو خدمات أفضل؛ وكلّ ذلك بهدف 
رفع مستوى الرخاء. وإذا كانت مرحلة الاقتصاد الصناعي قد أسهمت # وجود المواد 
والسلع والتجهيزات والآلات والوسائل بمختلف أنواعهاء فإِنّ اقتصاد المعرفة جعل من تلك 
المنتجات تتّصف بأكثر وظيفية وميسرّة أكثر فأكثر 2 مختلف الأسواق. 

أذ عدكا إلى مكالك اه مجان :التفل وسكا عه وساكلة مق دواحناككارية ومركيات 
وسيارات وطائرات وبواخر. نجد العلاقة والتكامل قائمين مع مصدر طاقة حديث العهد. 
ألا وهومادة الإيثانول كما تمت الإشارة إليها من قبل؛ حيث يمكن هذا من توفير طاقة 
أقلٌ سعراً وتلوثاً بالمقارنة بالمواد الأخرى خاصة البنزين الثقيل. ولولا الأبحاث العلمية 
والتطبيقات وبالتالي الابتكار لما توصّل الباحثون إلى مثل هذه النتائج الباهرة لمصلحة 
البشر والبيئة. غير أنه ومن جهة أخرى. فإِنّه رغم الأهمية الاقتصادية والطبيعية 
للإيثانول إلا أنّ هذا الوقود يسبّب مشكلات أخرى لا تقل أهمية؛ وهي التي تتمثّل أساساً 


© تحويل قصب السكر بوصفه محصولا زراعيا. وبوصفه مصدر عيش الناس إلى مصدر 


"ماع81 هتمذ" :466 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


للطاقة: وبالتالي يحرم فؤلاء من حلّ مشكلة الفقر. فإذا كان هدف الباحكين فوقتصوّرٍ 
الأشياء وتصميم المنتجات وطرق الإنتاج من باب تحدي الصعوبات التقنية467؛ فإِن 
العملية الابتكارية تتطلّب بالضرورة اعتبار الجوانب أو الآثار الاقتتصادية والاجتماعية 
والبيئية والأخلاقية حتى لا يحدث تناقض أو تعارض كما 4 هذه الحالة الشائكة. ومن 
الحالات التي تبرز دور الابتكار ‏ التكامل الصناعي وجود إمكانيات فعلية بحيث يمكن 
لابتكارات نافذة أو جوهرية مثلاً أن تبرز إلى الوجود على أساس التناظر الوظيفي468, 
أي تحويل حلول مشكلات معينة مطبقة ‏ صناعة معينة إلى صناعة أخرى أو مجال 
آخر””*. ومن الأمثلة المعروفة جداً أشعة الليزر التي أصلها 4 مجال الكهرباء والطاقة 
ثم جرى استعمالها ‏ مجال الطب بقصد الكشف عن الأمراض ومعالجتها. ووفق هذا 
يمكن تحقيق تطبيقات خارج مجال الاكتشاف أو الابتكار الأصلي. 


3-7: صورة وجيزة عن بيئة الابتكار ي العالم العربي: 

يقصد ببيئة الابتكار توافر مجموعة من العناصر"””* منها جودة هيئات البحث 
العلمي وأداؤهاء مستوى إنفاق الشركات على أنشطة البحث والتطوير. التعاون بين 
الجامعات والشركات الصناعية 4 مجال الأبحاث؛ اقتناء الحكومة وتشجيعها للمنتجات 
عالية التقنية: توافر العلماء والمهندسين وحسن إدارتهم: براءات الاختراع ذات المنفعة, 
حماية الملكية الفكرية: وقدرات الابتكار والهندسة. كما يتّسع مفهوم بيئة الابتكار إلى 
جميع ملامح الثقافة نحو العمل الجاد والتفكير الانتقادي والتجديد والتغيير؛ إلى جانب 
الأنظمة والبنية البحثية والسياسات والإجراءات والإدارة المحمُزة: دون إهمال توافر 


7 من خصائص الباحثين رغبتهم وإصرارهم على تجاوز العقبات وحدود المعرفة للوصول إلى حل مشكل معين. أو 
معالجة ظاهرة معينة: أوفكٌ سرٌ من الأسرار. وقد يؤدي الإصرار المفرط إلى الوقوع ‏ حالات تناقض أو تعارض تجعل 
ثمرة جهودهم نوعاً ما محدودة. 

."روم لمصة" :468 
.(2005 مك كلهتعع210ك]1 لصة ماوع ]] ) :469 


دع تصصمتتحصع__ووع صتكباطا/ع10طلدوم/رع :ده علصدط10110.ع10طل5م/ /:صتخط) :470 


ح 
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3 الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 





المؤأرة كنا وكوها..وا كلة فل كل أنيق أن مجموع هذه الامج ضعي عموما :ف العالة 
العربي: وبالعاني كن التجوة الأبتكارية كبيزة مع بقية يلدان العالم. غير أن الهم من هذه 
المالاحظة هو إيجاد الحلول والمخرج من مثل هذه البؤرة المضَ'رّة بالاقخصاديات الغربية 
وكذ| الإسان العرين يضق عامة:هذا الإسان الذى هه يكون هكزه مرتعرا ومخدرها, 
لكنةالا يلق أذاناً صاقية أو هكنامًا معنا الساهنته و الجدول القالي صورة عَن بيقة 


الابتكاربة مجموعة مخ البلدان اتعربية أ والإسلامية بدتيل ترتييها بِيْقَ الد 
رب مجموعة من 3 و 


الجدول رقم 1-7 


1 ترتيب مجموعة من البلدان العربية من حيث بيئة الابتكار فيها (2006) 


كد12 سائييت الترتيب # المجموعة نفسها 40 بلداً 








- الصدر: ( 0126126 تطعء__ووع صاستاطا/ع 10 طلدوم/عه علصدط11م16.ع10طل5وم// :خط ) 

يتضح من الجدول أعلاه أنّ أمام البلدان العربية مشوارا طويلا حتّى يتحسّن المحيط 
المشجع على الابتكار من كل جوانيه: وهذا رغم أنّ البيانات أعلاه تن تشير إلى ترتيب جيد 
لبعض البلدان العربية خاصة ضمن المجموعة الثانية. وإذا اعتيرنا ما يسمى الجاهزية 








الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


سنا وعلاقتها بالنشاط الريادي نجد أنّ ذلك المشوار أطول. فلّما كانت 


لة تشجيع الابتكار تتشابه ما بين البلدان العربية والإسلامية وبقية البلدان النامية, 
فإنّ المشكلة بطبيعتها معقّدة» إذ إِنّ جميع المكونات والمؤشرات دون المستوى العالمي سواء 
من حيث الإدارة والحاكمية2* أومن حيث جو الأعمال أو جودة التعليم والبنيات التحتية 
والأبحاث””* إلى جانب نقص # توعية المواطن والمعنيين مباشرة. 

ورغم المجهوذات وما تحفّق 4 بعض البلدان: فهويبقى بعيداً عن مستوى التنافس 
حتى مع مجموعة البلدان الصناعية الجديدة كسنغافورا وتايوان وكوريا مثلاً4”*. و! 
أحد جوانب النقص الجديرة بالذكر تتمثل ‏ ضعف قدرات تحويل الابتكارات خاصة 
التي تتأتّى من الأبحاث الجامعية 4 العالم العربي ككل وكل بلد غربي وحده: فضلاً عن 
تلك التي يسهم بها ما يسمى المبتكرين الأحرار”” أو المستقلين. وتجدر الإشارة إلى 
أنّ هناك مبادرات حيّة: أهمها أنشطة مؤسستين عربيتين هما المؤسسة العربية للعلوم 
والتكنولوجيا ومؤسسة الفكر العربي وهما مؤسستان غاياتهما دفع نشاط د العلمي 
والتكنولوجي. وبصورة عامة رفع مستوى إنتاجية الفكر العربي بما يحقق آمال العلماء 
العرب وطموحات الشعوب العربية؛ لتبقى مسؤولية الحكومات العربية عظيمة 4# مجال 
رفع مستوى التمويل المخصص لأنشطة البحث والتطوير والابتكار. كما من مسؤوليتها 


تشجيع البحث والابتكار ث4 مجالات غير التي تشتهر تهر بها كصناعة البترول والغاز 
وتصديرهمات7. قفي حالة المملكة العربية السعودية مثلاً ء إن المجال جدّ واسع لتحسين 
وضعية الابتكار فيها على أنَّ من بين النقاط التي تستوجب العناية ما يلي: 


."ووعصتلدء: لمعتو ه[مصطءة1" 471 

"عع تتفم 01" :472 

.2004 مخمءطتتط ) :473 

4: دون نسيان العمالقة القدماء/ الجدد كالهند والصين اللتين برزتا من جديد لأخذ المكانة المرموقة # الاقتصاد 
المعاصر عن طريق الإنتاج الوقير والقدرات التكنولوجية التنافسية. 

01575 مطل غدء لمع مع لم[ “ حيث تبقى منجزاتهم معروضة 2 سجلات المؤسسات المانحة لبراءات 

الاختراع أو العلامات التجارية. 
(2006 متيع زه حلط) :476 


جّ 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


أ- توسيع إمكانيات التمويل وتسهيلها بما فيها الهبات والمساعدات والصدقات ورأس 
الخال المخاطر ”3 

ب- تغطية العجز الحاد 4 حملات التوعية خاصة 4# أوساط الشباب وطلبة الجامعات 
والمعاهد التقنية: إناثاً وذكوراً. 

ت- تكثيف عملية تثمين الاختراعات والابتكارات سواء الصادرة من الشركات الصناعية 
أوقطاع التعليم العالي والبحث العلمي أو نتائج أبحاث الطلبة # الخارج حتى لا تبقى 
نائمة # الأدراج. 


ث- تشجيع تصدير المنتجات عالية التكنولوجيا خاصة إلى البلدان النامية. 


4-7: محدودية الابتكار: 

عندما تترتّب على عملية الابتكار ومخرجاته آثار سلبية على الإنسان وبيئته أو 
محيطه؛ يصب الابتكار ظاهرة غير مرغوب فيها. بل تستوجب محاربتها والتحديد من 
ممارستها 4 صورة غير مجكيةهانونيا وعلميا وأخلاقيا: فم مق أفعارجديدة ومقيرة 
حول كن :سلؤمة الأنساخاوعياتة: مكل نسآلة اندها ناللرة أكون 5 كتطافة التؤويةنومنا 
أدى إلى استعمالات حربية مدمّرة لملايين البشر. وعليه: فإنْ محدودية الابتكار تتحدّد 
بالضًرر الذي يحدثه على سلامة الناس والمحيط أو البئية التي يوجدون فيها. سواء 
للفيكق أو العمل أو ال راشة أوعين3لك:. مق الأملة الأخرئ البسيطة ولكن المؤكرة سلبياً 
ف سلامة الإنسان المصابيح الكهربائية ذات اللون أو الإشعاع الأبيض مثلاً. فهذه مجدية 
من الناحية الاقتصادية. حيث تستهلك طاقة بالمقارنة بالمصابيح الأخرى العادية وبذلك 
فهي أقل سعراً للوحدة الحرارية المستهلكة؛ لكنها من ناحية الأمن والسلامة أخطر؛ إذ 
بيّنت الأبحاث 4 المدة الأخيرة أن هذا النوع # غاية الخطورة على الإنسان # حالة 


."لصنق لمختصق عنتتطكمع 17" :477 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


انكسارهاء الأمر الذي أدى بوزارة الصحة # بريطانيا مثلاً إلى التنديد والإنذار بذلك 
ووضع الإجراءات لحماية المستهلكين. 

على أنّ الحدّ من الضّرر أو الآثار السلبية للابتكار يتطلّب وجود قوانين وأخلاقيات 
ومعاملات تكون فمّالة وتلتزم بها وتطبقّها جميع الأطراف: سواء كانت مؤسسات أودولا. 
والأمريتعلق أيضاً وبالطبع بمسألة الاستنساخ. التي إن كانت # صميمها منفعة علمية 
محتملة إلا أنها أثارت زوبعة عارمة. غالعلم والتكنولوجيا والابتكار الذي يخدم المصلحة 
الخاصة للأفراد على حساب المصلحة العامة يمذّل نشاطاً ضْرره أكثر من نفغه: وبالتالي 
يكون محدود المنفعة من الناحية الأخلاقية. وخلاصة القول # هذا الشأن هو أن مزاولة 
أنشطة الابتكار والبحث والتطوير هي طبيعة أخلاقية تعتني بسلامة الناس وبيئتهم*7, 
إلى جانب كونها ‏ أساسسها علمية وتكنولوجية ثمّ اقتصادية وتسويقية واجتماعية. 
والتنمية المستدامة يرتقب أن تتحقّق عند ما تكون التكنولوجيا خضراء””47: وهي التي 
فرق على أساب ملاءمتها الجيدة بين الاقتضصاد والمجتضع والبيثة العامة فكلا 
كانت العلاقة بين التفيير التكنولوجي والنمو إيجابية تعزّزت صحّة المواطنين والشعوب 
ورفاهيتهم. ومن أجل هذاء يتطلّب الأمر من المنظمات والشركات والحكومات أن 
تبادر عاجلاً إلى تحديد الأفعال وتنفيذها حتى لا تتراكم الآثار السلبية مسبّبة خسائر 

بالنسبة للعملية الابتكارية ذاتهاء فَإِنّه ورغم الإيجابيات التي يتمّ التركيز عليها إلا أن 
متاك تفاكصن أو هيرنا متها السمة لفاولا أن الابتعاريتضتون لخطارا وجديرات 


يكحب التدكه قيهن انيا: أن الايتكا رهد يكرتب علية لق بف النني تح و تحقيق هند قي امنا 


8 والشعارات مثل "01821 126] 7660128" تبقى لها وزنها ضمن حملات حماية البيئة على المستوى الدولي: 
بما يقتضيه ليس فقط من إجراءات قانونية ضد التلوّث والإسراف ولكن أيضاً بابتكارات جديدة تعالج ظواهرها 
ولتقلل من آثارها على الأقل تدريجياً. ريثما تظهر تكنولوجيات أخرى أكثر فمّالية. 

."معنتو ه1مصطء 1" معء 0" :479 
.(2009 اكع 1آ) :480 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


على خساب أهداف أخرى قن تكون أكفر فاقدة: كالكاء أن الأيتكار قن يتطلب.موارد تفوق 
هلاكة الفترذ أو المؤسنة.:وآيما أن الابتعار يتطوى على التعر انها يجدل تفح التعلم 
يعاد من الصغر أو البداية 4 كل مرة. خامساًء أن الابتكار يحتاج إلى الوصول إلى إقناع 
الآخرين والتفاوضن معهم مكل الأطراف اللمولة مقلاً: منادساء أن الأبتعاز المحم بيراءة 
اإختراغ قد يكلف لعفي كما عته اننيجا محاء للقياء بالعملية مكلا سابع أن الابتكاز 
قد يسبّب إحباطاً مما تبرز فكرة إلى ذهن شخص ثم يجد أنّها موجودة على أرض الواقع: 
أو أنها صعبة التحقيق؛ أو أن ليس لها سوق مرتقب. 


5-7 مؤشر الابتكار: 


1 وؤيانن ككافة تدفق الارتعا رات على مسترق 


تتمثل ماهية مؤشر الابتكار 
المؤسسات أو الشركات أو الاقتصاديات أو القطاعات أو المناطق على حد سواء. وما 
يلاحظ على أرضى الواقع هو أنّ هناك بيئات تتكاثر فيها الابتكارات وأخرى تقل فيها 
وتكاد تنعدم تهام] 2“ :هذا المياق, قد الولانات الفحدة الأتريكية مثة مده 1343 
طويلة الأمة المبتكرة الأكثر بروزاً 4 العالم والخوف الحالي على قوّتها التنافسية كان 
تابعا من احتمال كمف :فد رنها الايتكازية رمي 0ك 

ومن العوامل التي تدفع بالمؤشر إلى الأعلى الحركية الاقتصادية بصفة عامة وارتفاع 
عدد براءات الاختراع التي تعد أساس نقطة الانطلاق لإنشاء المؤسسات الاقتصادية 
الرائدة# التنافسية. على مستوى المناطق. هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى 


أنّ هناك علاقة بين مستوى ابتكاريتها ووجود مصادر المعرفة؛ مثل الجامعات: ومراكز 


"عع لط[ ممه امصص1ة" 481 
2؛ على أن توافر الابتكارات وتأخر توظيفها يعد خسارة بالنسبة للاقتصاد أو المواطن. 
. (1999 متتاعغ5 له م206 ) :483 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


البحث والتطوير: إلى جانب منشآت الأعمال المستعملة للمعارف بكثافة4؟*. والواقع أن 
هذه الفكرة هي التي انبثق منها مفهوم الشبكات العنقودية: التي كما تطرقنا إليها تعلب 
دوراً مهما حركية النهضة العلمية والتكنولوجية للمؤسسات والاقتصاديات. 

إِنّ أشهر مؤشر للابتكار هو ذلك الذي تم تصميمه بقصد التعرّف على حيوية 
الأيعتكا رق اقتصس اف ماساشووببة 4855 به الولاينات التحدة الأمريكية. ويسقتد هذ 
المؤشر إلى دلائل عدة6*: ومن ثمّ يجري قياس الأداء ‏ منطقة أوقطاع أو اقتصاد 
بالمقارنة بتلك التي تكون ب الطليعة. وتتجلى الفائدة من استعمال مؤشر الابتكار بذ 
توافر الفرصة للاطلاع على المستجدات من جهة؛ ومن جهة أخرى التعرّف على نقاط 
الضعف بقصد معالجتها. و الجدول رقم 2-7 على الصفحة التالية الدلائل حسب 
نوعيتها أو مجال استعمالها. 

إِنّْ المصدر الذي استقينا منه الجدول 2-7 قام بتصنيف أهم عناصر تنافسية 
اقتصاد ' ماساشوسيتس" بالتركيز على اعتبار ثلاثة جوانب هي: 
أ- الاستثمارات # البحث والتطوير وتحويل النتائج إلى تكنولوجيات ومنتجات 

ومؤسسات أعمال جديدة. 


ب- توافر رأس المال ونوعية الفرص الاستثمارية بالمقارنة بمناطق أخرى. 


ج- توافر العمالة الماهرة. 


.(2006 بمعع11001 لصة 1أ-عع 1دظ ) :484 
."قاع قتاطاء 1/1553" :485 
."مغو نم1" :486 
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3 الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


: الجدول رقم 2-7 

8 مؤشر دلائل الابتكار 

0 الأثر الاقتتصادي العملية الابتكارية إمكانيات الابتكار 
0 إظاك حص كم اضف 
04 

6 

5 

4 

: 

. 

2 
160 


ومستوى الأداء 


صادرات المنتجات 
الصناعية 


والشهادات الممنوحة 
غك الهندسة 


نسبة نموالسكان والهجرة 





وسطي سعر الشقق 
العائلية المفردة 
نسب ملكية المنازل 


- مصدر: من إعداد المؤلف على أساس المرجع التالي: (2006 ,125]111116 12110121012 403135 تناه[ ) 











الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


وما يجدر التذكير به هناهو أن التناضسية الفعلية هي تلك التي تمكن من تحويل 
الأفكار والمعارف إلى مخرجات. سواء استهلاكية. أووسطية: أو استثمارية: أوإلى 
خدمات تفيد الممستهلكين والمؤسسات. أو الاقتصاد والمجتمع. وإنَّ ما يحرّك مثل عجلة 
التنافسية هذه التي أساسها البحث والتطوير والابتكار إِنْما هي الموارد البشرية؛ بما فيها 
الإداريون حيث إِنّه عندما يكون المديرون التنفيذيون على وعي فعلي بأهمية الابتكار”48, 
ويتخذون الإجراءات الفعلية والفعالة؛ تكون النتائج عادة ب مصاحة العملية الابتكارية 


وبالتاليى مصلحة مؤسساتهم واقتصادياتهم. 


!هذا الإطار. و دراسة حديثة قام بها معهد متخصص. تضمنت استجواب 
(50) مدير تنفيذياً كباراً لشركات من حجم رقم أعمال يقدر بعدة مليارات من 
الدولارات حول موضوع الابتكار. واستنتج محررها””” بالمقارنة بالسنة من قبل, 
أن فناك تحولاً معتبراً ةدعم الايتكار: غي رن المشكلة الأساسيةهي أن رد 
الفعل من المحيط الخارجي أو السوق لم يكن المستوى ي نظر هؤلاء المديرين؛ دون 
أن يكون هذا بالضرورة شيئاً سلبياً؛ إذ إِنّ تحسين المنتجات قد يتأتّى من ذلك: 
ما يدفع إلى البحث عن الأسباب التي تجعل المستهلكين لا يقبلون على تلك المنتتجات 
التجتايدة: 


7 وقد تروج الفكرة على أنّ العنصر النسوي أكثر إحساساً بالمسؤولية تجاه تأثير الابتكار خ البيئة من الرجال: وبالتالي 
فالنساء المديرات.# المؤسسات أو الشركات تدفعهن تلك المسؤولية إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة: ويصبح الابتكار 
ليس غاية ‏ حد ذاته؛ بل وسيلة تسخّر لخدمة الإنسان ‏ محيطه وبيئته. 


2007 رقعحط 1 ) :488 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


وسسيع اح ارو الال رو * بيلورة مؤشر للا بتكار يعمل 
بمنهجية تجمع ثمانية من أعمدة الابتكار التي بدورها تنقسم إلى فئّتين. هي المدخالات 
والمخرجات. من ناحية المدخلات: فأعمدتها خمسة؛ وهي المؤسسات والسياسات: الرأس 
المال البشريء البنية والهياكل: درجة تعقيد التكنولوجياء وسوق الأعمال ورأس المال. أما 
من ناحية المخرجات؛ فعدد الأعمدة ثلاثة, هي المعرفة: والتنافسية: والثروة . مثل هذا 


6 ل« 


المؤشر 


بل أيضا ك# التعرّف على نقاط القوة والخلل المتعلقة بسياسات الابتكار وممارساتها 


يُستعمل ليس فقط لمعرفة قدرات التجاوب النسبي لبلد محدّد ف مجال الابتكار 
4620 


0 


بصفة عامة: فإنٌ الدراسات والتحاليل الأكاديمية عادة ما تأخذ حجم النفقات على 
البحث والتطوير وعدد براءات الاختراع لقياس مقدار إنتاج المعرفة وبث التقنيات 2 
المجتمع. وعادة ما تقوم الحكومات بدراسات أو تحريات بقصد المقارنة بين البلدان التي 
تتألق ف مجال الابتكار والاختراع ومنه تحديد الفوارق التي تستدعي المعالجة. 


وإلى جانب المؤشرين المذكورين. هناك مؤشرات أخرى مثل مقيامس درجة 
الابتكار'”” الذي يستعمل للتعرّف على العلاقات التعاونية والتنافسية بين المؤسسات التي 
تنضمٌ إلى تجمّع معيّن ومصالح مشتركة # مجال الابتكار. كما يُلجأ إلى الاستبيانات 
والتحريات الميدانية بقصد التعرّف على مدى تأثير الابتكار ف أداء المؤسسات. مثل 
استبيان الصناعة التحويلية لجورجيا لسنة 2005, الذي بيّن أنّْ المئؤسسات التي تبني 
إستراتيجياتها التنافسية على تطوير ابتكارات المنتج وطرق الإنتاج تجني عائدات على 
المبيحات أكبز«وتدفع أجورا سل كنا عاب عتيهه ابن الرمادس انخايي 1 
وهذا بالمقارنة بمثيلتها التي لا تذ تنتهج الأسلوب نفسه. 


.لووط - ق1518(]) :489 
.(2007 معتعلص] دسمتنغهة:مصص] 1[دطه61) :490 
"اعاع دوعو مصم1" 491 


."عش هناه5 03" :492 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 0 


بالنسية للبلتآن الحربية: هَإنّ أذاءها من حي مؤغر الأبتكار ليس محتيرا:فالوضعية 
هي كما # الجدول التالي الذي يظهر إما التطوّر النسبي أو التراجع. والملاحظة المهمة 
التي تستحقّ الذكر هي أنَّ تواضر الموارد البترولية لا يبدو عاملاً حاسمًا خ إبراز القدرات 


الابتكارية لدى مجموعة البلدان العربية الواردة .4# الجدول: حيث إِنّ لبنان مشلا دون ؛ 
مثل تلك الموارد احتلٌ رأس القائمة أمام بلدان عملاقة مثل السعودية. : 
الجدول رقم 3-7 . 
أداء مجموعة الدول العربية من حيث مؤشر الابتكار (2007-2004) : 

153 


صا 5 5 8ط كاه 2 


32.08 


2529 100 
277 3241 


- عن البنك الدولي (2007 ب5:501178). 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


جوانب تطبيقيّة: 


إِنّ المسؤولية تقع على عاتق الجميع: وذلك فيما يتعلق بكل جوانب ممارسة العملية 
الابتكارية ضمن ما يحفظ للإنسان حياته وصحّته وحقوقه ووجوده بشكل عام؛ ما 
يعطيه فرصة ليكون عضواً فاعلاً. 

فإذا كنت باحثاً ب مخبر جامعي أو مركز أبحاث فعليك الإلمام بقواعد تسيير 
الابتكار أوإدارته بما فيها براءات الاختراع وحقوق الملكية: عن ماهية البراءة 
وكيفية الحصول عليها والمحافظة عليها أو الدفاع عنها 4 حالة وقوع تجاوزات أو 


الكقزاق “مق طرف أفرأة أو موسبامه 
وإذا كنت مسؤولا على رأس هيكل للبحث والتطوير أو عن سياسة العلم والتكنولوجيا 


والابتكار التكنولوجي: فعليك الحرص على: 


٠‏ '"'نظافة" الابتكارات التي قد يتمٌ الوصول إليها من حيث درجة تأثيرها # البيئة 


والأخلاقيات. 


. العمل على إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات الأخرى. سواء كانت إنتاجية أو بحثية؛ 


من أجل تسخير قدرات ابتكارية مشتركة لمصلحة جميع الأطراف. 


.'مأصع ططععصتكم]" :493 





الفصل الثامن 


الابتكار وإدارة الموارد البشرية 


إنَّ الأمر الذي ليس فيه أدنى شك هو مركزية العنصر البشري ف أي عملية ابتكارية 
صناعية وفكرية لتضحى نشاطاً يدور حول إدارة ليس فقط المخرجات السلعية والخدمية 
بل أيضاً الموارد البشرية ف حدّ ذاتها ولاسيّما الكفاءات والمواهب. وبالفعل: فهي التي 
تلاحظ وتحلّل وتفكر وتستخدم المعارف؛ لتصميم وتوفير المنتجات والسلع والمواد 
والخدمات بكميات أكثر فأكثر. وبشكل متنوع حتى تتلاءم وحاجات الناس ورغباتهم 
المتنوعة وريما حتى المتضاربة وذلك نظراً لاختلاف الأذواق بشكل طبيعي. ويظهر نجاح 
الاقتصاديات الغربية غموماً يذ هذا المجال بإغطاء الأهمية اللازمة لطاقاتها البشرية: 
ومثها طبعاً مبتكروها وموهوبوها بوصفهم وسيلة للاستجابة لمتطلبات الزبائن والمحيط 
وتجديد أنماط الحياة أو عصرنتها. 


ومن بين العوامل التي تؤثّر ْ استقرار أوعدم استقرار نظم الابتكار الوطني 
والجرّفي داخل المؤسسات وانتظمات تكوين الأفراد” ذكورا كاتوا أم إناقاً: مع تمكيتهم 
من تحديث معارفهم بشكل مستمر. فبتوافر إمكانيات التعليم والتعلم والتكوين والاطلاع 
تتاح الفرصص لتتّجه قرائح هؤلاء وعقولهم إلى إحداث التغيير والتحسين والتجديد 
والأكتفاف أو الابتعازات العدرية واتجوهرية الخميقنة: كل ذلك ف هال إسسعزاهجية 
تضمن الالتزام بالأخلاقيات والجوانب الفكرية والروحية والسلوك الحضاري الذي يرفع 
مؤقاكية الإنساة: 


.2007 بععاههن ) :494 
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من جهة أخرى. فإنّ الاحتكاك بذوي المواهب من ش أنه أن يدفع إلى التعلّم والتقليد 
ثمّ التحسين فالابتكار وربما إلى تأسيس شركة أعمال””* جرّاء تفعيل الأفكار والمبادرات. 
ومادام مصدر الأفكار هو العقل البشري وذكاؤه؛ فإنَّ توفيرها جو العمل المحفز يُعزز 
فرص الابتكار والاختراع. وهذا معناه أن تهيئة البيئة أو المحيط أو جوٌ التنافس الفعّال 
:4# أي إطار أو مستوى كانت له أهمية بالغة 4 توليد الجديد بمختلف أنواعه وآثاره. وذ 
القرن الواحد والعشرين. فإِنّ تلك الأهمية تزداد لكون تحقيق المزايا التنافسية يستلزم 
العناية بالموارد البشرية من جانبها الإنساني ومن حيث وظائفها وأنشطتها حتى تثمر يذ 
أعلى مستوى من حيث قيمة المخرجات””*. والأمر أصبح يتعدّى التركيز على سن معيّنة, 
بل إن للمتعدمين ة السن أيضا دورًا يزاولونه على أساس خبراتهم ومعارفهم المكتسبة, 
وبالتالي الإسهام # التحول إلى اقتصاد المعرفة”*. حسب مؤلفين مشهورين73”*: فَإِنّ 
تعظيم الابتكار يرتبط بالموارد البشرية ليس إلاّ. وإذا كانت تطبيقات إدارة الموارد البشرية 
تؤثّر يذ الأداء التنظيمي: إن الأثر يتعدى أيضاً إلى تعزيز الابتكار التنظيمي””7 يذ حدّ 
ذاته. وبالنسبة لشومبترء فإِنْ أي ابتكار سوف يؤدي # واقع الأمر إلى تجديد أوتحديث 
خخ التنظيم: وهوما يؤثر بدوره ‏ أداء الأفراد والمجموعات. 


وتعد القيادات الابتكارية””” بمنزلة رأس العملية الابتكارية. حيث هناك حاجة إلى 
قيادات 4# أعلى المستويات من حيث تخصّصها واهتمامها بالموضوع: وإشرافها على 


إدارة الموارد؛ وكذلك من حيث الدور المثالي الذي يُفترض أن تلعبه لحثٌ المستخدمين على 


.2007 بتعقمع:501 0ه 81202 ) :495 

.(2007 :21 ع8 نك مزووع[ط) :496 

.(2008 مقصهحاض) :497 

(1982 بتممصعئه 11 لصه ددعئءط ) :498 

.(2005 .لهعة دصهامنطة) :499 

0 "1620625 12101780". على أنَّ لمثل هذه القيادات دورًا متجدّدًا خاصة # الابتكار المفتوح (1:1600618 

81198 ) ؛ بمعنى أنّ دورهم يتعدّى من مجرّد تمثيل مستخدمي البحث والتطوير داخلياً وخارجياً إلى مساعدتهم 
وتمكينهم "628361188" من تفعيل مبادراتهم الشخصية. 
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الجديّة وبذل الجهود لتحقيق الأهداف. ومن هناء فإِنّ العلاقة بين إدارة الابتكار وإدارة 
المواوك التقوية عاؤقة اننماجية حكني ولو يكن الفضل نيذيي 01 وكلها كانت عملنات 
الاتصال والتنسيق والتطابق بين الرؤساء والمرؤوسين جيّدة: زادت حظوظ التوفيق ب 
النجاح. وبالنسبة لقيادات الشركات التي تتأسّس على العلم: فهي تحتاج إلى قيادات 
زعامية من نوع خاص”'” تتوافر فيها الرؤية البراجماتية للواقع والآفاق المستقبلية. ومن 
هناء فَإِنَّ مهارات معيّنة أصبحت ضرورية لإدارة مثل هذه الشركات ذات التوجّه العلمي 
الذي يحتاج إلى الاستجابة للحاجات الفعلية على كل المستويات وِي كل المجالات. 


على أنّ المسألة لا تتحصر كلها ي الرئيمس (المدير) العام للشركة أو مديرها 
التفيذي بالذات: بل ترفيع يض بناكب الديرة0” آلذي يقولى مسيؤونية إذارة الموازه 
البشرية. فبحكم تخصّصه وتركيز مهامه ومسؤوليته على الموارد البشرية؛ فَإِنه المعني 
بالأمر بصفة مباشرة: وكلما كان تكوينه وطريقة إدارته جيّدة ومحكمة, أثّر ذلك إيجابياً 
الموارد البشرية لتحفيزها على أداء أعمالها ومهامها. إن وجود مثل هذه المسؤوليات 
الشركات دليل على أنّ الابتكار له دور أو أولوية ْ نشاطها وحياتها. غير أنْ تخصصخص 
مثل ذلك النائب ينبغي ألا يحصر أفكاره ‏ نطاقها الضيّق. أي 4# مسائل الأجور مثلاً: 
والجوانب الإدارية المحضة مثل الحضور والغيابات وغير ذلك؛ بل يجب أن يحرص 
على توفير المحيط المشجّع على القيام بالمهام بصورة جيّدة؛ ولمّ لا الدفع إلى العطاء 
والابتكار؟ وأنّ هذا جد مهم لكون الموارد البشرية # البحث والتطوير والابتكار هي موارد 
تحتاج إلى التفكير حتى خارج الصندوق4** الذي يعني أنْها عادة ما تجرؤ على اختراق 
مجال الخطرء وتنفذ 4 آفاق مستقبلية لإيجاد الحلول والتصورات الجديدة للمشكلات 
المطروحة أو الاحتياجات المطلوية # السلع والخدمات على حد سواء. 


.(2005 .عؤ5زهه1 ته علعع.آ) :501 
(2008 :0125 تتتمطاظ ) :502 
"مع لزوع:2 ععذ؟ ومع 1تاموع1 حصت 11" :503 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
من جهة أخرىء فَإِنٌ الكثير من قياديٌ المؤسسات الصناعية لا يضعون الابتكار نصب 
أعينهم بما يستحفّه من عناية ‏ سياساتهم وإستراتيجياتهم. إِنَّ معالجة مثل هذا الأمر 
قد تتطلب منهم العمل بما يسمى الابتكار الموزع””” بوصفه نموذجا جديدًا له ثماره على 
1 يع و نه ك2 3 11 5 
أرض الواقع”"”. فعوض تحمّل مسؤولية كل الصعوبات والقيود, فإنَّ أحد السبل هو توزيع 
المسؤوليات والمهام على عدد من الأطراف حتى إن كان ذلك # صورة شراكة. ومثل هذه 
التوجهات تؤكد أنَّ العملية الابتكارية مرة أخرى ليست سهلة أو بدهية؛ بحيث يكفي مثلاً 
توظيف مجموعة من الأفراد حتَّى لو كانوا نوابغ لتعظيم المخرجات الابتكارية. ومن أهم 
خصائص قيادي الابتكار ما يلي: 
أ- الرؤية المستقبلية ووضع الخطة المهمّة وفق تصور إستراتيجي. 
ب- التركيز على العملية الابتكارية من خلال الانتقال من مرحلة إلى أخرى وليس على 
الخرجات :ف حَد ذاتهاء 
ت- عدم استتثناء الأفكار المتأتية وتهميشها من أسفل السام الإداري أو أي مصدر آخر 
داخلي أو خارجي. 
نك اعتياق الابتكار ضرروياً لتحقيق التنافسية وبوصفه عملية شاملة ومتكاملة. 
ج- تعيين القائد ‏ مهمّة متابعة العملية الابتكارية من كل جوانبها. 
ح- مسايرة قيود المحيط أو البيئة وآثارها عن طريق اليقظة أو الرصد بأنواعه المختلفة: 


خ- الاستفادة من الموارد المتميّزة التي يمكن توظيفها أو استقطابها. 


1-8: الإدارة الحديثة للكفاءات: 
إن المعارك التي تدور ع الوقت الحالي حول استقطاب المهارات أو الاستيلاء على 
أحسن الكفاءات لدليل على أهمية العنصر البشري المبتكر # حياة الأمم والمؤسسات 


."لهم صصذ لعغتاط لم1" :505 
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والهيئات. ولقد تطوّرت المقاربات من أجل ذلك بحيث يمكن -2# رأينا- التمييز بين أنواع 
مختلفة منها الآتية: 


1-1-8: التركيز على الموارد البشرية الوطنية: 


امرخلة مخ اترائحل حخافحة أنه ف الدول القايئة عانت طن الأولوية القصدوئ 
وبشكل واضح ومعلن للقدرات أو الكفاءات الوطنية. ولقد تسبّب التركيز على هذا الإطار 
قبول إسهام القدرات الوطنية حتى لو كان أداؤها غير متميّز أوغير تنافسي بالمقارنة 
بغيرها # أوطان أخرى. وإذا كان الهدف الإستراتيجي من مثل هذه السياسة هو حتٌ 
المواطنين على تحمّل المسؤولية والإسهام ع بناء البلد؛ فإنْ التركيز المفرط قد أدى إلى 
نتائج غير محمودة: وهذا الأمر كثيراً ما ينتج عنه تدنّي المستويات وتفشّي الرداءة: على 
أن مثل هذه الحالات يمكن معالجتها عندما تتوافر الإرادة لدى السلطات أو متخذي 
القرارات والمستخدمين أنفسهم؛ حيث إِنّ الفرص تكون سانحة لهؤلاء حتى يكتسبوا 
الخبرة؛. خاصة من خلال مجابهة الصعوبات وتحدي الصعاب: وهذه بالفعل إحدى 
الحالات التي تولد منها المبادرات؛ وبالتالي الابتكارات والاختراعات. وليكن الاقتداء 
بالأمثلة الإيجابية لتلك المؤسسات التي تحرص على استقطاب الخريجين وتوظيفهه”507 
من مؤسسات التعليم العالي والقادرين على فهم الهندسة والعلم واستعمالهما واتخاذ 


قرارات أعمال إستراتيجية صائية. 


ومن التناقضات التي يمكن الإشارة إليها هنا اشتراط توافر الخبرة لدى الخريجين 
من الجامعات مثلاً أوالهيئات الأخرى عند فتح باب التوظيف أو حملاته. من جهة أخرى: 
فهناك من المؤسسات مثلاً التي تفضّل استقطاب مثل هؤلاء الخريجين الجدد ثم القيام 
بتكوينهم حسب طبيعة الأعمال: ما يعطي فرصة أكبر للمؤسسة حتى تساير ملاءمة 


7: ولقد ظهر خخ المدّة الأخيرة تسابق لا مثيل له بين الكليات والجامعات على المستوى العالمي: لاستقطاب الطلبة الأذكياء 
والمتميزين لتتولى تكوينهم. وبالطبع الاستفادة من أفكارهم مثلاً: ليؤثّر عندئذ على تميّزها ومكانتها أورتبتها الرائدة 
بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العالمية. 
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5 ع ا صن علي 3508 ا 10-0 5 
على تلك القدرات. وهناك من الأبحاث التي تؤكد أنْ التركيز على النماذج التي تمزج 
بين طرق الابتكار وإستراتيجيات التفكير من شأنها أن تمكن المؤسسات ومستخدميها من 
الابتكار. ومنه إفادة الاقتصاد والمجتمع بصفة عامة509. 


2-1-5 استقطاب الأجانب من دول متقدّمة: 


و مرحلة تاريخية ميّنة أيضاً كان الاجوء من طرف المؤسسات والدول إلى الاستعانة 
نالهازات والعماءاك الأحتبية أمرا حكميا: خاض ةف حالات تفل اتكتوتوعيا من اليتدان 
المتقدّمة أو الصناعية. ولقد مرّت البلدان النامية ومنها العربية ذاتها بتجارب بعضها 
إيجابية وأخرى سلبية؛ نتيجة قدوم أفراد لا يتّصفون بالخصائص المراد الاستفادة منهاء 
ما أدَّى إلى تراجع كبير.# مثل هذه الطريقة أو الأسلوب ف استخدام الموارد البشرية 
القادمة من الخارج. غير أنّ السياسات الحديثة تعتمد على ممارسة الانتقاء أو اختيار 
الأفزاد خاضة عتدما يكون الأمزمضلفاً بالهجرة: كما هو الخال آالآن:2 أووويا مكلاً: 
وبالنسبة للولايات المتّحدة الأمريكية؛ فهناك تقارير"!” تشير إلى أنّ العلماء والمهندسين 
الأجانب خاصة من الصين والهند يسهمون بشكل لافت للنظر ف التراكم التكنولوجي 
الأمريكي بدليل ابتكاراتهم وبراءات اختراعاتهم. 


3-1-8: استقطاب الكفاءات أينما وجدت: 


إن من آثار العولمة القائمة أو أوجهها عولمة الموارد البشرية: وهذا يعني أنه بهدف رفع 
مستوى الأداء والتنافسية فقد تلجأ المؤسسات الاقتصادية والصناعية وكذا المنظمات 


(حمتك.2041/ع 131 / نالع . صتطع من حمنتته طتود.عع1110م كا / :مغط) :508 
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البحثية وغيرها إلى البحث عن أحسن الكفاءات من حيث الإنتاجية والخبرة والابتكارية 
أينما وُجدت على وجه الأرضء أي دون النظر إلى جنسيتها!!”. والمبداً الأساسي القائم 
هو أن الذكاء غير محصور خ بلد معيّن. بل يمكن أن يوجد حتّى 2 الأماكن التي لا تتوافر 
فيها مظاهر التقدّم المادي الواسعة؛ كما هو الحال فيما يخصن البنيات التحتية ونظم 
الإعلام والمعلومات. ‏ مجال الإعلام الآلي وتكنولوجيات المعلومات والاتصال مثلاً: تعد 
الهند اليوم مخزوناً سخياً للطاقات والكفاءات على المستوى العالمي. 


وعلن هذ الأساس: فَإن تهددية الوازد التتزية!” أصيتعت كاذ كتاهرة واسكة 


الانتشان إن لم تكن مطلبا تنظيمياً ضروريا للطاقات والكفاءات البشرية خاصة غ 
المؤسسات الكبرى والمتعدّدة الجنسيات. وذلك لما لهذه التعدّدية من تأثير إيجابي ذ 
تدفق الأفكار أوتراكمهاء ومنه.# الإنتاجية والأداء ومثه التناضنية. على أنَّه وإن كانت 
المود ية متحت مصدر) للخلافية والأكان كان الشهمات ماده با كص كيه بيد 
مشكلتين. إذ إِنّْ عدم اللجوء إلى التعددّية من جهة قد يؤدي إلى تدنّي التنافسية جرّاء 
تقض الأشكاروالايتكارات: ومن حيّة أخرى: قن تحدت هناف صراغات قعافية مقلا: 
ليكون المخرج معنا بفضل وعي الطاقم الإداري خاصة القائد لإثبات جو التفاهم بين 


ختلث السة< 0-0006 


لكن يبقى أَنّ قياس مثل تلك القدرات البشرية الفدّة ليس أمرأ هيناً: وليس هناك قياس 
واحد ووحيد يتّفق عليه الجميع. فمن بين المقاربات المستعملة # مثل هذا القياس البيانات 
القائمة على المؤهلات العلمية أو مستوى التعليم بحسب مجال الدراسة. كما يُلجأ أيضا إلى 
مقاربات أخرى منها اعتبار المستخدمين 2# المجال العلمي والتكنولوجي وفق قطاع التوظيف: 
مثل قطاعات الصناعة. والخدمات. والتكنولوجيا العالية؛ والتكنولوجيا النخفضة. وعلى 


.(2007 :21 ع8 ندل كزووء2[1) : 511 
."1م1017 وععنا0وع1 مسق11" : 512 
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العموم: قد يتمّ تصنيف مثل تلك الكفاءات بحسب قاعدة الاستخدام الزمنية: أي على 
قاعدة العمل الكامل4!” أوقاعدة العمل الجزتي”!”. مع وجود فروقات6” بين المستخدمين 
الوطنيين والأجانب: وكذلك بالنسبة للمستخدمين الدائمين والمستخدمين المؤقتين. 

وبهذه الكيفية يتم عادة تعداد عدد القدرات البشرية المتوافرة أو حسابها باعتبار 
الممستخدم: على أساس قاعدة العمل الكامل كوحدة واحدة لكل فرد؛ وكل العاملين على 
أساس قاعدة العمل الجزئي كوحدتين اثنتين؛ ليتمٌ الجمع بينهما بحاصل عدد الوحدات 
للحصول على عدد مستخدمي البحث والتطوير والابتكار. ثم تتم بعدها المقارنة الممكنة 
بالشركات أو المنظمات المماثلة لاستخراج الفوارق أو النقائص. وإذا كانت العبرة ليست 
العدد بل # نوعية مستخدمي البحث والتطوير والابتكار ومستويات أدائهم: فإِنْ هذا 
يتطلّب أسلوباً إدارياً ملائماً؛ يتماشى وطبيعة الموارد وأنشطتها التي تختلف عموماً عن 
بقية الأنشطة الأخرى. 


2-8: إدارة مستخدمي البحث والتطوير: 


إِنّْ التحوّل نحو الاقتصاد القائم على المعرفة أعطى للموارد البشرية أو رأس المال 
البشري المتخصص 2# العلم والتكنولوجيا مكانة خاصّة 4 سياسات كثير من البلدان 
الغربية وغيرها غ السنوات الأخيرة: وذلك ليس فقط ع مجال التربية وسوق العمل بل 
سياسات العلم والتكنولوجيا والابتكار. وهذا يشهد على أن مثل تلك الموارد تحتاج إلى 
إدارة محكمة حتَّى لا تضيع القدرات المكوّنة من طرف مؤسسات التعليم العالي والبحث 
العلمي. على أنّ التوازن بين العرض والطلب من شأنه أن يجعل البلدان ومؤسساتها إما 
تأجحة أو فاشلة :فق إدارة مل ذتلك. الراس اخال 317 


.548 ممصن لالظ" :514 
."544 عدصة نتوط" :515 

6: من حيث الأجور والعلاوات. 
.(08010.2000) :517 
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إنّمن خصوصية الأفراد الذين يشتغلون # مختبرات البحث والتطوير سواء بذ 
المؤسسات والشركات أو الجامعات هو أن إنتاجية عملهم تخضع إلى شروط أو معطيات 
تختلف عن مثيلتها ‏ عمليات الصنع: خاصّة نا تكون معايير الإنتاج معروفة مسيقاً. 
إِنْ أهم العناصر التي تنبفي للقائمين على إدارة مستخدمي البحث والتطوير مراعاتها 
مايلي: 


1-2-8 معايير قياس الإنتاج والانتاجية: 


وهذا ينطوي على تدابير واجراءات خاصّة من حيث معاملة الباحثين .ف مسائل الإنتاج 
والإننا حيمةهيكما يمك ممساوتة العامل ك المصستعم أوالإدارة مفلا هق هد الوجراك 
التي تمّ إنجازها وفق معايير محدّدة مسبقاً بالنسبة للباحثين: فإنّ الإنتاج والإنتاجية قد 
يكونان مرتفعين 2# أوقات معيّنة ومتذبذبين # أوقات أخرى. وفق الحالة النفسية التي 
يعيشوتها: فكلما خلا عقل الباحت من اتشغالات تخضه شخصيا: كان بإمكانة التركيق 
وبالتالي العطاء. فضلاً عن ضرورة التغلب أوحل المشكلات غير العادية التي يجابهها 


الباحثون 4 إيجاد الحلول خاصّة عندما تكون الأمور معقّدة أو كبيرة. 


2-2-8: طرق التحفيز وأنواعه: 


من المعروف # أدبيات الإدارة وإدارة الموارد البشرية أنَّ التحفيز عنصر مهم أذ 
الأداء: غير أن الأمر يختلف بين الباحثين وبقية الموارد البشرية؛ حيث إِنّه وبينما يحتاج 
أداء الآخرين إلى الحوافز المادية كالعلاوات مثلاً . إن أداء الباحثين يرتبط أيضاً أو أكثر 
بالحوافز المعنوية كالاحترام والتقدير والمشاركة # اتخاذ القرارات. 


3-2-8: الاتصال والتواصل: 


على الرغم من أن الباحثين يعملون ب المختبرات أو وحدات البح إلا أنهم يحتاجون 
إلى التواصل مع غيرهم, مثل زملائهم أو نظائرهم: وكذلك الطاقم الإداري والمستهلكين. 
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فلقد ولى زمن مكوث الباحث 2 البرج العاجي. إذ يحتاج إلى الآخرين كما هو الحال 
عقن جطالجة استالةمن مكف ف جوافا مكلك كما آنهتاك جانا احرج مهم مالشسية 
لموضوع إدارة مستخدمي البحث والتطوير سواء على مستوى هياكل البحث والتطوير 
أواالغترعات اوهو أهمية الجموعات أو اتخرى 23" مجان الشتغارية الأمياسن:فان 
العمل الجماعي عادة ما يكون أقوى من الفردي؛ ليس فقط بالنسبة للنتائج المحصّلة: 


آي الخرجاكه ولكن أيضا باتشتيةتيقاء العدرةالجماعية" !7 يمااضها قتدرة الفيله 


والاستفادة ومنه إمكانيات التطور. حيث إِنَّ تجمّع الأفراد يمكنهم من معرفة كيف يمكن 
حل المشكلات أو انتهاج طريقة لهاء وفق اعتماد المعايير أو الأثتماط سبيلاً لحل تلك 


المشكلات: ومنه احتمال القيام بإدخال تعديلات ما يمهّد إلى الابتكار أو الاختراع20”. 


إن دور فرق البحث والتطوير والابتكار لا ينحصر فقط # عملية توليد الأفكار 
الابتكارية: ولكن يمتدٌ إلى نقلها أو بها عبر المنظمة من أجل تحقيق المردود الاقتصادي!2”. 
من جهة أخرى. يمكن القول إن أداء مثل هذه الفرق لا يرتبط فقط بالفرق ذاتها من 
حيث عدد مكوناتها ونوعيتها أو مستواها العلمي والذكائي؛ بل يتعلق أيضاً بالأشخاص 
الذين يقودون تلك الفرق. بل أبعد من ذلك بالدور الذي يلعبه الطاقم الإداري الأعلى522 
4 المنظمة أوالشركة. فإذا انعدم حرص مثل هذا الطاقم على استمرارية التحسين 
والأداء:وإغطاء الفرض لتجسيد ذلك على أرض الواقع».هَإِنٌ إنتاجية لك القرق قد حت 
مرحلة من المراحل؛ وتؤدّي بعد ذلك إلى خمول أو تراجع # الأداء الكلي. 

إِنَّ نجاح إدارة فرق البحث والتطوير والابتكار أو مجموعاتها يتوقّف على عوامل 
عدّة: منها خاصّة درجة انسجام الفريق: ودور القائد والبيئة المحيطة. فكلّما كان 


.''205ع] 1202م صم1] " :518 
."اتعدصه عاتاء0011" :519 
.(2009 ممكلتامتنآ) :520 
.(2003 يستقطصقط] ') :521 


.2232512261217 ج10" :522 
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الفريق مسجم من حيت ممخوياتة المكزية والتطيمية وأمهاماته العلدية والعدولوجية 
وتفانيه 4 خدمة المؤسسة أو المنظمة: كان ترهّب نتائج إيجابية عالية. من جانب قائد 
الفريق كلها فاح مهيا تتجواي الأسانية وملا بطريعة اتفال وحيقادة كانت دويخة 
استجابته عالية وبالتالي مستوى توفيقه عالياً. بالنسبة للبيئة: فم أن تكون مشجّعة أو 
معرقلة وبالكيفية الآتية؛ غبينما # الحالة الأولى قد يكون فريق العمل مندضعاً بنوع من 
الراحة وترقّب النتائج بسرعة وإيجابية؛ فقد يكون هذا الفريق نفسه تحت ضغط للخروج 
من المأزق أو المشكلة؛ وهو الأمر الذي يتطلّب رغبة التحدي الجماعية”” لأعضاء الفريق 
بهدف أساسي لمصلحته ومصلحة المؤسسة. 

وتجدر الإشارة إلى أنّه حتى الفرق الجيّدة من حيث هيكلتها أو مستوى ذكاء أفرادها 
ليست معصومة تماماً من أي فشل عندما يتعلّق الأمر بالابتكار. والسبب ف ذلك يمكن أن 
يرجع إلى أنَّ نظرة مثل تلك الفرق قد تتجّه نحو الداخل لا الخارج*””: أي لا تأخن بعوامل 
التأقير 4 امحيظ والتأئرنة. فمادامت الأفكار الابتكازية من داخل المنشأة أو المنظمة 
محدودة: فإن الأطلاع علق البيقة الخارجية والاقص الأو الاحتكاك بها قابل لأن يكون 
مصدر أفكار لتتحوّل إلى ابتكارات معيّنة تس تجيب للرغبات والاحتياجات. وبالدّات: 
فَإنٌ مذن هذا التوجّه يجعل اللتشأة أوالتظمة فيش معلا تأثيرات محيطهاء أي 
تتأفر به وتؤثر فيه. مثلما تعده نظرية النظم”*” ذات القبول الواسع التي تؤكّد أنه 
ليس هناك أي شيء # فراغ. بمعنى أن كل كائن له مكانتهك# المكان أو الفضاء 
الذي يوجد فيه؛ ومن ذلك عملية تبادل التأثير والتأثر التي يمكن أن تكون إما 
بالإيجاب أو الساب وفق الظروف ووفق قوّة العناصر الموجودة على الساحة الداخلية 


أو الخارجية. 


."صمتاعة / عهمع للم عتحتاءء0011" :523 
.(2007 تتقططوعئز8 30 هرامع طش ) :524 
5 "16017 5(75]6035". التي تؤكد أدوار المحيط الداخلي والخارجي معًا. 
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3-8: إدارة الموهوبين والمبتكرين والمخترعين الأحرار: 

على المستوى الوطني؛ فإِنَّ لهذه الفئة من الأفراد شأنّا عظيمًاء حيث إِنْها تعد مصدر 
الأفكار الفريدة والمستجدات الثرية التي تنفع الاقتصاد والمجتمع بصورة عامة. وعلى 
نهذ[ الأسحاس :فاق العقاية وها و]ذارنيا؟* على أفضيل جه أفر مطلوب لتضمن الحفاط 
عليها خدمة للمصلحة العامة: ويكون هذا على مستويين. 


1-3-8: مستوى العلاقة مع الأجهزة الحكومية: 


تحتاط الحكومات التي تحرص على توظيف القدرات والكفاءات لتسهيل مهمة هؤلاء 
الأفراد حتّى لا تتعثّر مجهوداتهم وثمرات عقولهم. فعند قيام نظام ابتكار وطني؛ يُفترض 
أن ينخرطوا ضمن تجمّع أو جمعية؛ وذلك مراعاة لمصاحتهم ومصاحة الاقتصاد 
والمجتمع. من هذه الزاوية إذن: فإِنْ تناسي هؤلاء الأفراد أو تهميشهم يؤدي إلى ضياع 
أسباب التقدّم؛ ولذلك فإنَ إصدار القوانين وتفعيلها وضمان حماية هؤلاء أمر حيوي بذ 
العملية الابتكارية كما تجلى أيضاً هذا 4 الفصول السايقة. 


2-3-8: مستوى المؤسسات الاقتصادية وبقية المنظمات: 


عندما يكون الأمر ممكناً فَإِنْ المبتكرين الأحرار يبادرون إلى إقامة شركاتهم أو 
منشآتهم بقصد تثمين مجهوداتهم على أرض الواقع خاصة 2# الأسواق. لكن عندما يكون 
الموهوبون .ب سن صغيرة أو بقدرات مالية أو معرفية إدارية ضعيفة: فإنٌ استقطابهم 
من طرف الشركات والمنظمات العمومية أو الخاصة يكاد يكون أمراً ضرورياً 4 عالمنا 
المعاصر ولمصلحة مختلف الأطراف. 


لكن مهما كان أصل مستخدمي البحث والتطوير والابتكار وجنسياتهم وجنسهم. 


فإِنّ العناية بهم تومّر الحظوظ لتوليد الأفكار””” وبقّها عبر مختلف هياكل المؤسسة أو 


6: وقد يقتضي الأمر البحث عنها أو التعزف عليها إذا لم تبرز ثي مرحلة من المراحل. 


."عتتتاصف مدع1 / صمتكمع10" :527 
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[التهلمة ومستعونا نهاء:وهتاق كدواوب د50 


تكون أكبر باستخدام الأسلوب اللأمركزي”” بالمقارنة بالأسلوب المركزي والرسمي. 
وإن كانت القيادة تعد أساسية 4# إدارة الموارد البشرية عموما والكفاءات بصفة 


تؤكد أن فعالية مشروعات استقطاب الأفكار 


خاضصة: إلا أنه ليس هناك توع واحد من القيادة يتبح من طرف جميع المؤسسات أو 
المنظمات. 

من حيث الموارد البشرية بوصفها قدرات أبحاث وتطوير يمكن التمييز بين 
التعخدمين الداقمين””” والمستخدمين النضصق داكيين !33 والتوظفين اللؤفقق:والمشكلة 
التي عموماً ما تمانيها البلدان والشركات خاصة # العالم النامي والغربي هي النقص 
العام ب مختلف هذه الكفاءات: أو النقص الحاد ف بعضها مثل التقنيين أو الكفاءات532 
العليا الأخرى. بينما يقتضي الأمر أن يتوافر هؤلاء بالعدد ومستوى الجودة حتّى تستمر 
أنشطة البحث والتطوير. وتجدر الإشارة هنا إلى أنْ مكانة التقنيين أو الفنيين لا يمكن 
الاستهانة بها وذلك باعتبار أن كثيراً من الأنشطة والأفعال التي يقومون بها أساسية 
ودونها تتعذّر أنشطة البحث. 


وك الجدول التالي بيانات متوسطة تُظهر الضعف العام لقدرات البحث والابتكار ب 


الدول العربية ضمن مجموعات حسب موقعها. 


.(2006 بطاعوع.آ ) :528 
."لمن معتل ممءءء 6" :529 
."أعصصهومعم 18 عدمنا' لالد" :530 
.'"لأعصصهدء2 (181 عمست تيوط" 531 
2 مثل العلماء ومهندسي التصميم والتطبيقات والدكاترة والأساتذة # الجامعات أو معاهد الأبحاث. 
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الجدول رقم 1-8 
مقارنة بين متوسطات قدرات البحث والابتكار البشرية 
.4 بعض البلدان العربية مقايل سنغافورا (2000-1996) 
عدد العلماء والمهندسين 


مجال البحث والتطوير 
( لكل مليون نسمة) 


مجموعة البلدان العربية عدد براءات الاختراع 


5 دول 4 الخليج: 
(بحرين؛ كويت؛عمان؛ قطر؛ السعودية) 


(الجزائر؛ مصر؛ لبنان؛ المغرب؛ تونس) 256 20.5 
2 
. 


- بتصرف عن (2005 ,110111) من مصادر مختلفة. 





وتجدر الإشارة ئ آخر هذا الفصل إلى أنه وعلى المستوى الدولي؛ قن مؤشر 
القفا قشية 3 مجمان كتوتوجيات اللكلومنات والاتصاق قن امتفد ا سشةة اهلو 
للقيامس: ومن بينها التوافر أو العرض الهائل للكفاءات. وإن دل هذا على شيء فَإِنْما 
يدل على أن العنصر البشري الخلأق هو الذي يُحدث التغيير, وبالتالي التنافسية من 
خلال إنتاجاته العلمية والتكنولوجية وغيرهما. وهناك دراساتة*” تثبت أن الربط بين 


إسترتيجيات إدارة الموارد البشرية والابتكار وريادة الأعمال يؤدّي إلى تحقيق مستويات 


3 العناصر الأخرى هي: منظومة تربوية وتعليمية فعالة: بيئة وثقافة مشجعة على الابتكار: بنيات تحتية عالية الجودة. 
نظام قوي لحماية حقوق الملكية؛ اقتصاد مفتوح وتنافسي ودعم السلطات العمومية. 
.(2005 بقصدي سه عصة؟١1)‏ :534 
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عالية من الأداء. ولكن حتّى يحدث ذلكء فلا بدٌ من ثقافة مؤسساتية أو تنظيمية ب 
مستوى التحدي؛ لينتقل الابتكار إلى مستويات أعلى ما يمكن وينتج الجديد سواء 2 
التكنولوجيا أو التقنيات أو التنظيم. والأسئلة الأساسية التي تحتاج إلى أجوبة لتثبيت مثل 


تلك الثقافة تراوح بين مدى ملاءمة البنية التحتية القائمة حتّى يجتمع ويلتقي مستخدمو 


البحث والتطوير والابتكار فيما بينهم من جهة:؛ وبينهم وبين بقية الموظفين من جهة 
أخرى: إلى مدى ملاءمة وسائل الاتصال لبت المعلومات والمعارف: إلى مدى ملاءمة نظم 
الأجور والترقية؛ وإلى غير ذلك. إِنْ الإجابة بالإيجاب أو النفي يمكن أن تحددّها قوة 
نظام الموارد البشرية والكفاءات داخل المؤسسة أو المنظمة أو ضعفها. 


جوانب تطبيقيّة: 


4 إدارة الابتكار هناك مجموعة من الأسئلة الحسّاسة تتطلب من المعني بالأمر 
معرفة الإجابة عنها بشكل واضح. ومنها535: 


كيف يمكن إدارة الابتكار والمبتكرين بشكل فمّال؟ حيث إن هناك اختلافاً أساسياً 
بين إدارة الموارد البشرية بصورة عامة ومستخدمي البحث والتطوير والابتكار 
على وجه الخصوص: غطالما أنَّ الفئة الأخيرة تركّز على القوة الذهنية؛ فهي 


تحتاج إذن إلى ليونة وتحفيز خاص:ء وقد يكون الأهم 4 ذلك الاعتبار والاحترام. 


. من أين تأتي الأفكار المبتكرة؟ وكيف يمكن ضمان تدقّقها؟ وهذا ينطوي على 


تقديم العلم والمعرفة على الحيثيات التي لا تستند إلى ذلك: لكن دون تجاهل أو 
تناسي قوة التجربة والحدس. فبينما تخضع الأولى إلى حماية عن طريق براءات 
الاختراع تخضع الثانية إلى حماية بالعلامات التجارية. ثم إِنْ الأفكار موجودة 
كل مكان. وهي تتناثر كالفراش ليقوم الملاحظ أو الذي يبحث عنها بالقبض 
عليها. ومن الأفكار البسيطة ولكن الرائعة مثلاً إنتاج ساعات لتعيين الوقت المحلي 


.للصصغط .5789 حعغترتلء.وطط ع[ توحوطط/ /:صاخط) :535 


ّ 


159 





لببمثثرريث هقههة وه 


200 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


بشكل تلقائي دون الحاجة إلى القيام بالتعديل يدوياً وكل مرة عند أو بعد مغادرة 
مكان الذهاب والعودة. وهوما يساعد الأفراد الذين تتكرّر أسفارهم. 


. هل يمكن الاستفادة من التغيير الجذري5 نعم. ولكن هذا يتطلّب تبديل الهياكل 


والنظم؛ وربّما سلوك جميع أغراد الشركة أو المنظمة بما فيها الطاقم الإداري. 
على أنّ إحداث التغيير القاطء5*” يتطلّب موارد مالية هائلة وموارد بشرية من 


نوع متميز. 


٠‏ أين يمكن أن أجد الحلول المبتكرة؟ ليس بالضرورة # المحيط الداخلي فقط؛ بل 


قد يقتضي الأمر اللجوء إلى المحيط الخارجي ومختلف الأطراف المعنية. 


. هل عندي الوسائل والإمكانيات لتفعيل ذلك؟ ما عدا حالات التغيير الجذري»: 


فِإِن أغلبية الحالات الأخرى تنطوي على إحد اث التغيير بشكل تدريجي دون أن 
يتطلّب ذلك أموالاً طائلة. ثم إن قاعدة التكاليف الخفية أو طريقتها من شأنها 
أن تساعد على ضبط الأمور وبالتالي التقدّم. 


٠‏ إِنّللإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية علاقة وطيدة مع ريادة الأعمال؛ 


ويستلزم العناية بها باعتبار التغيير المستمر ع البيئّة والمحيط المحلي والدولي. 


3 [ذا كنت مدير انكمت والعطوين والارتكا طحا جفاتن أمقارا عفر يتظلت الأمثر 


منك الحركة؛ ومنه القيام بالخروج عن المألوف والتعرّف على ما يجري هنا 
وهناك. ومن بين الطرق المعاصرة هناك تكثيف زيارة المعارضن وكذلك فكرة 


سفر الابتكار: (101007.311211017261013112.60172/ /:صاخط) . 


من بين الجوانب التي يجب أخذها # الحسبان لتعزيز القدرات البشرية بصورة 
عامة ومستخدمى البحث والتطوير والابتكار بصورة خاصة هناك ما يلى: 


."كلام ناتزوزلآ" :536 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


1. تحديد مشكل الموظفين بصورة مضبوطة وكذا طبيعته: هل هو يخصٌ التحفيز 
المالي أو نقص ف الكفاءة أو غيرهما؟ 


1 تيرينؤجود المشكل لكونه يعوق كملا الأداء مع دعم ذلك ببيانات وحقاقق؛ 
111. تاريخ ظهور المشكل ومكانه ضمن المؤسسة أو المنظمة وتطوره عبر الزمن. 


إذا كنت مسؤولاً 4 شركة كبيرة وحريصاً على دفع عملية الآبتكاز إلى الأمام: 
ميك وبتكا كه ميفكلق السلوكاض السلنية 77 :ؤمتها تخاضية القاد” ".وفص و تظن 


الذهنية””: عجز مقابلة الخطر”*”. النظرة القاطعة أي إما الكلي أو الجزعي!4ة. 


.19937 :نل طه.آ) :537 
."41105316" :538 

."تله أسعمط مع خرمطة" :539 
."20017 غ151" :540 
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الفصل التاسع 


الابتكار والملكية الفكرية والصناعية 


يتمذ أحد أوجه معضلة الابتكار2*” # اقتصاديات السوق المعاصرة ‏ كون مسؤولي 
المسبات فاذةما يكوتوخ متشغلين كثيرا وريم خوق الازود بِقضنيّة اللكية الفكرية: 
ومنهم من يحرص على كتمان التفاصيل أو الحلول حتى لا يسبق إليها المنافسون أو حتى لا 
يسرقونها ليضمنوا تفوّقاً داكماً على حساب المبادرين الأصليين: إلا أن مثل هذا التخوّؤف 
غير مبرّر وغير مجد هذ كل الحالات؛ حيث إن هناك نماذج الابتكار الجديدة مثل العلم 
وخ مكلناد و مدتويعكة اتنك رن الاسكهفادة من إشراك الغير خ حل المشكلات القائمة 
أو الحصول على الفكرة المطلوبة أو جزء منها بأقَل الأخطار أي دون تعرّض صاحب 
المبادرة الأصلية إلى خسائر أو فقدان ثمرات جهوده. 
إِنْ مشل هذه النماذج تعتمد على غملية البث الواسع”*” للمشكلة أو الأمر المرغوب 
.4 معالجته؛ لتجذب مجموعة من الأطراف المحتملة؛ وليجري بعد ذلك البحث الثنائي 
أو أتتعندة الأمتزاف وليعكس الطريق كعو الهف قفون ومة طبع ليل الاليف: 
مثل هذا الإجراء يمكن من تخفيف العبء على طرف واحد. ما يترتّب عليه من إشراك 
الآخرين للفائدة العامة ناهيك عن ربح الوقت وتثمين الأفكار والاستفادة من القدرات. 
ويكاد ينتشر مثل هذا الأمر لكون عمق العملية الابتكارية قد زاد بالمقارنة بالماضيء أي 
أنه يحتاج إلى جهود أكثر أو تركيزها. وكأنٌ حوض الأفكار الابتكارية قد نفد ويحتاج إلى 
تبصّر بأعين كثيرة. 
."2212007 11201723012" :542 


."صم ذأوم كنل عع نهآ" أو "عستامهء8:020" :543 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


وجه آخر من معضلة الملكية الفكرية متمفّل # موقف شركة عالمية وبالتحديد 
مايكروسوفت سنة 2007: التي رفضت إرضاء منافسيها وأطراف أخرى من شركات 
أوروبية خ الإعلان عن التفاصيل التقنية المرتبطة ببرنامجها الجديد؛*”: حيث إِنَّ 
الحصول على براءات الاختراع ب مجال من المجالات ينطوي على الإدلاء بجميع 
التفاصيل المرتبطة بالموضوع: 4 حين أنَّ الحماية القانونية تمنع الآخرين من استعمالها 
لون تقيض أصك اكتهم ‏ نهنا يكوق الأمريحة انما ماما موه هذه الال فرص 
الشركات إلى ضغوط قانونية من أجل ضمان مدى أوسع.؛ ما يمكن من المنافسة ومنه 
منع الاحتكار؛ لأنّ الاحتكار يكون ِ مصاحة المؤسسة المبتكرة دون أن يكون بالضرورة 
املع الأقاص اذو لجنم وك سوقه بصنت الاكيككان طزكها :تسح كه دنا عت 
الحقّ مع إفادة الآخرين # الوقت نفسه بالتعرّف على الموضوع. وتجدر الإشادة بموضوع 
الملكية الفكرية على أساس أن أهميته عظيمة؛ لكونها من الممتلكات التي تُعظم مكانة 
المؤسسات والاقتصاديات. فبالمقارنة بالأسهم مثلاً؛ فإنّ هذه صورية؛ ويمكن أن تدرٌ 
أرباحاً على أصحابهاء غير أن الملكية الفكرية أكثر دواماً ويمكن أن تدرٌ أرباحاً نتيجة 
القيمة المضافة التي تحدثها. إِنَّ براءات الاختراع بأنواعها الثلاثة”*” غرضها إذن حماية 
الجهد الفكري المبذول مقابل الإعلان عن مضمهنه وكيفية اشتغاله. مع ترقّب عائدات 
عند الاستفلال المباشر أو الترخيص للغير, ومع تفادي الكتمان أوعدم التثمين نظراً لما 
ينتج عن ذلك من ضرر أو بالأحرى حرمان الاستفادة من ثمرة ذلك الجهد. وحتّى يُمنح 
حقّ الحماية أوالبراءة يُفخْرض من الفكرة أن جيب مبدقياً لخللافةشروط كني الحداثة 


والفائدة وعدم البدهية46”. 


."0-1715" .544 
5 "21921 / دوزوء(1 / إأفلنان". وتنقسم براءة المنفعة بدورها إلى ثلاثة أنواع هي منفعة عامة ومنفعة خاصة 
ومنفعة أخلاقية. 


."010115 2011 / انلع 5ن / آع1017!" :546 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


1-9: حقوق الملكية الفكرية والصناعية: 


إِنَّ أحد المبادئ التي يُحرصص على احترامها والعمل الفمّال بها الأنظمة 
الاقتصادية والاجتماعية من حيث ضمان مصاحة المخترعين والمبتكرين تثبيت حق 
الملكية لأصحابها”*”. والحصول وكذا ضمان حق الملكية يتضمّن وجود جهد فكري قام به 
صاحبه؛ فضلاً عن المصاريف والأتعاب التي قام بها وتحمّلها من أجل الوصول بالجهد 
إلى مرحلته الأخيرة والملجسدة #ْ صورة مخرجات قد تكون منتجات أو طرق إنتاج أو 
نظماً أوطرق عمل معيّنة. ومن أجل ذلك تُقَرٌ القوانين 2 مختلف البلدان حق الملكية 
للأفراد والمؤسسات. وتحفظها من الضياع من أصحابها. وكذلك القوانين الدولية التي 
تصدر من هيئات متخصّصة منها المنظمة العالمية للملكية الفكرية؟*”. و الواقع؛ إن 
هذه الهيئة هي المتخصصة ع المجال: وتعمل على بلورة الإجراءات القانونية وإصدارها 
مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع على المستوى الدولي. 

إِنَّ المشكلة الأساسية المطروحة تتعلّق بالحالات التي يصعب فيها إثبات مثل ذلك 
الحقء وبالتالي المطالبة بحقٌّ الملكية أوبراءة الاختراع؛ وذلك باعتبار أنه بعض الحالات 
فد تكون النتيجة المتوصل إليها بدهية” ” نوعاً ماء أوأنٌ اللخرجات ليست مجٍسّدة به شكل 
منتجات يمكن تعدادها أو مراقبتها. كما هو الحال عادة 4 عالم البرمجيات. لكن مهما 
كان الأمر أوصعوبة التحديد, فإِنَّ الحماية القانونية ضرورية لضمان حقّ الملكية. وهي 
وسيلة عادة ما يُعتمد عليها لتشجيع المزيد من إنتاج الأفكار والاختراعات والابتكارات. 
وكما هو الحال بالنسبة لبراءات الاختراع؛ فإِنّ حقوق الملكية هي إجراءات قانونية 
تستوجب الاهتمام بها سواء من طرف السلطات العمومية أومتخذي القرارات على 
مستوى القطاعين الحكومي والخاص. وعلى هذا الأساسء فمديرو المنظمات والشركات 
مطالبون بإغطاء كل العناية لهذا الجاتب من المسألة مع إقامة الهيكل الذي يتولى جميع 
الشؤون المرتبطة بذلك. 
7: ضد أي سرقة أو استعمال دون ترخيص. 

."دمن ختصدع0 نزام جوع لهساءء1اءغم] 1170214 :117120" :548 


9: بمعنى أن يتمكّن شخص بقدرات علمية وفنية متوسطة من الوصول إلى النتيجة نفسها. 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


من جهة أخرىء فإنٌ وضعية المنشآت الصغيرة تستدعي بقوة كبيرة العمل بالملكية 
الفكرية؛ إذ إِنّهِ ‏ أغلبية الحالات تحتاج مثل هذه المنشآت إلى القيام بتجارب أو تطورات 
تقنية إضافية'”” تتعلّق بابتكاراتهاء وذلك من أجل تحويلها بنجاح لتصل إلى مرحلة 
السوق؛ ولضعف هذه المنشآت عموماً من حيث الجانب التقني؛ فقد تضطرٌ إلى اللجوء 
إلى مصادر خارجية لمساعدتها على ذلك. وهنا يبرز الخطر إذا لم تتّخن الإجراءات 
عن طريق حماية ابتكاراتها من أي احتمال ضياع حمّها. إِنَّ مثل تلك الحماية من شأنها 
أن تضمن تلقي المساعدات أو الاستفادة من المصادر الخارجية. مثل مراكز الابتكار, 
وحاضنات العلم والتكنولوجياء ومعاهد الأبحاث. والشركات دون ضياع حق الملكية. ثم 
إِنْ الاطمثتنان يكون عادة أعلى عندما يجري الإملاع عن الابعاونع دع ستامبه أو 
صاحبها ليقوم الحقّ لهما أمام العدالة 4 حالة أي اخ كدراق مق طرق القن عر ادا كان 
أو مؤسسات. وعادة ما تقاس درجة إحساس المديرين بالملكية الفكرية والصناعية عندما 
يقومون بتأسيس مكاتب خاصّة تتوتى شؤون الملكية الفكرية والصناعية التي غالبا ما 
تكون ضمن مصالح أو مراكز الابتكار. 


2-9: محاربة الغش والتزوير 

بهدف تحقيق الأرباح ولوبطرق غير شرعية يلجأ كثير من الأطراف أفراداً ومؤسسات 
إنتاجية 4 مختلف البلدان ومنها خاصة النامية والصين على وجه الخصوص إلى تقليد 
المتقجات التحنية قا نونياً لعرضتها ويا به الأنسواق 2ه شعن مغنابه لفك الى تحمل 
علامات أصلية. والأثر الذي يترتّب على ذلك أنه يتم إنتاج المنتجات أو صناعتها بطريقة 
غير قانونية» أي بخرق حقوق ملكية الأصحاب الشرعيين. ويمكن التعرّف على مثل هذه 
الحالات عن طريق فحص العلامة أو البيانات التي تحملها تلك المنتجات. وبإجراء 
المقارنة بين مد منتج أصلي وآخر يتم إنتاجه بالتقليد يمكن الوقوف على أوجه الاختللاف 
بينهما. والمسألة هنا تعلق بسلامة المستهلك والزبون. وحتى تكون الصورة واضحة؛ ليكن 


."ماوع لصة وغمع صم ماع06 لمعتصطاءة مع طامت8" :550 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


امكل هو ها ن أوآلة الطيع مكلا ففتدما ع مسق هذه يقناس اتا أومعائين عون موكوقة 
تش عن ة الكتظاركييرة :هها لظ عالة استصهال آثايب غاو غير أبكة قلا ومتها حتسال 
تسربه منهاء ومنه أيضاً احتمال حدوث حرائق. 

من الآثار السلبية التي تترتّب على مثل هذه الحالات ضياع جزء من الأرباح 
لصاحب المنتج الأصلي أو مصمّمه. وذلك جرّاء تصريف المنتجات المتشابهة بذ 
الأسواق وبسبب ثمنها الأقل. ومن الآثار الخطيرة أيضاً احتمال كبير من أن تكون السلع 
المتشابهة مغشوشة: أي أنها لا تتّصف بمواصفات أو خصائص السلامة للمستهلك. 
وال عند ه الأكارهيعوجب :طظتعا متخارية الفش السلعى :مضلا عن العشن العلمي”” الذي 
يؤثْر ل الابتكار بشكل مباشر. وقد يحدث هذا عندما تستند الأبحاث إلى بيانات غير 
صحيحة أي مزوّرة: ما يؤدّي 4 الأخير إلى الإساءة إلى المستهلك والأخلاقيات جرّاء 
الأقكان الكترفسة على ذلك عقب ويل كغارف إلى منؤاد مكلا أواغينذ نك كما مو اتجال 
الخطير مثلاً 4 مجال الأدوية الصيدلانية. خاصة تلك التي تخصٌّ جوانب معينة من 
الصحة العامة 

وعلى هذا الأساس يظهر جلياً على ذلك أن العملية الابتكارية عملية جديّة وأخلاقية 
وقانونية وعلمية. من حيث الجديّة. فهذا يعني أَنْها تنطوي على جهود. وتستلزم إدارة 
جيّدة لكل العناصر أو الموارد التي تستخدمها. من حيث كونها أخلاقية: فهذا يعني أنه 
يفترض أن تستجيب لمبادئ مثل المصداقية والسلامة. كونها قانونية؛ فالعملية الابتكارية 
تنتهي بالتسجيل لدى المصالح أو المكاتب المعنية لإثبات الأصل وكل ما يترتّب على ذلك 
من حقوق وواجبات تجاه المجتمع. وكون العملية الابتكارية علمية. فهذا يقصد منه 
استخدام المعارف التي تأتي من الأبحاث العلمية والتكنولوجية التي تم التصديق عليها 
من جهة الأطراف المعنية مثل هيئات المراجعة أو التحكيم. كل هذه العناصر أو الجوانب 
تجعل العملية الابتكارية تتطلب العناية الفائقة وبذلك فهي ليست مجرد نشاط عابر 





1 مثل ما حدث كي عالم البيولوجيا: ( 2007 41181156 رلقصمن فصع نم1 عنامي ) . 
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أو عفوي يمكن أن يقوم به أي فرد أو مؤسسة: بل مهمة 2 غاية من الأهمية للمصلحة 
الفانة. 


3-9: علاقة نظم براءات الاختراع والابتكار بالملكية الفكرية: 


على سبيل التذكيرء فإِنّ نظام براءة الاختراع يقصد به مجموعة من الإجراءات 
القانونية التي تحمي المبتكر لتضمن مصالحه عندما يأتي بجديد ويسجله وفق إجراءات 
معيّنة عند مكاتب أوهيئات متخصّصة #2 المجال””” على المستوى الوطني أو العالمي. 
وتعد فعالية نظام الابتكار ضرورية لتطوير الابتكارات: وكذا بثّها الأوسع ما أمكن. حيث 
إِنَّهِ و الحالة المعاكسة: قد تتعثر العملية الابتكارية؛ وهو الأمر الذي ليس مصاحة 
الأفراد والمؤسسات والاقتصاديات والمجتمعات على حد سواء. 


إنّ الحاصل على براءة اختراع يُمنح حق احتكار مؤقتًَا؟”” على فكرته الجديدة أو 
ابتكاره. وذلك مقابل أو شرط أن يقوم باستغلال وبالإعلان عن مضمونه بهدف أن يمكن 
غير القانوني من الانطلاق من ذلك لتطوير الفكرة أو موضوع الابتكار إن أراد. وهنا 
تظهر العلاقة واضحة بين نظم براءات الاختراع والابتكار. حيث إِنّْ الأولى توضع لحماية 
المبتكرين ولتشجيعهم على مواصلة الجهود بقصد المزيد من الابتكارات والابتكارات؛ 
حيث إِنَّ نظم الابتكار ذاتها تمثّْل الإطار الشرعي أو البنية التي تسمح لإنتاج الابتكارات 
وتطوير ما هوقائم أومتداول. ويحدث عادة أن يتم التعمّق أو التوسّع 2# الابتكار بسرعة 
بهدف البقاء ف الطليعة: مع أنّ هناك نقاشاً حادا بين الذين يؤيدون الدور الإيجابي 
لبراءات الاختراع # تدفّق الابتكارات والأفكار. وبالتالي تقدّم الاقتتصاد والمجتمع. 


2: تجدر الإشارة هنا إلى الأهمية القصوى لتاريخ التسجيل؛ حيث إِنَّ القاعدة المعمول بها عالمياً تنص على أنَّ أول من 
يتقدّم لتسجيل اختراع ما له الأولوية ‏ منح براءة الاختراع إيّاه أوإيّاها بعد القيام بالمسح # السجلات للتأكّد من عدم 
وجودها من قبل. وكذلك إجراء الاختبارات الضرورية التقنية للتحقق من صحة الاختراع. 

3: خلال مدة زمنية تختلف من بلد إلى بلد ومن مجال إلى آخر وعادة ما تراوح من 10 إلى 15 أو 20 أو25 أو أقصاها 
0سنة. 
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والذين يعارضون4”” ذلك على أساس أنَّ الاحتكار الذي يتمتّع به صاحب براءة الاختراع 


قد يؤدي إلى عدم استغلاله كما يجب للمصلاحة العامة”5”. 


بالنسبة لنظم الابتكار ككل. فهناك أنواع منها المؤسساتية والوطنية والجهوية. 
فالنظم المؤسساتية تمثل المقوّم الأساسي # المؤسسات الصناعية. فالإنتاج لا يمكن أن 
يضحى جامداً؛ حيث المنتجات تحتاج إلى تطوير وتحسين وبلورة بشكل مستمر؛ لتتلاءم 
والمتطلبات المستجدّة باستمرار. أما أنظمة الابتكار الوطنية فهي تمثّل حجر الزاوية الذي 
يدعم الاقتصاد بصورة عامة والصناعة بصورة خاصة؛ حيث علاقتها بنظامي التعليم 
والبحث وطيدة؛ لأنهما يمدانها بالمعارف العلمية والتكنولوجية. أمّا أنظمة الابتكار 
الجهوية: فهى كبا ذكرنا آنقا- المتطومة الشسبعية الى 8 زرفيها جهوه كنات 
الأطراق المعنية: فاتشيكات العتقوديةمقلاً تريظ المؤتسنات ومراكز الأيحانة مع يعضها 
بعضاً من أجل التعاون لإيجاد الحلول والأفكار التي يمكن استغلالها جماعياً. ولقد زادذت 
أهمية مثل هذا الترابط # مجال البحث والتطوير بسبب تراكم المعلومات: وكذا تعقيد 
المسائل والمشكلات التي تخضع للعلاج؛ والتي تتطلب تضافر الجهود المشتركة للمعنيين. 


4-9: براءات الاختراع مواضقها مدهه) لروادة لأعمال: 

تكاد تكون العلاقة بين براءات الاختراع وإنشاء المؤسسات الصناعية علاقة طردية: 
أي كلما زاد عدد تلك البراءات زاد6”” عدد مثل تلك المنشآت خاصة الصغيرة منها. 
ما المؤسسات المتوسطة والكبيرة: فإنْ وجود الهياكل الخاصة بالابتكار إما ٍ صورة 
وَحدَاك البحة: أو أقسام البحت والتظوين» أو خلايا الأبتكاز وطرقه فقن أصبع شاناً 
معتبراً ضمن هياكلها التنظيمية. ومهما كان حجم المؤسسات: فإِنٌ الاكتساب أو الحصول 


4: من بينهم الحاصل على جائزة نوبل ي الاقتصاد (5]0811]2.2008). 
5 غير أنَّ القوانين تمكّنت من حل هذا الإشكال بمنح الترخيص الإجباري لأي طرف يثبت أن الابتكار أو براءة الاختراع 
غير مستغلة بما فيه الكفاية للمصلحة العامة. 


6 العكس صحيح بالنقصان. 
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على براءة اختراع يؤدي إلى ارتفاع قيمة أصولها المعنوية7””. وعند الاستغلال تنتج 


الأرباح جرّاء العائدات التي تتحصّل عليها من المبيعات التي تحمّقها. والقاعدة العامة 


هي أَنّهَ كلما كان هجم المبيعات أكبر دل ذلك غلى أهمية الأبتكاز وتجاحه ميدانيا557. 


ونه من البدهي جد أن ينجرٌ عند الوصول إلى تصميم ابتكار معيّن تكوين منشأة 
أو مؤسسة أو وحدة أعمال داخل شركة كبرى. ففي حالة المنشأة المُصغرة أو الصغيرة: 
غادة ما يكوق الأقراد ضه المبتكرون أنفسهم: ويرَعَبِون عموما بآ القيام بالاستقماز 
مباشرة واستغلال ثمرة جهدهم الفكري والابتكاري. ونظراً لكثرة عدد الابتكارات التي 
تتأتّى من الأفراد كالعلماء والمهندسين والشباب الموهوبين: فَإِنٌ المنشآت هذه تعد مصدراً 
متميزاً للأفكار والابتكارات عموماً والابتكارات التكنولوجية على وجه الخصوص. 

وهو الأمر نفسه ع الواقع بالنسبة للمؤسسات المتوسطة؛ غير أنَّ هذه لها خصائص 
وإمغائيات تخظفة نوها ما فاكؤسسات التؤسظة أضلها ضقيزكم ]3داك يها علق 
وقع نشاطها الاستغلالي؛ وكذلك جرّاء مواصلة جهودها # تطوير ابتكاراتها الأصلية. 
وأما بالنسبة للمؤسسات أو الشركات الكبرى: فإِنّ انتكاراتها تتلاءم عموماً وحجمها من 
حيث تعقيدها وقيمتهاء وهذا باعتبار حجم مواردها البشرية والمالية. ومهما كان حجم 
المؤسسة: فإِنْ ما يسبب زيادة نموها على أسس صابة وفعلية هو كل ما تنتجه وله قيمة 
ويؤثر بشكل إيجابي وضفعلي ب ذمّتها وأصولها. وبراءات الاختراع تعد عادة أصولاً معنوية 
تزيد ‏ وزن الشركة أو المنظمة بقدر عدد براءات الاختراع التي تمتلكها. مع أن الواقع 
يتعلّق بقيمة مثل تلك البراءات من حيث محتوياتها والعوائد المرتقبة: أي أن المفيد ليس 
ب عدد براءات الاختراع التييتمٌ الحصول عليها بقدرما هي مهمة المكونات العلمية 
والتكنولوجية لتلك البراءات وكذلك قيمتها أو آثارها الاقتصادية والاجتماعية. 


7: ويمثل مكوناً من ميزانيتها. 
8 إلى أن يُستبدل بغيره عن طريق الابتكار فينخفض الإقبال عليه ومنه مبيعاته. 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


وكون العلاقة بين الابتكار والتكنولوجيا والمنشآت علاقة وطيدة؛ فقد برز مصطلح 
بكَوَوِف موواد# الأعمال الكتولوجية: ومن الككساقض المحة لكل هزه :التقماتك أذينا 
تنشط يذ المجال الإنتاجي التكنولوجي. سواء ب صورة منتجات أو سلع بمختلف أنواعه| 559 
وخدمات وأنظمة. وبمعرفة ما ذكرنا من أنَّ الإنتاج والإنتاجية هما مصدران للنمو/6”, 
فَإِنْ دور مثل هذا النوع من المؤسسات أو المنشآت 4 غاية الأهمية يْ تطوير المجتمعات 
والاقتصاديات والمنظمات بمختلف أنواعها وأشكالهاء وبما ب ذلك هيئات التعليم العالي 
والبحث العلمي؛ كالجامعات ومراكز البحث والتطوير. وإذا كان الابتكار لا ينحصر فقط 
خ التكنولوجياء فِإِنّ الابتكارات ‏ مجال التنظيم أو النظم مثلاً. عادة ما تستند إلى 


أساليب أو أدوات أو تجهيزات تقنية؛ ودونها لا يحصل الأثر الإيجابي جرّاء التغيير. 


5-9: الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: 

لقد أحصى أحد المؤلفين7؟” أنواعاً عديدة من حقوق الملكية الفكرية؛ منها 
براءات الاختراع. الأسرار التجارية©”: حقوق النسخ63”, العلامات التجارية: وحقوق 
التصميم*0”: بالإضافة إلى حقوق حفاظ قواعد البيانات وغيرها”6”. كل هذه الحقوق 
رغم اختلافها تمنح صاحبها أوصاحبتها حقّ الامتياز أو الملكية الفردية بنية استغلالها 
|4 فائدة الاقتصاد والمجتمع. من هذه الزاوية يعد نقل التكنولوجيا إلى أرض الواقع 
أو السوق من أهمٌ التطبيقات التي تجسّد مثل تلك الفوائد. ومن أهم المصادر هناك 


9 : حيث هناك السلع الإستهلاكية والسلع الوسطية والسلع الاستثمارية أي التجهيزات والمعدّات. 
0: وطبعاً تسبق ذلك عمليات استثمارية. 
(2003 .0فنتأقصة: © ) :561 
"مكاهة]/! أعنء 9" :562 
"مغطلعت”زمه0" :563 
."مخطعك مهنوء" :564 
.1دهك1مة]/8" و "قصنلعءء:8" :565 
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النركات رمعلاف الأبحاث والجامحات ومن آخل ذلك يكون مفيدا وجوة ها فب 00 أن 
أقسام تنظيمية تتولّى مهمّة رعاية عمليات نقل التكنولوجيا بطريقة قانونية ومنظمة. 
فعند إقامة مثل تلك الهياكل تجري الاستفادة من المستجدات التي يقوم بها العلماء 
والتكنولوجيون. وتتعزّز الارتباطات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وعالم 
الصناعة. وعادة ما يجري ذلك بعقود تنطوي على ترخيص استغلال البراءات وغير 
ذلك بشكل تطوعي ولمصاحة الأطراف المعنية؛ أي الحصول على المعلومات والمعارف ب 
مجال معيّن مقابل مبالغ مالية جزافية”7”, أو بنسب مئوية تدفع سنوياً, أووفق حجم 
الاستقلال. 

وك حالات منع التراخيص من طرف مالك حقوق الملكية للراغبين .4 استغلال حقوق 
الملكية بسبب عدم موافقة المالكين وبقصد ضمان الاحتكار أو اتباع إستراتيجيات معينة 
أخرىة””: فإنّ عملية نقل التكنولوجيا تتعثّر. و مثل هذه الحالات قد يجري تعويضها 
وبا يسو التراحيصن الإجيازية"0”دوهي الف تمت الإشكارة إليي] انقا دما يكن 
طرف معي مثلا. شخصاً كان أومؤسسة. من إثبات أن مالك حق ملكية ما لا يقوم 
باستغلال حق الامتياز بما فيه الكفاية للمصلحة العامة؛ فإنْ رفع الدعوى القضائية ضده 
عادة ما يؤدي بصاحب الملكية الأصلي إلى إجباره على منح الرخصة الإجبارية. إِنْ مثل 
هَذة الجلون تمق نوعا مق القواوق بيو حق مماحب املقية وانتفمة العافة :كنا صم 
حَنَدَا عفيتا مق تدقق | الالقخراعات والاتشكاوات 4 التجمع :وقد ينون تحقيق مل هذا 
التوازن صعباً ب الحالات التي يكون فيها القانون غائباً أو غير فعّال. 
570 


وما تجب معرفته أيضا هو أن حقوق الملكية تنتهي صلا حيتها بعد مدة زمنية معينة 


"ع0 دونه 11" و ."وعع013 تعأقصةن1' روه [مصطاع 1" :566 
7 مبالغ تحدد إجمالياً وفق قيمة البراءة أو الفكرة أو الحق المرخص استعماله. 
8: منها مثلا السيطرة على السوق من حيث حصتها ومنه التأثير ي الأسعار. 
."و ستقصعء1] تجدهك نام ده" :569 


0 وهذه تختلف أيضاً بحسب المجالات والقطاعات. 
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وبالتالي تسقط فيما يسمى المجال العام !””. وهذا يعني إمكانية استغلال أحد حقوق 
الملكية المذكور خاصة براءات الاختراع دون رخصة وتكاليف بعد فوات مدة الحماية 
القانونية والاحتكار الممنوحين لصاحب الحق. و4 هذا المجال؛ تجدر الإشارة إلى وجود 
ما يسمى الرفوف الدولية2”” التي تحتوي على معارف مضمونة # براءات اختراع نفدت 
عن #تحهنايقهنا'القاتوتية::وهنذا ١‏ مجا ل لا يمعق: الالمستياقة يهال تحصنو على العارق لعل 
المشكلات أو الصعوبات التقنية مثلاًء وكذا إنتاج الكثير من السلع دون تكريس الموارد 2 
عملية البحث والتطوير من جديد”7”. 


6-9: وضعية الملكية الفكرية والصناعية 2# العالم العربي والإسلا مي: 


قافت بتعظم الباؤن الترجية تخالا بإمنطتاء معاهدة نارين '”,وقى :ف لوقت نقشة 
أعضناء لتظلفة التجارية العا و5 كنا توا قم البلاد العربية والإسلامية 


جهات إدارية وقوانين أو إجرا ءات تتولى شوو نالملكية الفكرية والصناعية ٠.‏ قبيئما 


وك 000 
لحماية الابتكارات# المجال الصناعي والتكنولوجي. وما يلاحظ بخصصص البلدان 


العزية :الذاتهؤان حمايةاللقية الفكرية ليست كتيقية70” كينا هوا تحال د انيدان 


:توجد إلى جانب ذلك مكاتب إدارية أومعفافد 


."ستهحصمل عتاطتاط" 571 
."دع أعطة 21هه 0 هتتعام] " :572 
3: وعادة ما يُعبر عن هذه الفكرة بعبارة -إعادة اكتشاف العجلة من جديد- "1011661 126] 161115:61]1118 ' . بمعنى 
أنه لا يليق تكرار المحاولات بقصد الوصول إلى النتيجة نفسها. أمّا إذا كان الغرض هو إعادة النظر. فذلك قد تكون 
فيه فائدة. 
4 '009:62102 2115" : تتضمن مبادئ وقواعد حماية الملكية الفكرية. 
5 للتفصيل راجع الجدول رقم 1 الفصل 8 من (/00111) 3110 1(11]]8) غير مؤرخ. 
.'015 اتا وصتطامتاطن2" :576 
."قلع مهاء ع0 قتمتهرع مام 5016" :577 


8 أي لا تعد عموماً من مكونات العملية الابتكارية. 


ح 
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الصناعية”””. وبالنسبة لبلدان منطقة الخليج”*” بالتحديد. فإِنّها لا تزال وإلى وقت 


قريب تخضع إلى هيمنة النظام الأمريكي!*” # مجال الملكية الصناعية. ومنه؛ فَإِن 
وضعحة اللقية الفقرية والصقاقية العرسية عفيق عموما بالخصاكص الأننة: 


أ- ارتباطها بنظم الملكية الفكرية الغربية”*” مع بعض التحفظات التي تمسٌ جوانب من 


ثقافاتها ودياناتها. 
ب- نقص الوعي العام بأهمية الملكية الفكرية. 
ت- عدم تفعيلها أو ميدي على مستوى المؤسسات الصناعية. 
ث- تأخر كبير خاصة # الصناعات التي تتأسّس على حقوق النسخ383. 

إنالخاصية الأكيرة نمثل أكيرحيب: أو تمل تقض فادحا لكهان كانه الإيتعازات 
الصناعية والتكنولوجية خ عموم البلاد العربية والإسلامية. ولعلّ من الأسباب التي 
تكمن وراء مثل هذه الوضعية. نذكر إنعدام أوضعف مستوى الإحساس أو الوعي: وذلك 
ليس فقط بالتسبة لأهمية الموضوع: بل وأيضا لضرورة إتخاذ القرارات المتعلقة به 
والحرص على تنفيذها. إِنّْ الفكر الإداري الكلاسيكي المهيمن لدى الكثير من المسؤولين 
الإداريين # المؤسسات الاقتصادية والصناعية# البلاد العربية والإسلامية لايسمح 
بالجديّة والفعالية تجاه الملكية الصناعية بقصد حماية الابتكارات التي قد يتم تطويرها 
على مستواها. وما يدل على هذا هو وجود حالات عديدة لعدم اتخاذ إجراءات الحماية 
لدى المصالح المعنية. وهذا بالطبع يمثل خسارة لها وللاقتصاد والمجتمع ككل. 


2007 بتعع نغ ن1آ) :579 
."ع تتخصنا00 جم تأ هزعم 000 كآه© :000" :580 
207٠‏ بع 1اط) :581 
2: أو بتأثير منها. 
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وبينما توجد معاهد متخصصة 4# مجال الملكية الفكرية ف البلدان الغربية 
والناشئة؛*” مثل سنغافورا منن مدة طويلة: فَإِنٌ الأمر العالم العربي دون ذلك 
بإستثناء بعض المبادرات: حيث يقتصر التكوين # هذا المجال وي أغلبية الحالات على 
بعض المقررات ‏ بعض مؤسسات التعليم العالي ككليات الحقوق”*” أو القانون. وتتمثّل 
الخطوة الجبارة والجديدة 4# السنوات القليلة الأخيرة # أول مبادرة عربية تخصٌش 
إطلاق أول قناة متخصصة غ مجال حقوق الملكية الفكرية*” . تقوم هذه القناة بالتوعية 
والتوجيه فيما يتعلق بكل المسائل التي تخص الملكية الفكرية. ومن مهامها إعداد البرامج 
التعليمية والتجارية والقانونية والتقنية المتعاقة بموضوع الملكية الفكرية على المستويين 
الإقليمي والعالمي وبثها. 

وتبقى مسألة إقامة حقوق الملكية الفكرية والصناعية وتعزيزها ‏ خلاف بين 
البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛ فبينما تلح الأولى على ضرورة وجود مثل تلك الأنظمة 
وفاعليتها بهدف حماية اختراعاتها 2 البلدان النامية. تخشى هذه البلدان أن تستفل 
البلدان المتقدّمة الوضع لغير مصاحتها”*”. وبتمديد إمكانيات الحماية إلى كثير من 
المجالات. فَإنٌ البلدان النامية ليست موحٌّدة 4 موقفها تجاه الأمر. وذلك للاختلافات 
8*”. فالبلدان النامية التي تتوافر لديها موارد بشرية 
موهوبة, قد تُحبّد أن يكون 4 مصاحتها عدم إقامة مثل تلك الأنظمة حتى يستفيد أبناؤها 
من عمليات التقليد. والواقع أن الملكية الفكرية. سواء من جانبها القانوني أو الاجتماعي 


#أسيكاتها الاقتسادية وسياساتها 


'"قع اهناف وستونع ص8" :584 
لةنااعع[[عغخص ند توعع1_عع 2م 7م25 .دع مع __ع ]51 /رمز. تضلع .جاعع 2 ].10010017/ / :اط ) :585 
(لجاع 81208 تزاناء مهام 
6ممم ذلك بتاريخ 7 يوليومن سنة 2008 2# القاهرة وبمهمة بث برامج خاصة بكل ما يمس جوانب موضوع الملكية 
الفكرية. 

7 كأن ترفع أسعار المنتجات أو الخدمات موضوع الحماية: وبالتالي يكون ذلك ضكرا بالتنمية المحلية بتدني مستوى 
نقل التكنولوجيا والمعيشة. 

588: ) 1/1123, 2006(. 
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أو الاقتتصادي.ء فَإِنّها وسيلة لتنمية الابتكار؛ ولا يمكن الاستهانة بها. وإذا كان هناك 
نوع من االتناقض بين ضرورة حماية الاختراعات أو الابتكارات وضمان تدققها المستمر 
للمصلحة العامة إن إدازة الملكية الفكرية قطوي أساس ا على إيجاد التوازن الفثال. 
وَعَاذَامث الخوكة تتمع داقرتهاا نوما معيوه .هن اهناك بخاعة إلق اعممااتظه الحماية 
خاصة بالنسبة للمنتجات ذات المكونات التقنية والعلمية. من جهة أخرىء فإِنْ استقطاب 


الاسنا و الأحنبى يكو خاهيها إلى قوةالخمآية العاتونية تلملكية الفكرية واتضماعية: 
ومعنى هذا أنْ العلاقة طردية: أي كلما كانت النظم متطوّرة سهلت عملية الاندماج ب 
الأسواق والأعمال الدولية. 

جوانب تطبيقيّة: 


إِنّهِ من الأهمية بمكان اعتبار حماية حقوق الملكية لأي شركة أو منشأة جديدة 
تتأسّس انطلاقا من ابتكار بخ المنتج أو الطريقة الإنتاجية أو النظم. و حالة 
بلورة مثل تلك الابتكارات بجهد موظفين؛ فهم يحتاجون إلى معرفة كيفية ضمان مثل 
تلك الحماية واستغلالها. 


إن السذاجة”5” عنم العناية بالملكية الفكزية والصناعية يعن خطأ إدارياً فادحاء 
إذ قد يؤدي إلى خسائر جسيمة؛ وبالتالي تجب الحماية والدفاع عن أي اختراق من 
طرف الغيوالذئ قد حصن جانيا معنا من الاجعراء: 

قط املكخة الفكرية بمجالات عدينة. متهن النيولوجيا : والغلاحة::والعليم: 
والإتكخرونيك: والعتآينة الصحية والسلع الأستهلذكية: 'ووسائل الاتصالات: 
والإعلام: والصناعات الترفيهية: وغير ذلك. 

كلّما كانت ابتكارات السلع والمواد والخدمات عالية المستوى 4# مكوناتها التكنولوجية 
والعلمية. كانت هناك ضرورة لاعتماد الحماية القانونية. 


."نلعن" :589 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


من الضروري عدم الخلط بين الأشياء بحيث لا يمكن اعتبار كل فكرة جميلة أو 
مفيدة ابتكاراً كي حدّ ذاته؛ لأنّ المعطيات والمتطلبات مختلفة بين الحالتين. 

ليست كل الابتكارات تتطلب حماية عن طريق براءات الاختراع: وي مثل هذه 
الحالة يمك استبدال الحماية يالعلؤمات التجارية مفلا 


من والحب"مَسَؤولٌ الملكية المكزية :والسقاعية: :ف النظمات واللؤتمنات اللنادزة إلى 
حمايتها وفق القانون السائد دون تهاون: إذ إِنّ عكس ذلك يؤدي إلى ضياع الحق 
وتجاوزات والاستفادة غير القانونية من طرف الغير. 

حق الملكية الفكرية هو حق الأغراد؛ لكونهم أحراراً كما ولدتهم أمهاتهم؛ وعدم 
احترامه يعن خرقاً لحرياتهم وحقوقهم. 

اعتماد قوانين الملكية الفكرية من شأنها احترام حقوق المخترعين والمبتكرين: 
وعندما تحدث تجاوزات #9 حق المواطنين فهناك حاجة إلى القانون لمعالجتها بما 
يضمن تدذق الأفكار والابتكارات من جهة وتسخيرها لفائدة الناس. 

إنْ حق الملكية الصناعية يضمن سلامة استهلاك الأشياء أو استعمالها دون 
أخطار ومشكلات. 

عند طلب حماية الابتكارات عن طريق براءة الاختراع واتخاذ قرارات ترخيص 
استعمال البراءات يستوجب على مدير الملكية الفكرية اعتبار عملية الابتكار بشكل 
تشامل: ويكوق مفيدا الأنضمام إلى الجمعيات أو المنظمات التخصصة ‏ الموضوع 
سواء كانت محلية أو دولية. 

قد اللكية الفكرية محمدرا إلمتزامجيا ولص عقاكتر القناضجية كلن التتفوق 


37 7 "د : 000 2 
الدولي؛ وتستوجب حمايتها من التجسس الصناعي أو التفشي غير القانوني. 


."2ه نوع 121أكن لم1" :590 
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أحد مؤشرات التقدّم التكنولوجى للمؤّسسات والاقتصاديات هو مكونات صادراتها 
من حيث درجة التعقيد العلمي والتكنولوجي ومنه عنصر الحماية القانونية. 
توضتفك إدازيا أو ديرا شفيديا يمك شنراء الكقين من الأمون مكل الوا 
والمنتجات والعقارات وغيرهاء ولكن لا يمكنك شراء الابتكار حتى إن كنت قد 
حصلت على ترخيص من مالك براءة اختراع. إن الابتكار ينطوي على جوانب داخلية 
وثقافية يستوجب تطويرها حتى تتلاءم وطبيعة الفرد أو المؤسسة / المنظمة. 

4 مساعيك إلى تحسين الأداء الابتكاري # منظمتك؛. ابحث عن الخلل 4# سلسلة 
الابتكار. ولا تلجأ مباشرة إلى استيراد الحلول من الخارج+””؛ وهذا لا يور فقط 
الكثير من المصاريف بل يعرّز القدرات الابتكارية. 


.(2006 بتاعقصد) :591 





الفصل العاشر 


الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصال 


تسعى جميع المنظمات والأمم 2 الوقت الراهن إلى ضمان مكانة أعلى أو أكثر 
تنافسية ما أمكن 4# عالم المعلومات والاتصال. ومنه النفوذ إلى البيانات والمعلومات 
خاصة المعارف بصورة عامة والمعارف العلمية والتكنولوجية بصفة خاصة. إِنّْ قدرة الأمم 
والمنظمات والمؤسسات على النفوذ إلى آخر المستجدات #ّ المجال العلمي والتكنولوجي 
والصناعي يمثّل تحدياً جوهرياً يمكن من الالتحاق أوتجاوز المنافين. على أن الإسراع 
عملية الابتكار يمكن أن يرتبط بوجود قنوات الاتصال وفعاليتها والحصول على 
المعلومات. وعليه: فَإِنّ نجاح الاقتتصاديات والمؤسسات يتوقّف على اعتمادها لمثل تلك 
القنوات حتّى تكون على الأقل قادرة على أن تساير آخر المستجدات المعرفية المترجمة إلى 
صيغ مادية استملذكية أو استتمارية: 

كالتسلة تصن دياك والؤسساك وإكتظابات علل بخن يحواء :فإن تددق العلويات 
والمعارف يعد اليوم أمراًضرورياً كقابلة تجديات األحيظ المضطرب فا مخلف أوجهه: 
والوسيلة المتميّزة لضمان ذلك تتمثل 2# تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالء حيث إِنَّ 
الاسكبانفيها يمد ميرّرا على أساس الفواقن:والمؤايا القى يمكن أن تَحِقْقها ]3 استمملت 
أحسن استعمال ولخدمة الأهداف المسطّرة: ولقد شهد العألم أنواعا متطورة من شتى 
أجيال هذه التكنولوجيات: منها وسائل الاتصال التقليدية مثل الهاتف الكلاسيكي. أو 
الثابت؛ والفاكس. وشبكة الإنترنت بمختلف خصائصها. وكلّها دفمت عجلة التنمية 
بسرعة إلى الأمام وي مختلف المجالات. 
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وتمكن اللاحظة العامة من الآستدلذل على أنه كلما استفلت مكل لك التعتولونجيات 
اقختصادياً2*” كان مستوى الأذاء والإنتاجية أكبر. كما أَنّ مستوى تعقيدها يزيد ف ذلك 
أيضا: مآ يمل تقدّما 4 أنظمة الإنتاج والابتكار والإدازة. قعلى سبيل المثال: هناك تفازير 
فرنسية 4# سنة 2004 تشير إلى أن المؤسسات الفرنسية التي يستخدم أكثرية موظفيها 
البريد الإلكتروني وسيلة للأتصال والمشاركة ف خدمة مصالحهاء تتميّز بإنتاجية أكبر 
بنسبة 1796 والمؤسسات التي تقتني معلوماتها باس تخدام المواقع الإلكترونية تتفوٌ: 
بأداء أعلى يقدر بنسبة 77590 ”. ولعلٌ الفروق على المستوى الدولي ‏ هذا المجال تؤكد 
ايع انيه الوا ةواد رار ماني روات انيار عل تحسين 
الإنتاجية فقطه بل تتعدّى ذلك إلى ترشيد النفقات وبالتالي تمكّن من الحصول على 
قيم وعائدات غير متوقعة؛””. كما أنَّ أحد المبررات القوية لمصاحة تكنولوجيا المعلومات 
هي أنْها تدعُم””” عملية الابتكار ليس فقط فيما يتعق بجانب تحويل الأفكار إلى واقع 
وجضديدها .بل كك القيام بذلك بمستوى عالٍ من الجودة من حيث الخصائص التي 
تتّصف بها كالشكل والمضمون وبقيّة الخصائص الأخرى. 


1-0: تكنولوجيا المعلومات والاتصال ْ خدمة الاختراع والابتكار: 


يمكن تعريف تكنولوجيا المعلومات والاتصال إجمالاً بأنها مجموعة من الأدوات 
والشبكات التي تمكّن من ربط الأطراف والأشخاص والتعامل مع البيانات والمعارف من 
مصادر مختلفة بشكل سريع وفعّال. وإنَّ مثل هذه التكنولوجيا إِنْما يتمّ الاستثمار فيها 
بوصفها وسيلة يتمّ عن طريقها تسخير البيانات والمعارف المتاحة بقصد تطوير أدائها 
وتحسين تنافسيتها على المستويين الداخلي والخارجي بشكل سريع واقتصادي. ومادامت 


2: وهذا جانب جد مهم ويتطلّب التحكّم فيه. وذلك بضبط التكاليف الإجمالية؛ وتدنّي التكلفة الوحدوية. 
(2006 تاعنأوع:01]ع.آ) :593 
.(2003 .0518) :594 
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المعلومات أساسية # عملية الابتكار: فَإِنّ النفوذ أو اكتساب المعلومات والبيانات عن 
طريق التجربة أو الحصول عليها عبر شبكات المعلومات لا بدّ منها. وبالمقارنة بعملية 
إنتاج المعارف التي يقوم بها باحثو المؤسسات. فَإنٌ الحصول عليها عبر شبكة الإنترنت 
بالامتياز يمد من أنجع الوسائل والطرق. وهذا الأمريقتضي طبعاً وج ود المعلومات 
متوافرة على الشبكة أو الحصول عليها عن طريق الترخيص. ومن المعروف أنّ الخاصية 
الأساسية لشبكة الإنترنت تتمثّل .4 سرعة الوصول إلى المعلومة والمعرفة وكذا مصادرها 
فوراً وعلى المباشر بلا عراقيل كبيرة. 

وبالإضافة إلى كل ذلك؛ فإِنَّ اختصار الوقت والتكلفة المتدنية جداً تجعلان الوصول 
أو الحصول على المغلومات أو المعازف مناسباً للغملية الابتكارية. فكلما قصرت وتدنت 
كان بالإمكان تخفيض سعر تكلفة بيع مخرجات الابتكار وثمنهاء وهو الأمر الذي فيه 
خير بالنسبة للمؤسسات والمواطنين بصورة عامة. ولقد أصبح الاتصال ضرورياً من 
أجل التغذّب على الصعوبات والمشكلات التي يجابهها الباحثون: ما أدى إلى ظهور أنواع 
مختلفة من الاتصال ومنه خاصة غير الرسمي أو العفوي بين الباحشين. حيث إِنَّ من 
مميزات هذا الاتصال أنّهِ يمن من تجاوز العراقيل البيروقراطية أو غيرها من المعوقات 
التي تحول دون تحقيق تقدّم ‏ حل المشكلات أو تحسين الإنتاجية والأداء بعناء أقل ما 
يمكن و4 وقت محسوم ومختصر. 

بصورة عامة: فإنّه كلما ازداد استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بشكل مركز 
معان ع أنايدا على الابتكارك”” بمختلف أنواع مخرجاته: مثل هذه التكنولوجيا إذن 
تسمح بِيثٌ7”” المعلومات: وتفتح أبواب الوصول إلى المعرفة ومنها إمكانية استخدامها بخ 
عملية الابتكار”””. ولذلك؛ فقد أصبحت إدارة المعلومات المرتبطة عملية جد حيوية بخ 
عصرنا هذا. ولقد أدت المستحدات الكبيرة والسريعة إلى الحديث 4# الأوساط الإعلامية 


.(2008 :21 ع8 .خا ) :596 
'لممنسد تل - مم تق صتص :155" :597 


598: )10210 182. 2007(. 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


عن الابتكار الصحور 599 ما يعني أن الابتكار قد تطور ولم يعد يحدث بالمعطيات 
التفليدية نفسها مكل وجود الموارد ف مكان معيّن وقريبة من بعضنها عضا جغرافيا ولقد 
اتسعمفلهدا التو مق الأيقكان إلى يجؤائب كلاقة مهضلة: تقل فا أولا: الموج نحو 
تطوير البرمجيات وتطبيقها. ثانياً: المشاركة 4# البث والتوزيع على أوسع نطاق ممكن. 
قالكا عرض قؤاس:وؤسائكلإدازية مكلنة07© من جهة لخر ققد أدى التظون السريه 
.4# تكنولوجيا الاتصال والمعلومات إلى ارتفاع عدد الابتكارات وكذا الإبداع: ما أدى إلى 
الآنفتاح لمصاحة الناس والشعوب من حيث تضييق الفنجوات الثي تقرّق بينها وإمكانية 
اندماجهم ع العملية الابتكارية!60. 

وتَبعَاً لإحدى الدواسات© جرت بين 200492002 وَغطت نح و8006 مؤسسة 
يفوق عدد موظفيها 10 أفراد: فإنّ 369 منها زاولت أنشطة الابتكار # المنتج والطريقة 
الإنتاجية. وترتفع النسبة إلى 5490 عند اعتبار الابتكارات ة مجالي التنظيم والتسويق» 
والأهم هنا هوأنٌَ استخدام كتولويعيا الافضحال والغلومات من طرف هذه الؤسسات 
كان معنا ووا ها . وعلى هذا الأساس يمكن القول إذن إِنَّ اللجوء والاستخدام الفعّال 
لهذه التكنولوجيا وتطوّراتها يدعم الأداء والتناضسية عن طريق المخرجات الجديدة ذات 
الوائجية الوينية: 


2-0: نظم المعلومات الحديثة والابتكار: 


603 


لعل الفرق بين تكنولوجيا المعلومات 54 


وأنظمة المعلومات””” يوضح علاقاتهما 


"20 امصصا لمتكم" :599 

.(2004 نضقآ) :600 

601: )810355. 2008(. 

007 يعل1ع80112] ) :602 

."دعتو [مصطاءة) صمت ه دسرمكم] :11" :603 


.'"قتطاع]5[5 23010 مرمكم] :15" :604 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


بالابتكار بشكل أوضح: فبينما ترتبط الأولى بالجانب المادي بما فيها الأدوات والتجهيزات: 
ترتبط الثانية بالجانب غير المادي بما فيها الأساليب والطرق والنماذج. وهكذاء فالأولى 
قرب إلى الآيتكار من القائية غير أنه تجد ن الإشازة إلى أن الأكنين معلازمين وأذوازهها 
ترتبط ببعضها بعضًّا”9؟. من خصائص نظم المعلومات الحديثة أنّها تمكن من بِثّ 
المعلومات والمعارف بين الأفراد والمنظمات للاستعمال الثقاي والتوعية والبحث والإنتاج 
والتبادل والتواصل. ونتيجة لهذا التطورء فقد تعزز دور المعلومات ليس فقط 2# اتخاذ 
القرارات بل.# النماذج والطرق المتّبعة 2 التنافس. وهذا ما أدَّى بالمؤسسات إلى اعتماد 
أسرع أنظمة المعلومات والمعارف. حيث إن غير ذلك يؤدي إلى ضياع الفرص وضياعها 
يؤدي إلى تدني الأداء ومنه الفشل. ومن أجل ذلك أصبحت من الضروري إقامة أنظمة 
المعلومات ومنه اليقظة أو الرصد أو مراقبة المنافسين على المستويين المحلي والدولي؛ لأن 
التحكم يك المعلومات يحقّق مزايا تنافضسية. 

بالنسبة للمؤسسات. فإِنّ معرفة المنافسين لم يعد يقتصر فقط على القدرة على 
الاستجابة للتحركات التسويقية لهؤلاء أوضمان رد فعل لهاء بل الأمر يتطلّب القيام بذلك 
بأسرع وقت ممكن وإن أمكن بصورة مسبقة: وإلأنتج من ذلك تفاوت ومنه التأخّر؛ وكل 
مايعر على ذلك دن تتافع وخيية: 

هذا الإطار. إن تكنولوجيا المعلومات توفر الإمكانية المفضّلة من أجل تحقيق مثل 
هذا الهدف. وعليه؛ وكما ‏ نظر رواد النظرية الريادية6"”؛ فإنّ البحث عن المعلومات 
المتعلقة بفرص الأعمال والابتكار تعد الوظيفة الأساسية الحديثة للمؤسسات والمنظمات. 
7" فَإنٌ المعلومة تمثل بالتالي العنصر الأساسي لشرح ظاهرة الريادة, 
بمعنى أن القدرة على الحصول على المعلومة واستغلالها من ضمن السلوكيات التي 
يتطلبها الابتكار ومباشرة الأعمال. 


وحسب أحدهم 


5: فمثلاً. لضمان إيصال السلع والمواد إلى الزبائن هناك حاجة إلى المعلومات لمسايرة انتقالها عبر المكان والزمن 
وكذلك مجموع الوسائل ابتداءً من التغليف إلى أجهزة التشفير إلى الشاحنات إلى أجهزة المراقبة إلى غير ذلك؛ وكلما 
أبتكر 4 هذه الوسائل لكما نجحت العملية. 

."تامع 1" لسع صع نمع مط" :606 
.(1945 جاء2ة1]) :607 
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منهجية إقامة نظام الرصد أو اليقظة: يمكن التمييز بين ثلاث مراحل تربط 
بين المعلومات وتكنولوجياتها. تتمثّل المرحلة الأولى ج تحديد الحاجة إلى المعلومات: 
والمزحلة الثانية 4 تحديد مضادرها. والثالثة ‏ اسشتفلالها. بالتسبة للمرخلة الأولى: 
فَإِنْ تبرير الحاجة إلى المعلومات قائم عند اتخاذ القررات: وتزداد تلك الحاجة ذ 
حالة استغلال تلك المعلومات 4# عملية الإنتاج. كما تزداد الحاجة أكثر عند استغلالها 
عملية الابتكار. بالنسبة للمرحلة الثانية: فإن التعرّف على مصادر المعلومات يثبّت 
عملية البحث أو يركزهاء ما يؤدي إلى نقص العشوائية وتعظيم المنفعة؛ دون أن يعني هذا 
إهمال بروز مصادر جديدة أو بث المعلومات من مصادر غير معروفة مسبقاً. أمّا بالنسبة 
4 للمرحلة الثالثة. وهي الأهم؛ لأنّ المعلومة ليست لها أهمية # ذاتهاء أي أن البحث عن 
المعلومة خاصة اقتناءها مقابل نفقات يجب أن ينتهي باستغلالها أو تثمينها. 


٠ثممءءثوه‏ هاههوهة وه 


الشكل رقم 1-10 


مصادر المعلومات الداخلية والخارجية 


المنشورات العلمية 


الندوات 





التقارير الخارجية 
براءة اختراع 
الأطروحات 
الإشهار 
المعلومات الداخلية 
المعايير 


معلومات الشركات الأخرى 


المراجع التقنية العامة 


- المصدر: (10013,1995). 
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ومن الشكل رقم 6251-10 السابق تظهر مصادر المعلومات المؤسساتية؛ وهي مصادر 
متعدّدة وتصاح لاقتناء المعلومات المختلفة ليتمٌ ترتيبها وتصنيفها أو تبويبها ثم بثها أو 
إرسالها إلى الهياكل أو الأقسام المعنية داخل المؤسسة من أجل تثمينها ب عمليات الإنتاج 
أكحكين لذن بطمؤوة عامة :كما تدهم ال اكحكل اهنا هيهو لتصماد و التفرة 
الواردة ‏ الشكل ستة منها ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالابتكار. أمّا من 
جانب مصادر المعلومات ذاتهاء فَإنٌ أنواعها هي كما ِ الجدول رقم 1-10 التالي609 
مع إظهار وسائل البحث عن المعلومات وكذا درجة تكثيف استعمال” 7 المصادر. ويتّضح 
عند أسفل الجدول أن المصادر التي لها علاقة مباشرة بالابتكار تناسبها مستويات تكرار 
عالية. وهذا يعني أنَّ العلاقة بين المعلومات والمعارف التي تصلح هذ الابتكار وكثافة ‏ 225 
الاستخدام المصادر عالية الأهمية. 


دثررءثءق هه هه ده 


الجدول رقم 1-10 


مصادر المعلومات وكثافة استخدامها 


5 
ماعو 


مجلا ت الرصد 5 
0 قراءة شاملة مكررة كثيرا 
جي 


- المصدر: (1991 جاعهلطم1ة[). 








.(0011:1995آ) :608 
.1991 عاعدتطامعلة[) :609 


."دم نادعنتلتان تإعمعسوعمط" :610 
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0 3: دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال ْ تطوير مخرجات الابتكار: 

إِنْ عملية الابتكار نشاط يرتبط بالمحيط الداخلي والخارجي. وكلما كان التنسيق بين 
اتحيظيق: جيل | كانت مخرجات الانتكار كانيصنلحة اليسبنة والأطزاف الإيتهادكية: 
رادا كاتوا أو مؤسسناك أوزهكات ومتظناك: على هو الأمتابن يمن الخدية عن 
اتجاهين آي تطوير مخرجات الابتكار يخ صورة منتج أو خدمة. 

ينطوي الاتجاه الأول على دفع عملية الابتكار من الداخل. وهذا معناه أن الأفكار 
الابتكارية تتأتّى من أقسام المؤسسة أو المنظمة أوهياكلها بصورة عامة: ومن هيكل 
البحث والتطوير والابتكار بصورة خاصة. 4# مثل هذه الحالة تكون منظومة المعلومات 
مكوّنة من المعارف التي ينتجها الباحثون أنفسهم: إلى جانب المعارف والمعلومات المكتسبة 
عن طريق التجربة والملاحظة؛ ومثل هذا التدقق من الأفكار الابتكارية يمكن أن يكون 
بصورة مهيكلة أوعن طريق ضيتادوق الأقفراحات الت تند أنضا عصكرا مهما للمغلومّات 
والأفكار يستوجب اعتبارها مهما كان مرسلها. وعندما تكون المنظومة متطورة أي ليست 
تقليدية ب شكل دفاتر أو مراجع ورقية 2 الأدراج أو على الرفوف. فإنَّ سريانها الآلي 
يمكن أن يرفع مستوى أدائها. وقد تكون مثل هذه الصناديق مركزية أو غير مركزية 
موضوعة # أماكن يسهل الوصول إليها أو استعمالها. 

بعكمس الاتجاه الأول؛ فَإِنّ الاتجاه الثاني ينطوي على دفع عملية الابتكار من الخارج. 
ومن أهم المصادر التي يعتمد عليها للحصول على المعلومات من خارج المؤسسة هناك 
بالدرجة الأولى الزبائن والمستهلكون. إِنّْ مثل هذا المصدر الذي ينبني على العلاقات 
الخارجية يعد مهما جداً ف بناء المزايا التنافضية. ومعنى هذا أنّقدرة المؤسسة أوالمنظمة 
على التعرّف على قيمة المعلومة الخارجية والجديدة تسهم 4 تعزيز فرصها لتحقيق تلك 
المزايا. فعند اقتناء المعلومات الخارجية ذات القيمة وفهمها وتحويلها واستغلالها تكون 

611- 


المؤسسة ع حالة جيّدة من حيث قدرتها الاستيعابية" "”. وعندما تستثمر المؤسسات 2 


""إاأعدجرهء عحتام هوطق" :611 
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تكنولوجيا المعلومات والاتصال تكون تدفقات المعلومات والمعارف فيها أفضل لمصلحة 
تنمية قدرتها الابتكارية وتطويرها. والتكنولوجيا على أي حال أينما وجدت وأقجت 
وَمَهَمَا كآن مضدرها أضبحت عاملاً من عوامل الإنتاج الث لا يمكن الاستغناء عزي 612 
4 عمليات التنمية والنمو للاقتصاديات والمؤسسات. 


من جهة أخرىء يبقى دعم عملية الابتكار شديد الارتباط بما يسمى الجاهزية 


613 


الشبكية3!"؛ وذلك كما تؤكّده أحدث التقارير“"؟ التي أوردت البلدان العشرة الأولى ي هذا 


الشأن كما ئ الجدول التالي؛ وحيث يقيس مؤشر الجاهزية الشبكية هذا مدى استعداد 


دثررءثءق هه هوه ده 


البلدان المعنيّة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال على أساس ثلاثة معايير 615 0 


الجدول رقم 2-10 


مؤشر الجاهزية الشبكية لمجموعة من البلدان (2008-2007) 


كل عه 2007/8 الترتيب 2006-2007 





- المصدر: (2008 ,2017181 


.(202:1987ك1) :612 

.5ع لجع لع 1زم وواء !2" :613 

614: )187181:2008(. 

5 هي أولاً: البنية التحتية والقانونية وبنية الأعمال. ثانياً: استعداد مجموعات الاستخدام والاستفادة من تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال. وثالثاً: مدى استخدامهم الفعلي لأحدث هذه التكنولوجيات المتوافرة 2 الأسواق. 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
4-0: أهميّة بروز تكنولوجيا المعلومات والاتصال 2# العالم النامي: 


كزامنا مع وشم داقرة النوكة: كعد كنك تعتولؤجنااالغلوضات والاقسال اساسا مق 
إبراز الارتباطية وتحقيقها ميدانياً بين الأفراد والأمم والشعوب. وبالنسبة للعالم النامي 
والناشئ675: فَإنَّ انتشار الهاتف النفّال - بوصفه إحدى أنجح وسائل الاتصال- قد 
أحدث ثورة حقيقية # عملية التواصل والتبادل بين الأفراد. ففي حالة بلد صغير وبمستوى 
معيشة متدن كبنجلاديش مثلاً. فإنّ هناك تقارير وأبحانًا عديدة تشير إلى أنْ مختلف 
شرائح المجتمع تستفيد من اقتناء الهواتف المحمولة لتستخدمها ليس فقط 2# التواصل 
بين الأفراد؛ ولكن أيضاً وسيلة للبحث والحصول على المعلومات التسويقية أو 4 مجال 
الأعمال الصغيرة والرناذية”7" ؛ إن مكل هذا الأتجاز من شآته أن يفك العزلة بين التاس: 
ويساعدهم على التواصل بينهم: وهو أمر اجتماعي 4# غاية الأهمية: بالإضافة إلى تمكين 
هؤلاء من العمل وبالتالي ضمان دخل معيّن للعيش. وإذا اعتبرنا نظام العثور الآني 618 
فَإِنّ اكتشافه وتطوّراته تؤدي إلى إنقاذ الأفراد أينما كانواء كما حالات الضياع ب 
الصحاري والبحار والغابات, أو الاندثارتحت الثلوج عندما يحدث انهيار كتلها. وكذلك 
الاتصال # حالات معيّنة مثل 4 أثناء الانتقال أو السفر أو غير ذلك وحدوث تأخر يقلق 
الأهل والأصدقاء. 
غي رأنٌ هناك أمرا خطيراً يجب التوقف عنده والإلحاح عليه:.خاصة ف حالة البلدان 
النامية عموماً والإسلامية والعربية ومؤسساتها على وجه الخصوص. يتمثّل هذا الأمر 
:4 أنّ استخدام الهواتف النقّالة أو المحمولة بقدر ما يحقق عملية الاتصالء لكن إن لم 
تستخدم # عمليات التحصيل العلمي والإنتاج أو الحصول على المعارف المفيدة من أجل 
ذلك؛ فهي لا يمكن أن تساعد على تحسين الإنتاجية” '" بشكل قوّى ومباشر. والأمر نفسه 
."طلم تع صدظ" :616 
.(2008 صهتنللنا5) :617 
."5 :618 


9: بمفهوم العلاقة بين المدخلات والمخرجات: إذ إن الإسراع # تنفيذ مهمة معيّنة مثلاً يمكن أن يكون إيجابياً 
من زاوية الآداء. 
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يمن أيقال بالنسية للحواسيب أبضامعيث إن ما بلاجعل بق لك البلدان ومؤسانها 
هواستخدامها ليسغ التصميم والإخبارات والإنتاج مثلاً أوغيرها من العمليات ذات 
القيمة المضافة"2" . ولكن عموماً 4 العمليات البسيطة مثل التحرير والإبحار 4 عالم 
الإنترنت بهدف المعرفة العامة أو غير ذلك من الأمور التي لا تساعد على رفع مستوى 
الأفراد العلمي أو الثقاك جيّداً. 

إِنّ بإمكان تكنولوجيا المعلومات أن تساند التطبيقات الاختراعية والابتكارية ب كثير 
من المجالات كالفنون والتصميم والعلوم والهندسة والتعليم والأعمال: كما يمكنها أن 
تسهم ‏ بروز أنواع جديدة من العمليات الإنتاجية الخلاقة!2©. وك الواقع أن التأثير 
متبادل؛ حيث إِنّ تكنولوجيا المعلومات تساند الابتكار. وهذا بدوره يساعد على تطوير 
مثل تلك التكنولوجياء مما يثبت أن العلاقة بينهما مهمة. ليس ذلك فحسب بل إِنّ الآثار 
الهندسية والتكنولوجية والاقتصادية إيجابية. 


وكمثال على دور تكنولوجيا المعلومات ش ترقية الإنتاجية؛ يمكن الاستدلال بقدراتها 
على السماح بإنجاز كثير من الأنشطة بسرعة عالية ودقة متناهية ما يدني التكاليف, 
ولذلك يلجأ إلى هذه التكنولوجيا لكونها وسائل بالامتياز ف تحقيق الإنتاجية. # حالة 
البلدان العربية: فإِنّ الازدهار اللافت للنظر 4# استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
أمر جد إيجابي. إلا أنه يمكن أن يكون أكثر إيجابية عندما تتطوّر قدرات إنتاج هذه 
التكنولوجيا وتؤثّر خ قدراتها الابتكارية ومنه تنافسيتها العالمية. والخطر كل الخطر قائم 


عندما تنحصر العملية 4 استيراد كل وسائل هذه التكنولوجيا ومكوناتها لتبقى الأسواق 
العربية للاستهلاك فقط. 


0: تجدر الإشارة إلى أن هناك كي شبكة الإنترنت ما لا يحصى: مما يسمى رفوف المعرفة يمكن الاطلاع عليها والاستفادة 
منها ثك كثير من المجالات بما فيها الإنتاج. 
.(2003 يله عة اأعطءغ3/11) :621 


ح 
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5-0: المدنالإعلا مية والمراكز الثقافية: 

من أجل توفير المساحات والإمكانيات والبيئة الملائمة للمبتكرين: فقد لجأت بعض 
الدول إلى الاستثمار وإنشاء ما يسمى المدن الإعلامية أو القرى الذكيّة. وعادة ما تضم 
مجموغة من رافق هل بك العلوضات وتسمَن الأتصنال المبااقر :وهل الذي رئب 
عليه فائدة عامة. غير أن ما يُعاب على مثل هذه المدن هو تسخيرها للإعلام # حدّ ذاته: 
وما ينطوي عليه من بثٌ للإعلانات والإشهار والملفات الوثائقية لمختلف الأنشطة الفنية 
التقليدية. وإن كان هذا مفيدا إلا أن ما تحتاج إليه عملية الابتكار هو المعرفة العلمية؛ 
بالإضاغة إلى الموارد المالية والبشرية. 

وبالمقارنة بشبكات الربط على وجه الخصوص: فإِنٌ المدن الإعلامية لا تستجيب # الواقع 
إلى متطلبات أنشطة الابتكار والباحثين العلميين والتكنولوجيين. على أن ما يقارب مثل هذه 
الشبكات وله فائدة كبيرة 4 إنتاج الابتكارات وتطويرها خاصة # مجال الإعلام والإعلام 
الآلي هو حدائق العلم والتكنولوجيا. فهذه تتوافر عادة لديها مختبرات علمية وتكنولوجية, 
وجا سات للافكان وأيهن] مؤسسات مالية ضرورية لتمويل الأبحاث وتأسيس المنشآت 
الصغيرة. كل ذلك إلى جانب الهياكل الصحيّة والتربوية والترفيهية والتجارية وغيرها؛ مما 
يوفر الراحة وسهولة العيش بقصد التركيز على العمل والبحث والابتكار. 


6-0: شبكات الاتصال الخاصة: 

ِقَدَثم التطرق أنفا إلى أهمية القبكات :فا هملية الاتصال عموماً خاضة متها شيعات 
الربط# العمل المشترك لإنتاج الابتكارات وتبادل الأفكار بين مختلف الأطراف622 التي 
جنهها اتدكاةة اتقو ركه فاده الققرة تعد قرض] مجعصير) للغاذقاك امن نوع 
خاص. وهي التي قد تجمع المؤسسات أو الشركات الصناعية من جهة ومكاتب الترجمة 


من جهة أخرى. 


2 خاصة المؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث سواء 4 نطاق جغراتي أوضمن شبكة اتصال معينة. 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


لقد برز التصميم الصناعية2© # عالم الابتكار بوصفه أحد الموارد الإستراتيجية 
اختلف المؤسسات أو الشركات. إِنّ صناعة السيارات مثلاً يخضع نجاحها أكثر ف أكثر 
إلى تصميم أحسن الأنواع والأشكال بصورة مستمرة. والأمر نفسه ينطبق على بقيّة 
الصناعات الأخرى مثل الزجاج وغيره من المنتجات التي أصبح شكلها أو خصائصها 
المظهرية أحد العوامل الأساسية لرواجها؛ ولذلك تتوجّه كثير من المؤسسات التي تجددٌ 
نموذج أعمالها“”” من حين إلى آخر إلى اعتماد تصاميم جديدة لمنتجاتها بصورة لافتة 
للتظر مقاهة] الآظان ففددريفت إحدى الدواجات 2" أن متاك مؤيتسعات قا صقافة 
الأفاة مكلا الح قيض جز اتيجيتها أساسا على كناد قتصجوبية لإمتتجات الى تضتتمهنا 
وتبيعها. حيث إِنَّ نجاحها يتوقّف كثيراً على ذلك. 


والأدهى خ المسألة هو لجوء مثل تلك المؤسسات إلى تطوير ارتباطها وشبكاتها مع 
المترجمين: حيث يقوم هؤلاء بنقل الرسوم والتصاميم من لغة أو ثقافة إلى أخرى. مما 
يسمح بوضع أشكال جديدة مستمدّة من هذه اللغات والثقافات وتستهدف فئات من 
الممستهلكين وفق ثقافتهم وسلوكهم وعاداتهم وغير ذلك؛ وليصبح بالإمكان تسويقها 2 
نيكات مستهلعين أخريق تال إعجابهم من جهة أخرى. ونطرا لدو الذي يلعيه عتصير 
التصميم # الأداء. فقد تحوّلت عبارة '"'مصنوع # بلد (س)"75 إلى "تم تصميمه 
بلد (سى)"77: للدّلالة على التحوّل الذي شهده عالم الابتكار والانتقال من مجرّد 
عملية تجسيد الأفكار :ٍ صور منتجات أو مواد إلى التركيز على تصور المنتجات بما 


يشتهية المستهلكون والزبائن. وبينما قد تعني عبارة "مصنوع" أنْ السلعة أو المادة مثلاً 


."مونوعل لمتامس م1" :623 
.'اع7200 ووع صتمت8" 624 
.(2008 غلهع8 مت '1ا) :625 
.".. ستعله]8" : 626 

.".. صل لعصعنوء" :627 
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تم إنتاجها ف مكان معيّن: وقد يكون ذلك على أساس استيراد التكنولوجيا من بلد آخر. 
فَإِنٌ عبارة "تصويه' تعني أنَّ فكرة المنتج أو المادة تمت عملية إنتاجها ابتداء من الصفر 
أو المرحلة الأولية لها ليكون ذلك البلد المعني هو المصدر الحقيقي. 


جوانب تطبيقيّة: 


إن كنت 4 موضع إداري أو متخدًا للقرارات يفيدك بأن تضع يذ حسبانك بكل 


جديّة الأمور الآتية: 


أن المعلومات خاصة المعارف عناصر ضرورية ع كل العمليات الإدارية والإنتاجية 
والابتكارية. 

أن تحرص على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال بشكل فعّال وبهدف 
النفوذ إلى المعارف التي تحتاج إليها إدارتك أو مؤسستك لإيجاد الحلول 
للمشكلات: وكذلك الحصول على الأفكار بوصفها مصدرًا رئيسًا للابتكار. 
الاعتماد على مثل أنواع الشبكات لمسايرة المستجدات,ء واغتنام الفرص والتصدي 
للتهديدات. 

عليك أن تفكر شبكياً ب إقامة العلاقات وتوثيق الروابط مع الأطراف التي 
تشترك معك 3ك الأمور التي تدعُم عملية الابتكار. 


لكونك مسلمًا وعربيًا فعليك الإسهام 4# توثيق الروابط مع الشركاء 4# العالم 
الاسلامي والعربي لإحياء النهضة العلمية والابتكارية للعرب والمسلمين من خلال 
الأفعال الآتية على سبيل المثال: 


القيام بالأبحاث العلمية والتكنولوجية حسب تخصّصك. وما يفيد هذه البلدان 
بالدرجة الأولى. 

المبادرة إلى نشر نتائج الأبحاث التي تنطبق على ظروف تلك البلدان ومعطياتها. 
المشاركة ع أنشطة البحث والتطوير والابتكار باستغلال شبكة المعلومات العالمية 
والجهوية مثل تلك التي تخص العلماء المسلمين والعرب. 


الفصل الحادي عشر 


الابتكار والاقتصاد الرقمي أو اقتصاد المعرفة 


تعد أنظمة الابتكار الحديثة إحدى الدعائم الأساسية # اقتصاد المعرفة28. وإذا 
كان الابتكارخ الماضي ينبع من الاختراعات والاكتشافات التي تكون عادة فردية ومحفوفة 
يكفيرمق اتحظءهان الإبتعاز العاسوتيع اهاسنا من السك التربع التطريقك: واعثر 
ايكون حماميا أو مشهركا وممتسن ال تخصك اك نصر ده 77 مع تكرلين لوجي 
المعلومات والاتصال الحديثة07©. وإذا كان الاقتصاد التقليدي غ عهد الثورة الصناعية 
وبعدها يعتمد على المواد الأوليّة واليد العاملة والآلات والمعدّات: فإِنّ الاقتتصاد المعاصر 
الذي يرق أيضنا بالاقتصاد الحدودا فإئه ييعد:أكتو هلك المازف العلمية والتعتولوجنة 
وبغزارة أوكثافة مع سرعة المعالجة؟60. والأمرهنا لا يتعّق فقط بالاس تخدام الكثيف 
للمعارف والمعلومات:. ولكن ينطوي أيضا على إنتاجها وتطويرها وبثها أوتسخيرها 
للمصاحة العامة. وعليه؛ فالمعادلة التي تضمن نجاح الانتقال إلى اقتصاد أو مجتمع 
المعارف والمعلومات تخصّ جانبين: هما إنتاج المعارف والمعلومات واس تخدامها عملا أ 


8 الدعائم الأخرى هي الموارد البشرية: إطار مؤسساتي؛ رأس المال وبنية الاتصال (2008 .0100 6) . 
. '"لإتمصتادرك 311115" :629 
0: والمعروفة عادة ب: "0108168 صطاءء 1 جه هع تصن حصحط ه00 مصة صمت حصرمكم] 101" مع إلغاء كلمة 
"جديدة" [11619) المستعملة كثيراً. 
1 : من حيث التخزين والبث أو النقل والحصول إليها. 
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إن العلاقة بين تقدّم العلوم والتكنولوجيا ومخرجاتهما المعرفية من جهة والابتكار من 
جهة أخرى جدّ بدهية خاصة # العالم المعاصر””". ومع أنّ التجربة قد تكون أيضاً مصدر 
ابتكارات أوتحسينات ف المنتجات أو النظم مثلاً إلا أنَّ المعرفة العلمية أي التي يكون 
مكسدزها البحة اللمي والذكاءهى التى تسم النتلامنة عند ايستهلوك المواد.مثلا: 
وتبقى آفاق التطوّر جدّ واسعة كلما كان الإمكان تبسيط المخرجات خاصة تلك التي 
يستعملها ليس فقط المتعلم والمثقّف: ولكن أيضاً من مستواه غير عالٍ أوهومن المتقدمين 
السن. وهذا يدعم الفكرة على أنّ أحد أسرار تقدّم العلوم والتكنولوجيا وتوسّع 
آثارهما يكمن 2# جعل الأمور بسيطة وسهلة التعلّم والاستعمال. ومثل هذه الأدوار للعلم 
والتكنولوجيا بإمكانها أن تسهم #4 القضاء على الأمية بمعنييها القديم والحديثة633, 
وكذلك فك مجموعة المعوقات الثقافية والدينية مثل الأنانية والجماعية؟2©: تفادي 
المجهول أو عدم التأكد””7: ومسافة القوٌة©”© التي تعد عوامل مؤثرة ب قبول الابتكارات 
الحديثة أو المتطوّرة وسرعة تبنيها من عدمهاء بسبب إحداثها التغيير الذي يُظن أنّه 
سوف يقضي على المصالح وتنتج عنه خسائر ومضايقات مهنية. 


1-1 رقميّة النشاط الاقتصادي: 


يمكن تعريف الرقميّة على أنها منظومة من المعلومات والمعارف التي تستند إلى لغة 
الحاسب # التفرقة بين وحدات الأشياء أو التعامل مع المعطيات بثنائية الصفر والواحد. 
ومن المزايا العظمى للعمل بالرقمية أنْها تؤدي إلى الدقّة بغ عمليات المعالجة والحساب», 


2: كما تدنّ على ذلك تجارب البلدان التي حقّقت قفزات نوعية معتبرة بتركيزها على تسخير المعارف التي تنتجها 
أحدث الأبحاث. 


3 الأمية بالمفهوم التقليدي معناها عدم القراءة والكتابة وهوعكس المفهوم الحديث الذي يعني عجز أو عدم قدرة الفرد 
على استعمال التكنولوجيا الحديثة. خاصة تلك تجعل الأطفال مثلاً يسبقونهم: كما هو الحال ي عالم الإلكترونيك. 

."دممتحتناء»6011" :634 

."عع صهل 1ه 'جاستمتيعع م" :635 


."عع طه كلل تتعتوره2" :636 
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كما هو الخال مغلا بالتنسبة لإتتاج مغردات السملع وجودها أوشهتهاء عن الاتبعدلان 
بها عن طريق الأرقام يحدّدها بشكل مضبوط. ما يُبعد أو يرفع الالتبامس والغموض 
عنهاء وبالتالي تحديد المشكلات المتعلقة بها مثل التشوهات أو الإتلاف أو الضياع أو 
عدم الصلاحية وغير ذلك”” . فبفضل تكنولوجيا المعلومات الحديثة تطوّرت كثير 
من السلع والعمليات لتصبح سلعاً معرفيةة ”© وهي تنطبق أيضاً على كل السلع التي 
يمكن ترميزها””: أو ترقيمها ونقلها عبر شبكة الحاسب مثل المجلات والكتب والصور 


والموسيقى والتذاكر ونماذج التعليمات640. 


وهناك نواح عديدة ومهمة ترتبط برقمية النشاط الاقتصادي. خاصة منه المعاصر 
وبالذات يذ البلدان المتقدّمة. تنطوي الناحية الأولى على تحوّل عملية الإنتاج من الاعتماد 
على المواد الأولية كأساس لها إلى الاعتماد على كيفية العمل باستعمال معارف علمية 
وتكنولوجية بالمعنى السالف الذكرء أي معارف تنتج عنها قيمة إضافية للسلع والمواد 
والمنتجات والخدمات؛ لتصبح العملية لا تنحصر فقط 4# تحويل المواد الأولية: ولكن 
بالإضافة إلى ذلك تثمينها بصورة أفضل ما يمكن. وتنطوي الناحية الثانية على تفعيل 
القدرات العقلية وذكاء الموظفين عوض الاعتماد فقط على عضلاتهم وقوتهم البدنيّة. 
أما الناحية الثالشة فتنطوي على دفع الأفراد إلى استهلاك المواد والخدمات الثقافية 
إلى جانب أو ربما أكثرمن المواد السلعية المادية الأخرى: مثل وساثل التعلم والتثقيف 
والاطلاع: ما يرفع الفرد إلى مستويات حضارية وفكرية أعلى. 

641 


حسب أحد الخبراء””” فَإنٌ الاقتصاد الرقمي يتصف ليس ذقط بظهور تكنولوجيا 


7 أبرز مثل على هذا هو التشفيرة الممستعملة على مفردات السلع "031 0006" . فهذه تساعد على التعرّف ومتابعة 
وحدات السلع المصنوعة خلال سلسلة الإنتاج والتسويق والاستهلاك: وعند الضرورة اتخاذ الإجراءات التصحيحية 
أو العلاجية اللائقة عند بروز مشكلات مثل الإتلاف أو الانكسار أو غير ذلك. 


.0005 لمغاتون0" أو "ملممع عولء1 مم1" :638 
تعنص" :639 

2003 يعتعن ) :640 

.(1997ع01مطتتد8) :641 


حّ 
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جديدة (شبكة حاسب ووسائلها) ولكن أيضاً بأتواع جديدة من العمّال (الحرفيين 
الرقميين)67.: وكذلك استخدام أرقام ورموز أو شفرات تسهّل عمليات المعاملة. 
كما تجدر ملاحظة أنّ التكنولوجيات الأحدث”” يتم تبنيها بسرعة أعلى مقارنة 
بالتكنولوجيات القديمة: ما يرفع من أهميتها ٍ تطوّر الاقتصاديات والمجتمعات. 
فبالنسبة لعمّال المعرفة: فإنّ أنشطتهم ووظائفهم تجري # راحة أكبر رغم أنْ استخدام 
العقل أو القدرات الذهنية يكون أكبر. وعلى العموم؛ فَإنٌ الاقتتصاد الرقمي هو الذي يلجأ 
إلى الاستعانة بشبكات الإنترنت بقوة وك كل العمليات والأنشطة؛ ما يتطلب لفمّاليتها أن 
يكون هناك تجانس بين الأنظمة والأطراف التي تستعملها. 

وبالنسبة لمديري المنظمات الخدمية ومسؤولي المؤسسات أو الشركات. فإنّ الرقميّة 
تدعمهم # عمليات اتخاذ القرار انطلاقاً من نفوذهم الحر إلى البيانات ووسائل معالجتها. 
فمادام اتخاذ القرارات يعتمد ايا وحوكرن على المعلومات: فإِنّ توافرها بالصورة 
الصحيحة وي الوقت المرغوب فيه يساعد على التصرّف وإصدار الأوامر والتوجيهات 
واتخاذ القرارات الإستراتيجية. وعندما يتم تحويل المعلومات الرقمية إلى معارف رقمية, 
يصبح # الإمكان عن طريق الحاسب القيام بتصميم سلع ومواد جديدة وتصورهاء وكذا 
إيجاد الحلول التي تعتر, ا الإنتاجية أو الخدمية. وعند هذه المرحلة يمكن التحكم 
دورتي الإنتاج والاستهلاك4*” ومنه بالتالي ضمان تقدّم الاقتصاد والمجتمع. 

0 الإنتاج حَالحوين: نان الرقئية تشاع علق الاك اذه لمن شفط كن 
افْتُصساذيات السلم ولكن أيضا من افتصاديات النطاق أو :ها يؤدي إلى تجميق 


."فلقصمزووع ]معط لمكتع لط" :642 
3 : وخاصية مثل هذه التكنولوجيات أنها تبرزخ الأسواق عبر فترات زمنية جدٌ قصيرة؛ ما يجعل نسبة تقادمها 
(ع205501656626)) عالية؛ كما هو الحال.# مجال السلع الإلكترونية كالحاسوبات ومختلف المشتقات أو 
الأدوات المصاحبة. 
."عاءت دمنامتصاممه0" و "عاءتن دمتاعسلمءط" :644 
645 "عدزمءة1ه0 وعتستمممء 8" . وهي فوائد تتحقق طبقاً لمدى توزيع السلع والخدمات أي من جانب الطلب 
وليس العرضء كما هو الحال بالنسبة لاقتصاديات السلم. وهذه تنطوي على انخفاض التكاليف نتيجة ارتفاع حجم 
الوحدات المصنوعة وباعتبار ثيات هيكل المصنع. 
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نسب إنتاجية6*6 أعلى؛ ويساعد على الاستخدام الأمثل للموارد والكفاءات. وإذا كانت 
المؤسسات المتوسطة والصغيرة عادة ما لا تحتوي على بنية حاسوب ملائمة ضمن محيط 
أتقتطتها التحلينة: يسيب الموارذ التقترية أو المآلية:. كفل تمت يلورة رثات أواقواعد بيانات 
على الخط547, 
على الصعوبات؛ وبالتالي تضمن الدخول إلى عالم الإنترنت والرقمية لتستفيد منها بخ 
قراراتها وتنافسيتها. 


تتصنف و الساطة الشهية ومين عو مال لك الؤسمات علن نوات 


2-1: أبعاد العالاقة بين الابتكار واقتصاد المعرفة: 


إن العلم والتكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير وجملة المخرجات التي تتمخض 
عنها مثل الاختراعات والاكتشافات والقوانين والمبادئّ والأسس ليست مرغوبة لذاتها؛ بل 
لتطوير المجتمعات البشرية ومنه الاقتصاديات عن طريق أنشطة الأعمال. ولقد تطؤرت 
طبيعة المعرفة لتنتقل من مجرّد وحدات نظرية علمية إلى ' بضاعة" تباع وتشترى آذ 
الفضاء المعرك. وإِنَّ ما عزّز العلاقة بين الابتكار والمعرفة هو تدنّي تكاليف الحصول 
عليها من هياكل التعليم العالي والبحث العلمي عبر العالم و كل الأوقات8*”. وما عزّز 
علاقتهما أيضاً مع الاقتصاد هو القيمة المضافة التي تولّدها لتدعٌم ذمم الشركات 
وسلعها وخدماتها” التي عادة ما تنعكس إيجابياً على المس تهلك: وقد تكون كذلك على 
المحيط والبيئة. لكن إذا حدثت انعكاسات سلبية؛ فقد تكون # حدّ ذاتها نقطة انطلاق 


لمشروعات بحث وتطوير وابتكار أخرى. 


6: وتجدر الإشارة إلى أن مصطاح الإنتاجية أصبح حديثاً ينطبق ليس فقط على الشركات الصناعية الإنتاجية: بل على 
مختلف المنظمات الخدمية: بما فيها التعليمية والبحثية وغيرهما. 
."ع تناع ناتاقه كص وعء كزع جه 2 مرمكصذ عستلم 0" :647 
8 إن تدمّق المقالات العلمية عبر النشر العادي والإلكتروني يجعل الباحث المتتبّع على صلة آنية أو فوريّة بالمعارف 
الجديدة ليستخدمها ع ابحاثه. وهذا شيء إيجابي. 


9 : وهكذا نجد توفير المكتبات سواء التقليدية منها أو الآلية تخدم القارئ بصورة عامة والباحث بصورة خاصة. 


ع 
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مجال الأعمال بالتحديد: فَإِنٌ العالم يعيش تحوّلات ونقلة كبيرة من اقتصاد 
مؤسس على المعرفة0”” إلى اقتصاد موجّه بالمعرفة!” ؛ وهذا ينتج عنه تغيير مهم أذ 
طبيعة السلع والمواد والخدمات المغروضة على المستهلكين خاصة من جانب استخد اماتها 
التي توضر الجهد العضلي لدى الأفراد7”2. و سياق هذه المستجدّات؛ فقد اشسعت 
الأسواق لتصبح عالمية؛ ولتفسح المجال أمام منافسين جدد يقومون بعرض منتجات 
قصيرة يخ مدّة حياتها”©. على أنَّ إحدى المعضلات الكبرى التي قد تواجه المستهلك 
مستقبلاً تتمثل ب وهرة منتجات معيارية موخدة*"”© : وهو أمر يبدو متناقضا] نسبياً مع 
مبدأ الاستجابة للرغبات والاحتياجات التي بطبيعتها مختلفة ومتنوعة حسب الأفراد 
والشعوب وتتغير عبر الزمن. لكن مادام الزبائن ترتفع درجة مطالباتهم””© خاصة 
مع ارتفاع مستويات تعليمهم ووعيهم الاستهلاكي6””: فإِنّ المعرفة والابتكار يقتضيان 
الخضوع لذلك. ومعنى هذا كله أن المعرفة والابتكار أداتان حضاريتان ع منتهى الأهمية 
للحفاظ.عليها واستخكد امهنا أحسن استخدام. 

من حَيّة أخرى: قن نظرية الإدارة أولت هده أيها اهتماما مذؤاينا سال مقا 
المغرفة557 
أجل تحقيق التنافسية الفعلية والسكديمة: هذ | التظاق:فقد عَرّف أَيْضَا أحد الضان 655 


بوصفهم موارد متميّزة: وباعتبار الحاجة الماسّة إليهم 2 عملية الابتكار. ومن 


. '"اإتعصمءء عمط -عع 1161م ص1" :650 
. '"لإتممعع جع حل -عع1160مصكا" 651 
2 إن عالمنا اليوم هوعالم الأرقام والأزرار. والدليل على ذلك استخدام البطاقات الإلكترونية بالضغط على 
الأرقام أو الأزرارك تلبية الرغبات واشباع الحاجات. 
.تع نه زحدمء مضه كأعدلمئرم عاطدوه مول" :653 
"لع نل مهل صهاة" :654 
."و ستل صهصسة" :655 
. !2107812685 "قتاع مستاكحه 0" :656 
'كلنته0 د عع11608مص]1" :657 
.(1996 غأأمعءومة1') :658 
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الاقتتصاد الرقمي بأنّه اقتصاد جديد مؤسس على شبكية الذكاء الإنساني””©. فبوجود 
الذكاء وامتخوامه:تنتي أفقانوايتعارات تضلخة التظمات والاقخضناديات :ما يتظلب 
إدارة محفزة ومناسبة من أجل ضمان أعلى مستويات الاستقرار والتطوير والغطاء. 
وإذا كانت المعرفة العلمية والتكنولوجية مرغوب فيها بوصفها وسيلة تخدم الإنسان: فَإنْ 
بلورتها وتطويرها وتعميقها تخدم العملية الابتكارية أيضاء وهذه كأداة تساعد الإنسان 
عل كنات هلى اتفكرؤت دن الونا ل او اكيقيات: 

0 5 000 هالت د - 660 
1 <3:اهمية المعرفةالعمليةاوالتطبيقيّة : 


كما ذكرنا ‏ الفصل التمهيديء فِإنّ من المتعارف عليه هو أن إحدى الخصائص 
الأساسية للمعرفة العلمية والتكنولوجية هي صحتها ودقتها !6 . وما يترتّب على هذه 
الحقيقة هَوكؤافن فرصة اسكئمالها تصلحة انتيلك أو المواظن يأل الآخان العكسية 
أوالسلبية. وهذه الحالة هي طبعاً تلك التي تتعلق بالمعازف العلمية والتكنولوجية: أي 
الفطبيعية وليست لفاوق العامة662 :على أن المفارف الإدارية والتظيمية لاتقل أهمية 
على الإطلاق. حيث إِنَّ إمكانية تسيير المنظمات والمؤسسات بشكل فمّال تتطلّب معارف 
جيّدة ومستحدثة 4 مجال الإدارة بجوانبها المختلفة منها خاصة الإستراتيجية والموارد 
البشرية والابتكار. ثم إن إنتاج المعرفة أو النفوذ إليها هو الذي يمكن من غلق الفجوة أو 
تقليصها6؟ 4 مجال الابتكار. حيث إِنّها تعد مصدراً لمعرفة "لماذا هكذا664"8 والذي 


. (2005 :0172 فنع '1') :659 
0 120171608 عنامم4" وهي المعرفة الأكثر طلباً من طرف الصناعات. 
1 :: حتى إن كان الأمر نسبياً باعتبار أن المعارف تتغيّر وتتعمق فاسحة المجال لمفاهيم وقواعد مستجدة. ومنه يقال 
أن المعارف تتجدد عبر مراحل زمنية معينة. أي كل أربع أو خمس سنوات. 
2 : مثل تلك التي تساعد على تطوير الاطلاع وتوسيع دائرة الثقافة. 
."مدع مه امصم]" :663 
4 "11/127 162019". وكما يقول المثل الصيني الشائع: فإنّ معرفة كيفية تعلّم الفرد على الصيد مصلحة 
طويلة المدى وخير من إعطائه سمكة لإضماء جوعه اليومي. 
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يمكن من إحداث التغييرات أو القيام بالتجديد النسبي أو الجوهري الذي بدوره يولد 


1 1 
معرفة كيف هذاؤ . 


وحتى تكون المؤسسة أو المنظمة قادرة على تحقيق التنافسية: فَإِنٌ إدارة المعرفة أمر 
غاية الأهمية: وهذا لا يتعّق فقط بالنفوذ إلى المعارف؛ ولكن أيضاً توفيرها وبنّها على 
الستتخدميق ليستقين متها كل وا بكسب تقض ودوره ونتضي شفلةوتظرا لأهطية 
الموضوع: فقد ازداد .ك4 المؤسسات المعاصرة دوز ما يسمى ضابط المعرفة الرئيس؛665 
ومنها خاصة دوره المتميز في تعزيز ثقافة الاستفادة الجماعية من المعارف وكذلك تحويل 


المنظمة أو المؤسسة إلى هيكل أو كيان تعليمي666. 


قينا على ما تقدّم؛ فإنٌ إدارة الابتكار التكنولوجي أصبحت تعد أهم تحد يجابه 
المؤسسات والمنظمات أو مراكز البحث والتطوير. وبالتالي؛ فقد أصبع الموجّه أوالمشفل 
الأساسي لتنافسية الشركات والمنظمات بمختلف أحجامها ومجال أنشطتها. ولقد قيل 
إنّالوسشهاك مقن أقنا ردس ف أوقاك الأزمات الاقتصادية :الحاذة7 0" ليس ففطل 
أنشطة الابتكار البسيط أو الطفيف. ولكن أيضاً الابتكارات الناغذة والجوهرية668, وذلك 
لأنّ الفرصة قد تكون سانحة لإحداث تغيير كبير أو منعطف كامل ف المنتجات والخدمات 
والأنظمة والأساليب #2 مختلف المجالات. إن عبارات مثل "من يدري" و"ماذا لوة" كلها 


جوهرية ش تفكير الباحثين والعلماء والموهوبين ومنطقهم. 


(2002 متاتوومطعنآ) << "مم08 عولع ا ودممس] أعندا0" :665 
."طن تصدع 0 وصتصممع .1" :666 
7 إذ عادة ما تأتي الحلول والممستجدات من بروز مشكلات خاصة التي تهدّد الإنسان/ فيقوم بتكريس الوقت 
وبقية الموارد الأخرى باحثاً عن مخرج إيجابي. 
(2008 عممتتهطا7ا؟ هععلع1 امسا جع ع لسع مط 5 ) :668 
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4-1: أبعاد التكنولوجيات الناشتة: 


تعرف التكنولوجيات الناشئة””” بأنها مجموعة من الآليات الحديثة التي تنُصف 


بكثافة المعرفة المستخدمة فيها وعمقها إلى درجة ترقّب إنتاج مخرجات لا تعرفها الأسواق 
كما غك حالة الابتكازات التافذة أو الجوهرية. ونظرا للتظبيقات الكذيرة المرتقبة من هذا 
النوع من التكنولوجيات. فَإِنٌ العديد من البلدان ومنظمات الأعمال العامة والخاصة 
تسعى إلى توظيف كفاءات متميّزة وتستثمر أموالاً باهظة من أجل الحصول على منتجات 
أو مخرجات جديدة أخرى من شأنها أن تساعد على حل مشكلات البشرية ككل والمستهلك 
الفرد خاصة. إِنْ أبعاد التكنولوجيات الناشئة لا يمكن تحديدها بأي صورة من الصور. 
فكلما تراكمت المعرفة أدى ذلك إلى أبحاث واكتشافات وابتكارات ومنها إلى تطبيقات 
تمتدّ من مجال إلى مجال ومن نطاق إلى آخر. وتعد هذه فرصة سانحة أمام مجموعة 
[تبلناان ألقامية ومنهآ اتريئة والاستلومية ومتكاماته] تتتضمه[ ]سل عتها ينها ليفك شسية 
أقل. غير أنْ ما يلاحظ ع الميدان هو ميلان بعض الناس إلى عدم استعمالها ب عمليات 
الابتكار أو الإنتاج وبلورته. وإذا كانت المعرفة أساسية للابتكار, فإنه من غير الاقتصادي 
استعمال تطوراتها لأغراض غير الإنتاج والابتكار ومنه تحقيق رخاء مستدام على أساس 
أخلاقي ودون الضّرر بأي نوع من الكائنات. 


5-1: متطلبات الانتقال وآثاره نحو اقتصاد المعلومات والمعارف ومجتمعها: 


تتسابق كثير من حكومات العالم العربي والنامي خلال السنوات الأخيرة وبشكل 
لافت للنْظر إلى الانتقال إلى مجتمع المعلومات: ومنه التحوّل إلى اقتصاد المعرفة أو 
الاقتصاد الرقمي. كما تنفق كثير من المنظمات والمؤسسات والشركات مبالغ مالية 
سحعة تاعتمأداتظة:اكملؤهات :واتعارف لأغزاضن مكظاقةمنهأ أسأسا تحسين مسعويات 


9 ' وعذع010ططاءء] وتاع 11:61" . ومنها التي ترتبط بالمجالات الآتية: الطاقة والنقل والمعلومات والبيوتكنولوجيا 
والروبوتيك وعلم المواد وغيرها. من أنواع هذه التكنولوجيات الهاتف الذي أدت تطورات أسسه ومكوناته إلى تدنّي 
المكالمات بشكل جذري. 
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الأداء والتنافسية. لكن 2# كثير من الأحيان يتمّ ذلك دون إعطاء الأهمية لمتطلبات ذلك 
النوع من المجتمعات أو الاقتتصاديات والمؤسسات. إِنّ نجاح عملية الانتقال نحو اقتصاد 
المعرفة ومجتمعها يتطلّب بنيات تحتية ووسائل 4 مستوى من التطوّر بحيث تسهل عملية 
استغلال كغارف وإتتاجها ويذهاء 

على المستوى الكليء فإِنّ إقامة منظومات معلوماتية جزئية مستقلة عن بعضها بعضاً 
قد لاتحقّق فملاً القفزة المرغوبة. ومعنى هذا أنَّ دور الحكومات من الأهمية بمكان 
لضمان التنسيق بين تلك المنظومات"” . ثم إنّ وجود نظم معلومات دون شفافية تبقى 
قليلة الفمّائية: قُضللا عن وجود :مكل طدك المتظومات والنظم لأهداف عامة ذو التركيق 
والحتٌ على استخدامها ‏ عمليات الإنتاج والابتكار. إِنَّ نشر الإحصائيات مثلاً قد 
يفيد بشكل من الأشكال:؛ غير أن ما تحتاج إليها المنشآت الاقتصادية هي المعلومات التي 
تساعدها على الإسهام ي الإنتاج ثْمّ تحسينه: وبالتالي تطوير مستوى المعيشة والأداء. 

إِنّ الاستفادة من نظم المعارف وشبكاتها متوقفة على أمرين أساسين. أولهما ذخ 
وجود قاعدة علمية فمّالة وبحجم معيّن: إذ دونها تصعب الاستفادة من الأفكار والتطورات 
التكنولوجية التي تبلورها منظمات أو بلدان أخرى ذات قدرات بحثية وتطويرية أكبر. 
ويتمثّل ثانيهما '# وجود قطاع صناعي حيوي تُنشّطه قدرات بحث وتطوير قويّة مع كفاءات 
علمية وهندسية عالية. فإذا كانت عملية الابتكار المعاصرة تعتمد أكثر فأكثر على المعارف 
الدقيقة والوسائل الأكثر بلورة: كما هو الحال خاصة بالنسبة للبيوتكنولوجيا وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصال وغيرها من التكنولوجيات الحديثة: فإِنْ العلاقة بين الابتكار 
واقتصاد المعرفة قائمة إذن وبصورة واضحة ومستمرة إلى الأزل. وإذا كان تطور الرخاء 
المادي لا يتأنّى دون وسائل ونظم تكنولوجية مستحدثة: فإن استمرار العملية البحثية 


والابتكارية يضحى طبيعيًا وضروريًا 2 المجتمعات الحديثة. 


0: على أنّ تدخّل الدّولة هنا ليس بمعنى مركزية اتخاذ القررات واحتكار جميع الأنشطة بل بالتوجيه والمساندة: كأن 
تكون المعلومات التي تصدر من الدوائر الحكومية ‏ مستوى من الانتظام والمصداقية. 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


على المستوى الجزئيء أي المنظمات والشركات والمنشآت؛ فإِنّ هناك ضرورة ضمان 
فمّالية نظم المعلومات المعتمدة71©. ويكون هذا بالمرور بمراحل أساسية منها خاصة توعية 
الموظفين وتكوينهم؛ ومنه دمجهم ع المنظومة بحيث يحرص هؤلاء على تسخير النظم 
بمافيها المعدّات والوسائل لتحسين جودة الأعمال والخدمات بالدرجة الأولى. و حالة 
جود متافسة بين القتركات ب الأسواق الواخلية: ههذ | فن يكن إيجابيا 4 تناضيتها 
على المستوى الدولي72”: ويمكن الاقتصاد الوطنى من التألّق واحتلال مرتبة مشرّفة. 
فالحرصص على بناء قواعد وقدرات علمية وبحثية وابتكارية أمر ضروري ليس بالنسبة 
للمؤسسات الاقتصادية فحسب. بل لجميع المنظمات والاقتصاد ككل. 


6-1: الصناعات الثقافية وعالم الرقمية: 

يسراف حل التخصحصي الغزارة67 الصحناعة الثقافة 7" يانها 'مجموعة فائلة 
من الأنشطة:. منها: البث التلفزيوني؛ والبثٌ الإذاعي؛ والاتصال السلكي واللاسلكي: 
والنشر والطباعة والصحافة؛ والعروض الفنية؛ والرياضة الاحترافية. ومعارض الرسم» 
والسينماء والفيديو. وصناعة البرمجيات: وأروقة الفن: ومجالات الصناعة التقليدية, 
والإشهار والتصوير ... وغير ذلك". وإنّ مثل هذا النوع من الصناعات جدير بالاهتمام 
عندما يهدف إلى تغذية الجانب الفكري والروحي والأخلاقي والثقا للفرد بشكل عام. 
ولعلٌ بعض مكونات هذه الصناعة يعطي فرصاً سانحة للأغراد لاقتناء الأفكار التي يمكن 
أن تسهم # جلب الانتباه ومنه المبادرة إلى عملية مزاولة الابتكار لينتهي بمخرجات معيّنة 
أرقى. ومع تطوّر وسائل البث وأنظمتها التي يشهدها العالم اليوم: مثل المزج بين التلفزة 
والحاسب. فَإنٌ فضاء العرض المعري والبحث والابتكار يتّسع يوماً بعد يوم. 


1 إذ قد تكون هناك مؤسسات لا تعتني بذلك بسبب تكاليف الصيانة مثلاً أوالاستحداث 036188 5ن" رغم أنها 
ضرورية لإبقاء النظام فاعلاً و مستوى الأداء. 

1990 نتعاتزهط) :672 

. (1990 عتزع[طصعء ]1 ) :673 

."دع لكنتلص] لمعتطلنت)" :674 
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لابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


وبفضل المعارف المتطوّرة والمستجدّة تمكن الباحثون من تصميم أدوات جديدة 


كالكتاب الإلكتروني”” على سبيل المثال: الذي أدى إلى تقليص حجم المادة الأولية 
المستعملة 4 صناعة الكتاب الورقي6 التقليدي2©7. والشيء نفسه بالنسبة للقلم: حيث 


تكاد تندثر ضرورة استعمال القلم التقليدي”” لتحلٌ محله أنواع متعرّدة ومختلفة بذ 
الأشكال والألؤان والخصاكصن الأخرى وإلى 'حد يرو آلة الكتانة لتتطور هذه ليحل متحلهنا 
الحاسب بأنواعه المختلفة الذي ما فتن يتطور بشكل كبير من جيل إلى جيل؛ وآخرها 
الجيل الذي أحدث تغييرات كبيرة # المكونات. كل هذا كان نتيجة تطور المعرفة العلمية 
والتكنولوجية الذي أذَّى إلى بروز هذا النوع من الصناعات المعاصرة التي تفيد كل 
البلدانء المتقدّمة منها والنامية على حد سواء. والأمّة العربية والإسلامية التي تزخر 
بالماضي العلمي بإمكانها أن تستثمر # مثل هذه الصناعات لتنهض من جديد: وذلك 
لأنّ القدرات المعرفية التي يتضمنها قطاع الإعلام والصناعات الثقافية أو التي تنطوي 
مكوناتها على المعرفة تعد عماد اقتصاد المعرفة””7 الذي ترغب هذه الدول 4 أن تقحمه. 


1-/7: معضلة الابتكار يوصفها مركا أنفاشيا للنمو المحاصر: 


كما أسلف يتصف الاقتصاد المعاصر بالاستعمال المكثف للرقمية, أي الترقيم 
والترميزء اللذين على أساسهما تتم صناعة الكثير من المنتجات الكهربائية والإلكترونية 
وغيرهما وتوزيعها, المستعملة 4 مختلف المجالات ومن طرف الناس والمنظمات والشركات. 
غير أن لهذه الإنجازات الكبيرة جوانب سلبية لا تجذب الانتباه إلى بعد وقوع حادثة أو 


ظهور مشكلة عند القيام بأبحاث فحص السلع والمواد. ويُعتقد أنّ هذا هو الذي يؤدي 


.'ع[مه8ء" :675 
6 عرّفها (2002 :21 8 25219.آ) بِأنّها نتاج تفكير الإنسان وتجربته. 
7 : لتعوضه أقراص أسطوانية وملفات آلية متدئية ْ السعر ومناسبة للتخزين والتحميل وغير ذلك من الفوائد. 
8 أي قلم الرصاص والريشة وقارورة الحبر. 
(2004 رع[ وكهن لحنه سماوع:2 ) :679 
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إلى تصميم -وان كان ذلك بشكل غير إرادي- منتجات ذات خطورة على صحة الإنسان 
وحياته بصفة عامة. لكن ومع جميع الاحتمالات بالنسبة للجوانب السلبية للابتكار. إلا أن 
الابتكار عملية لها منفعة عالية تنبع من وجود الحاجة إلى الجديد والمستحدث وبصورة 


تئر 

فالسلع التي تصنع وتباع اليوم قد تكون ممتازة من حيث مواصفاتها . ولكن قد لا تتلاءم 
والأوضاع الجديدة المستقبلية. والأمر نفسه يتعلق بالتقنيات والنظم والخدمات. فمادام 
هناك ذكاء وتفكير وبحث علمي وتكنولوجي من جهة؛ وأنّ هناك متطلبات ومشكلات تبرز 
إلى الوجود من جهة أخرى: هَإن الاسحجابة لها أو جلها بيقن مرهيا ولوغل ترات زمنية 
متباعدة. وباعتبار ندرة الموارد؛ فإنّ ترشيدها وَقنانى تكاليف استخدامها مطلوب و 
مصلحة الاقتصاديات والمجتمعات. على أن وجود الأطر القانونية والأخلاقية من شأنها أن 
تساعد على تحقيق التنمية المستديمة التي ينشدها جميع الناس © مختلف القارات بسلامة 
بدنية وروحية. والواقع أنّ الطلب على السلع يكون وما بدرجات متفاوتة حتى ضمن بلد أو 
اقتصاد معيّن. ومن الأمثلة على ذلك اختلاف ملاءمة السيارات بين مناطق حضرية وبرية: 
وكذلك أجهزة الحاسوب حسب المستعمل أو العمليات المراد القيام بها وغير ذلك. 


8-1: مؤشر اقتصاد المعرفة: 


يخألف مؤش اقتصاد:المعرفة هذا من مجموع آريهة من الأعينرة600: وستممل لقياس 
مدى تحضيرة "© أو جاهزية أو استعداد بلد أوجهة معينة للانتقال نحوهذا النوع من 
الاقنتصاد تتمثل هذه الأعمدة ف أولاً:.التحفيز الاقتضصادي والتظام المؤسساني682, 


ثانياً: التربية والتكوين. ثالشاً: الابتكار وتبنّى التكنولوجيا”"'©. ورابعاً: بنية تكنولوجيا 
."ةلله" :680 
"و صل ع مم2" :681 


."ع تصنوء؟ لهصمتتطتناهم]" :682 


."صمنامه0 لمعنعه[مصطءء1" :683 
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المعلومات والاتصنال04©. وكضا:يظهنء هن أحن:طك الأغمدة هو الأبتعان والتعتولوجيا. إن 
العلاقة بين هذا المؤشر واقتصاد المعرفة أساسية كما أبرزنا ذلك من قبل: وهي علاقة 
بدهية. حيث إِنّْ المعرفة للمعرفة لا أساس لها ولا غاية لهاء وإِنّ الفائدة كل الفائدة ‏ 


:| تسخيرالمعارف لتتحوّل إلى مخرجات تفيد الإنسان 2# أموره وحياته. يصدر هذا المؤشر 
د من هيئة الصندوق الدولي: وهويقوم بترتيب البلدان المعتبرة سنويا وفق مدى جاهزيتها. 
وك الجدول التالي صورة عن مجموعة من البلدان ك2 العالم العربي؛ مع ملاحظة أَنَّ هذه 
: المجموعة تستثني العراق وفلسطين لعدم توافر البيانات عنها. 

: الجدول رقم 1-11 
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ترتيب استحقاقي للبلدان العربية وفق مؤشر اقتصاد المعرفة (2008) 
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إِنَّ ما يمكن استخلاصه من هذا الجدول هو مجموعة من النقاط. وهيء أولاً: أن 
متاك عدد مخ البنواق حققك ففز ا حوميمة مكل موريقا نينا (17+) وقوتسن 15 
والجزاكر (12+). ثانيا: أنّ هناك بلداناً تراجعت كثيراً مثل الإمارات (14-) . ثالثاً: 
أن هناك بلدا واحدا استقرٌ 4 ترتيبه وفو المقرب (0). مع الملاحظة أيضاً أنّ مثل هذا 
الترتيب قد يتغير عبر الزمن إمّا بالإيجاب أو السلب حسب وضعية هذه البلدان. وعلى 
العموم: فِإِنّ البلدان العربية المذكورة # الجدول الأعلى تبقى # مجموعها بعيدة عن 
المجموعة الأولى 2 الترتيب العالمي: حيث أعلى درجة المؤشر بلغت 9.58 ويقابلها مؤشر 
ابتكار بمقدار 9.57. 


وبالطيع: هن اققصان المفرفة مو الذي يرتك ن ساسا على إنتاج المعرفة: هذه تتوافر 
عبر عمليات النشر خاصة # شكل مقالات علمية و مجلات محكمة وعالمية على غرار 
تلك التي يتضمّنها نظام مؤشر العلمية الدولي”*©. و هذا الصدد. فَإِنَّ البلدان العربية 
يا مجموعها ما زالت أيْضا متاخزة؛ إذ بلغ مثلاً حتجم إتتاجها العلمي سسثة 2005 مجموع 
4 مقالاً؛ بيثما بلغ نظيره من طرف جامعة فارفر وحدها 150455: أي بزيادة 
قدرها 137011 مقالاً586. 


جوانب تطبيقيّة: 


ادفع بمؤسّستك أو منظمتك لتصبح رقمية عن طريق إنتاج المعارف أو استعمالها؛ مع 
إقناع المنسوبين بفائدة ذلك. سواء فيما يتعلق بسهولة المهام أو الإنتاجية. 

احرص وادفع بمؤسستك كي تصبح فضاء للتعلّم المشترك بين الموظفين. 

إذا كان بالإمكان فَإنٌ تعيين شخص بقدرات علمية وتكنولوجية وإدارية ب مجال 
اليفظدة والوارة'التقبرية سوق يلعب ورا مهم ] ا تتصمين الشارف العلمينة 
والتكنولوجية الأحدث وبثّها على المعنيين مباشرة. 


"عع لص] ععمعك5 لمق هصعتم] :151" :685 


.(2007 موعدصةط' لمع صفصتظ ) :686 
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اختيار شخص بقصد مولي منصب 'ضابط المعرفة الرئيس" يخضع إلى تجربته 
مجال اليقظة والمتعلّق باختصاص المؤسسة التي يعمل فيها وكذلك تحكمّه 2 
وسائل الاتصال الحديثة ونظمها وتقنيتها. 

كم بإعداد مخطط أو برنامج للتحؤل التدريجي من استخدام الأنظمة والوسائل 
التقليدية إلى الأنظمة والوسائل الإلكترونية الأحدث ما أمكن مع مراعاة الفجوة 
القائمة على المستوى الدولي. 

ابدأ بالتفكير ونفّن # الوقت المناسب لتحقق نقلة نوعية # المنتج الذي تصنعه أو 
الخدمة التي توفرها؛ لتكون سهلة المنال ومتدنية التكلفة: ولتستقطب شرائح أكبر 
وجديدة من المستهلكين والمستعملين. 

عزّز قناعتك بأنّ الانتقال إلى اقتصاد المعرفة الذي يساند عملية الابتكار يقوم 
عك مومات أو أعيدة ينطاب وعهنها الصلحة الؤمسة أو التظبة: 

اعلم بأنّ بناء اقتصاد المعرفة ليس شأن الحكومات أو الهيئات العمومية فقط. بل 
الشركات والمنشآت وبقية المنظمات الخدمية والإطارات والموظفين. إِنْ الشركات 
والمنظمات التي لا تواكب التغييرات التكنولوجية الجديدة ومنه تحديث بيئة أعمالها 
وأنشطتها وكأنها تخطط للركود وريّما الممات. 

بناء اقتصاد المعرفة يدور حول ركاكز منها الابتكار بوضصفه ركيزة أساسية: إلى 
جانب التعليم والبنية التحتية داخل المؤسسات وخارجها. 


إنتاج الأفكار*© ممكن # ظروف يسودها حب الاطلاع والانتقاد والتجديد. والعبرة 


هي أنَّ الفرد عندما يفهم الأشياء يمكن أن يفكر ويجدّد فيها ثم يبتكر. والقابلية 
للابتكار يعزّزها العلم والتفكير الانتقادي. 


."ممتديع معع ممعل1 / دمتتهء11" :687 





الفصل الثاني عشر 


الابتكار والتسويق 


لقد اشتهر شومبتر لكونه يعد أوّل من قام بالتحليل المباشر والعميق لظاهرة الابتكار, 
وركز على فكرة جدّ أساسية؛ وهي أنْ الابتكارات تكون وليدة الظروف القائمة؛ وبالتالي 
فَإِنٌ مخرجاتها تستوجب أن تلائم تلك الظروف9*8. من هناء إن أهم عبرة هي أن 
الابتكارات تظلّ محدودة الأثر أو بالأحرى قليلة الفائدة إلى أن يتمّ تحويلها إلى واقع 
ملموس ووضعها تحت تصرّف المواطنين والمستهلكين والمؤسسات. وهذا هو بالضبط 
الربط الأساسي بين الابتكار والتسويق وكذا ريادة الأعمال الذي دونه تكون وتيرة النمو 
نطيكقة أومتعدمةها يؤثز مسلب © التنبية السعدينة قسدلا عن الشاشسية:ومن أجل 
ذلك: فإِنٌ العمل بنموذج الأعمال أصبح ضرورة ملحّة على كل الأطراف التي ترغب بذ 
ضمان نجاح المؤسسة. والعلاقة بين نماذج الأعمال والابتكار علاقة وطيدة: حيث إِنْه 
وإذا كان نموذج الأعمال ينطوي على كيفية جمع المال؛ فإِنْ الابتكار ب صميم ذلك عن 
طريق الإتيان بالجديد خاصة على مستوى إحداث القيمة المضافة”© وإنتاج منتجات 
ومواد ووسائل جديدة ومستحدثة. 

هلق مستصتوق الوسمتاك كان إنااوة فصني لدف 10 
إذ هوالذي يفطي صورة عمًا تؤول إلية العملية الابتكارية: م برذ التدفقات الداخلة 


وج ساسكا 


8 : على الأقل بمتسوى معيّن يجعل مخرجات الابتكار مفيدة. 
."1731116-06" :689 
"عتقتك اكه" :690 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


والخارجة2”7 من الابتكارات المختلفة. وكلّما كانت حصة السوق72”؛ وبالتالي إشباع 
حاجات المستهلكين أو رغباتهم. ‏ ارتفاع دل ذلك على أنّ العملية الابتكارية فمّالة على 
أرضن الواقع؛ أي السوق. مع أنّ هناك حالات منها أن الاقتراب المفرط من الزبائن 
قد يكون خطأً فاد 693 كمااكفن الما[ة7فمتقاغةمشكل:الأكراس* 59 مكلؤحيت كان 
تطوّر هذه الصناعة خاضعاً ليس لرغبات الزبائن أو جذب السوق ولكن للدفع التكنولوجي 
الذي كان سببه ثمرات الباحثين لتحقيق قفزات أعلى ما يمكن # مجال سعة ذاكرة 
الأقراص وسرعة المعالجة مع تحدي مختلف الصعوبات التقنية وبالغاتي عرض اورطع 
المستعملين ضمنية إلى اقتنائها. إن مثل هذه الحالة تثبت فعلاً أنّ الابتكار لا يمكن أن 
يكون حكراً على فرد ل مولسة ناض تمده الحياة ومهما كانت القدرات. 


ومن الأدلّة الإضافية لذلك ما تقوم به الكثير من الشركات الصناعية”” منذ سنوات 
قليئة وبحقى'العزية مقي يبه إعلاقات .ف مسخطلف الوساكل؟ © برظاثية عروضا وإفكزاهات 


وخلولاً تتلاءم ومستلزمات الانتفال إلى اقتصاذ:الكريون المتدني77 أوذي أثر أقل بذ 
البيئة. 


1-2 اتساع آفاق الابتكار: 


698 


تقي رإحدئ الدزاسات الحديقة”* إلى أنْ هناك مديرين تنفيذيَين كثيرين عبر 


العالم يرون حتمية التغيير من جانب الابتكار. ليسس فقط فيما يتعلّق بتدقق المنتجات 


(2006 تند له كعنتلصة ) :691 
."عنتقطة غع1:ة 8/1" :692 
(1997 ملاعقمع ]ع قبطن ) :693 
."ع احتعل عامل" ب694 
5: منها شركة "115" ذات الارتباطات أو العلاقات مع مجموعة من الجامعات العالمية المرموقة. 
6: لمزيد من التفصيل راجع الرابط التالي: (212017861013أ6[طه نه كناة/علنا.018 .1108 طقة .1010087 ) 
. '"لإتمطمءء جرهحاههء و10" :697 


.(2006 :م6 :0م002 181/1) :698 
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والخدمات الجديدة # الأسواق. بل السلوك الذي يجب أن يُتَبِع ب ممارسة الأعمال 
خلال السنوات المقبلة. فحسب هذه الدراسة؛ هناك نماذج أعمال جديدة أصبحت 
ضرورية لمواكبة المستجدات ‏ النظام الاقتصادي حالياً ومستقباياً. ومن هذه النماذج 
هناك التعاون الخارجي الذي بإمكانه أن يوقر أفكارا ابتكارية متعدّدة مع الاستفادة من 
التجارب المختلفة للآخرين. وهذا على غرار ما ذكرناه بالنسبة للابتكار المفتوح؛ الذي 
يتيح الفرصة للاستفادة من العمل الجماعي بين الأطراف ال معنية. وهذا باعتبار أن الأفكار 
والمعرفة العلمية ليست مرتبطة بمكان أو شخص أو منظمة ما على الإطلاق. فيكفي أن 
تتوافر المناسبة 4 عناصر معيّنة لتولد رؤى وأشياء جديدة عند الأغراد والمؤسسات التي 
تهتم وتجتهد 4 عملية التحصيل والتطبيق. 

ولقد أصبح الابتكار بالتالي وسيلة ضرورية لعلاج ليس فقط الأمور الشخصية: ولكن 
تلك التي تتعلق بالإنسان والكون. وبخصوص هذه الأخيرة: فهناك من يدافع عن التسويق 
الاجتماعي”©.: وهو تسويق يركز على مصاحة المستهلكين والمواطنين والناس أجمعين. 
إذ مع وجود الغش والإشهار المضلل فإِنّ المستهلكين يتضرّرون سواء عن دراية أو غير 
ذلك799. ومع اتساع دائرة العولمة أضحت الأدوار والمسؤوليات عالمية ‏ نطاقها. والابتكار 
:ف مجال السلع الإلكترونية!”” على وجه الخصوص يستفيد منها وتطلبها الأغلبية 
الساحقة من الناس عبر كامل الكرة الأرضية. وي مثل هذه الحالة يطلب من مديري 
الشركات التفكير على المستوى العالمي وليس فقط المحلي02”. 

وعليه: إن استعمال نظم المعلومات والاتصال الحديثة وتكنولوجياتهما يعد استثماراً 


ضروريا للدخول # الأسواق الجديدة: ما يجعل دائرة الابتكار واسعة 4 فضائها من حيث 


"قصناع تهدد لم50" :699 
0, تدنْي سعر السلعة بسبب خصائصه غير الجيّدة أو بإعلانات وبيانات غير صحيحة. 
1: يتّصف هذا النوع من السلع ثك كون تطوره يتطلّب معارف علمية وتكنولوجية متجدّدة: وبالتالي الابتكار نضمان 
مواصفات أفضل. 
."لدطماع علصنطا لصة لدءه1 غعة" :702 
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جني الأفكار وتصريف المخرجات. إن تغطية السوق على المستوى الدولي فيها فائدتان على 
الأفل. أولأقما تتمكل ةفرصة قصسريف التقتحات أو الخومات البتكدرة فيها: ؤكانيذههنا 
تتمذّل# كون تلك الأسواق يمكن أن تكون مصدرا للآغكار ذاتها؛ وذلك عن طريق ملاحظة 
فانقومختلف محلياء الذ يفكق أن ركرق سبيا :8 إضسافة قيمة لتتجانها أو خدماتها. 
إن الأسؤاق التقليدية أو اتعاصضصرة والحوعةة"" تمعن اعتناوها قضاءات لين مقط لقنادل 


السلع والمواد» بل للاطلاع على الأشياء الجديدة: وكذلك التعرّف على ما وصلت إليه 
قريحة الباحثين والمبتكرين ومنه إمكانية الإلهام بوصفه مصدرًا للأفكار الجيّدة. 


2-2: العلاقة المتجدّدة وإعادة الهيكلة: 


عند هذه النقطة يفترض أن يكون واضحاً تماماً أن مفهوم الابتكار يرتبط بأنواع 
مختلفة من المخرجات وفق الحاجة أو الدوافع. حيث هناك براءات الاختراع والابتكار بذ 
المنتج والابتكار ب الطريقة الإنتاجية والتطبيقات التقنية: بالإضافة إلى جديد الأسواق 
والطرق التنظيمية. وقد تكون العلاقة بين اثنين من هذه الأنواع ترابطية. بمعنى أنّه 
عندما تكتشف مثلاً طريقة إنتاجية؛ فهذا ينطوي على احتمال بروز منتج جديد تماماً 
على الأقل مقن موا كضيية كاي مضني على هذ الاساين :فقن تمد أشن 
المتخغصصين خ هذا المجال*7” أن التجديد أو الابتكار يذ الطرق الإنتاجية أمر يذ غاية 
الأهمية؛ بحيث إِنّ ذلك سيؤدي إلى تغييرات كثيرة تتعلق ليس فقط بالمنتج نفسه. ولكن 
أيضاً بأسلوب الإنتاج والتنظيم والتسويق إلى غير ذلك. 

من جهة أخرى. فقد توصّلت إحدى الدراسات الحديثة والمهمة””” إلى أن الارتباط 
إيجابي بين أنشطة البحث والتطوير من جهة ومختلف أنواع مخرجات الابتكار من 


3 وي الواقع تنطبق الفكرة أيضاً على المعارض سواء التقليدية أوعبر العروض على شبكة الإنترنت. حيث هدف 
تنظيمها هوأساساً عرض المستجدّات بغية تحريك الطلب: وهذا كدليل على بداية نجاح النشاط الابتكاري. 

.(1965 .4[علقتة]/1) :704 

.(2004 :21 ع8 ع5وع:3/]21) :705 
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جهة أخرى. مع ملاحظة أنّ الابتكار أكثر حساسية بالبحث والتطوير # قطاع منخفض 
التكنولوجيا من قطاع عالي التكنولوجيا. وإن دل هذا على شويء فَإِنْما يدل على أنّ 
الأبتكارات اتطفيفة تاكن إيجابيا أكثر يوجود المؤارد والدعم. ون أهم الخلااضات هق هي 
أنّ على المديرين ومسؤولي الابتكار خ المنشآت والشركات ومراكز البحث والتطوير على 
خسوا أن يُوْلُوَا العفايةاللاّهة نهدا التووعق لكان حفاظا عا متصباحة موسا نفئة: 

إِنْ العمل بنموذج الأعمال.# مجال الابتكار يمكن أن يوفر الفرصة السانحة لإدارة 
العملية الابتكارية بشكل فعلي وفمّال. فانطلاقاً من فكرة جديدة مثلاً. فإنّ بلورتها لتصبح 
ملموسة تمر بعدد من المراحل؛ وتتطلّب مجموعة من الاعتبارات منها تسخير الموارد 
وتحديد الأنشطة وتدنّي التكاليف من جهة. ومن جهة أخرى هناك العلاقة مع الزبائن 
الحاليين واترتقبين كسمن شيكات التوؤيع الت كدر المواقد :وين الجوعين هناف :ظيعاً 
موضوع الابتكار كذ حدّ ذاته من خلال القيمة المضافة التي تتأتّى من الأفكار الجديدة: 
إذ كلما كانت قيمة محتوى الابتكار أو موضوعه عالية: زادت فرص نجاح بلورته ليصل 
إلى صورته النهائية ويُولّد مخرجات باحتمال نجاح أكبر. إِنّ عدم التخطيط لهذه الأمور 
ومتابعتها يُعَرّضْ الابتكار إلى ضياع؛ وما تترتّب عليه من خسارة لصاحبه والاقتصاد 
والمجتمع ككل. وباعتبار أن طبيعة العملية الابتكارية ليست روتينية: فإِنّ التوفيق فيها 
يتطلّب المثابرة إلى جانب الصبر وتقبّل حالات أو مستويات معيّنة من التراجع عن 


الأفنن [فك. أو تحت لقم[ 00 


3-12: الابتكار والتسويق الهادف: 


إن ما نقصده بعبارة التسويق الهادف هو إنتاج السلع والمواد على أساس أن لها طلبًا 
فعليًا 4 السوقء أو أن لها وظيفة ومنفعة مرتقبة أن تؤديها لمصلحة الاقتصاد والمواطن أو 
المجتمع ككل. إن صلاحية مثل هذا المفهوم تتجلى ِ ضرورة استغلال الموارد والخيرات 


6 على أن بعضهم يعد هذا التراجع أو الفشل بداية لانطلاقة جديدة بعد التأمل وأخذ العبرة. 


ح 
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بتقليل الإسراف والضياع والمحافظة على البيئة إلى أبعد حدٌ ممكن. وهنا تبدو جهود 
المقاولين خاصة الرياديين الخضر” الذين يركزون باستمرار على تطوير منتجات قليلة 
الضر على المحيظ: وإن كانوا ل يفلحون #اذلك دائما أو كل مرّة. إن أهمية مفهوم 
التسويق الهادف تأخذ أبعاداً وطنية ومحلية ودولية: حيث إِنّ الاستهلاك دون تبذير 
من طرف الجميع؛ أي الاستهلاك دون حرمان بعض الناس؛ من شأنه أن يعزز أواصر 
التعايش والسلم بين الناس والشعوب. وبالتالي يرقى الابتكار إلى مستوى نشاط حضاري 
كد مَة لراك سامية: 

على مستوى المؤسسات أو وحدات الإنتاج. إن الفعّالية الفعلية نما تتجلى ‏ توظيف 
عناصر الإنتاج كاملة ودون إسراف أو مبالغة. لتيقى العلاقة بين الابتكار والتسويق 
السأدف 'حد ندهية خاصة إذاها امقزركا أن الابتكان اما يود ظبيعيا جاتن تفيجة 
وموناية الببداحل لو رماع بقوع يريف مي لوعادة ارسحا ع لمعيال 
والانتتفاةة متها أوحاحة إلى طريقة أو تة قققية تناس علق الأغمكا لمقلا أو الذواستة أو 
أللعيا وتسم قة عامة: ومذل هذ| إلأس طبع غلك كل الناس إلا -وتحدوة معردة كان سر 
الفوارق # الذوق مثلاً أوحجم الاستهلاك حسب عدد الأفراد. 

الح ا 
الثمن أو لا يستجيب لرغبات المواطنين أو الشركات. إِنَّ المزج بين النجاح من الناحية 
التقنية الاقتصادية أمر بالغ الأهمية: إذ هو الذي يحدّد فاعلية وفمّالية الابتكار سواء ب 
صورة منتج أوساعة أوتقنية معيّنة. وهنا تظهر أيضاً أهمية معاملة الابتكارات ليس 
من باب حجمها بل من أهميتها أوقيمتها الاقتتصادية والاجتماعية. وعليه. 
فْإِنٌ أي ابتكارمهما كان طفيفاً أوصغيراً لا يجب إهماله بدعوى أنّ الأرباح والفوائد 
المرتقبة منه ليست عظيمة. والقيام بذلك يعطي صورة سيّئّة عن المديرين ومستوى 


وعيهم. 


"قتاع جاع ناج تأحزظ1 مرعع د" : 707 
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تدا يكون المنضم ابتكاريا المت المسحيم: رض أن به :ظاتغسين طافسية 
المؤسسة التي قامت بتصميمه وتطويره: وعادة ما يكون ذلك من خلال صيغ عدّة: منها 
خاصة رفع مستوى الإنتاجية؛ وزيادة حجم المبيعات؛ وتوسيع حصة السوق؛ وتحسين 
آذآء الويسكة قزم أ طتفيهن التكاليف.وأخيرا تعريز العاؤقة مع املك ولعت 
أكدت دراسات أنّ المؤسسات الناجحة # مجال الابتكار إِنْما هي تلك التي تملك مؤهلات 
تحكم 4 التكنولوجيا واستقطاب الزبائن: بالإضافة إلى مؤهلات تنظيمية7”98. ومثل 
هذا الاستنتاج يؤكد أنَّ العملية الابتكارية لا تقتتصر على إنتاج منتج جديد أو عرض 
خدمة جديدة بقدرما تحتاج إلى ضبط الأمور من مجمل النواحي. وهنا يفكي إلى أن 
جهد الابتكار الذي تبذله المؤسسات قد يوتري حدّ ذاته 2 أدائها؛ إلا إذا استطاعت أن 
تستفل المعلومات التوثيقية كافة التي تتأتّى من مختلف المصادر بما فيها الزبائن”77 وذ 
حالاتهم المختلفة. 


ومن النماذج العملية التي يستطيع المديرون استعمالها بهدف التقييم الذاتي عند 
تطوير المنتجات الجديدة ما يسمى نموذج إدارة الابتكار ف المزت710 
النموذج أنْ النجاح صرف المنتجات الجديدة يتوقف على مجموعة من المعايير أو 
العوامل التي تتعلّق بالمنتجات نفسها من حيث مواصفاتها وبالطاقم الإداري وسلوك 
الموظفين وبالبيئّة الداخلية والخارجية. 


. خلاصة هذا 


من جهة أخرى. فَإِنْ العلاقة بين نماذج أعمال الابتكار والتنافسية ومستوى الأداء على 
الأمد الطويل هي علاقة إيجابية: إذ إِنّ الشركات التي تسلك سلوكاً محدّداً تجاه السوق 
قصد خدمة الزبائن والمستهلكين تسجّل تطورات ف مبيعاتها!!”؛ وهذا أمر طبيعي بل 


.(2002 .واععصصددحآ :2004 لدعة دومطاءعلاء8 :2008 .لدعة سنطوكاه.آ ) :708 
.2004 :1732م طتعتة]/8 ) :709 

.'أع1]00 امع عع مس1 مناه 1مصمص] أعسلهء2 :212131" :710 

.(2005 عأكناحاءع0 صنطاء5 له 15ده]/7) :711 
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مرغوب فيه؛ لكون المؤسسة تنشأ وتتطوّر بوجود الطلب الحقيقي أو المرتقب. وكما لخص 
الفكرة أحد علماء الإدارة7!7 بشكل رائع؛ فإنَّ مهام شركات الأعمال المعاصرة تتمثّل بذ 
اثنتين: الأولى استقطاب الزبائن؛ والثانية المحافظة عليهم”!”. بالنسبة للعلاقة المباشرة 
بين الابتكار والتسويقء فَإِنٌ الأول يؤر ب الثاني مجالات عديدة كما يظهر ف الجدول 


العامة التالي: 


الجدول رقم 1-12 


آثار الابتكار على التسويق 


تمكن من إيجاد طرق جديدة للقيام بالأبحاث التسويقية بما فيها 
الطرق المعقدة ش متابعة سلوك المستهلك وتحليل البيانات. 

يمكن من استهداف شرائح أكبر. وهو ما يسهّل القيام به باستعمال 
التكنولوجيات الحديثة. 

يمكن رقمية المنتجات والخدمات ومنه توفير جودة أعلى وضمان 
أكس: 

يمكن تحسين العلاقة بين الترويج وأنشطة المستهلك بتسهيل القيام 
بطلباته. 


يوشر قنوات جديدة للمعاملات مما يسمح بمراقبة المخزون والتعبئة. 





التسعير يمكن من استعمال طرق تسعير أكثر ليونة. 


- المصدر: (<تزمء ,كنط] 6ه 12) 


. (1993 اماع نةزنآ) :712 
3 هذ ههمة ططلات اهماما متواضلا فالزياكن: 
4 من اعتماد أغلبية كتب التدريس (67]500125]) 2# المعاهد والجامعات. 


عستاءم 1" :715 








الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


4-2: الربط أو الواجهة البينيّة©!” بين الابتكار والتسويق: 


إِنْ الابتكارات# المنتج أو الخدمة مهما كان مستوى جودتها ونوعيتها تكون خاضعة 
نجاح تصريفها 2 الأسواق المحلية والدولية إلى كيفية عرضها وتقديمها والخدمات 
المضمونة بعد البيع. ومعنى الابتكار التسوي 717 ببساطة هوضرورة القيام بتطبيق طرق 
فعجديذة لوكس .طرفت من هل من طرف الؤسسة: وصضوق صزيرات مؤمة تهقدف 
إلى استقطاب رغبة المستهلكين أو المستعملين بطرق تجذب النظر مثل تغليف السلع والمواد 
أو تعبئتتها وموقع وضعها وترويجهاة!”7 أو تسعيرهاء مع تبيان وظيفتها ومميزاتها”!7 
مع تبيان آثارها وبقيّة المواصفات. فالابتكار التسويقي إذن يرمي إلى تعظيم مبيعات 
المؤسسة:؛ وبالتالي ربحيتها عن طريق الاستجابة الأفضل ما أمكن للاحتياجات: والنفوذ 
أسواق جديدة: والتموقع الأحسن ع مواقع معيّنة. وقد لا تحتاج المؤسسة إلى أموال 
باهظة لمقابلة ذلك بل إلى تغيرات نوعية كما هو الحال بالنسبة لطريقة التعامل مع 
الزبائن. 

عندما تقوم المؤسسات بصرف مبالغ مالية معتبرة 4 أنشطة البحث والتطوير فقد 
لا تثمر كلّهاء ومن الأسباب المحتملة عموماً النقاقص 4 الإستراتيجية أوالتسويق. ويكون 
من الخطأ الفادح اعتماد المبادئ أو الأسس نفسها لتطبيقها على المنتجات المتداولة 
والمعروفة والمنتجات الجديدة وك الأسواق المحتملة على حدٌ سواء. إنّه من البدهي أن 
تسويق المنتجات بمكونات تكنولوجبة عالية مثلاً يختلف عن حالة تسويق منتجات غذائية 
حتى لوكانت جديدة. فعلى الرغم من أنّ الجديد ف كلتأ الحالتين يمكن أن يُدَرٌ أرباحاً 
على المؤسسة ولكن ‏ الحالة الأولى تكون المصاريف أكبرء ومنه إذن ضرورة تبني 
إستقرائيجِيئة تقلل احتمالات القشل: 


"عع مع م1" :716 
."م سناع[ نتد]/! صه اه مصم]" :717 
."2 ممدهرط" :718 


."وعنامتمعاع دعم لصة كتلهصم مقع صمت" :719 


ّ 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


إِنَّ الربط بين الابتكار والتسويق عملية يقوم بها مديرو المؤسسات أو الشركات الإنتاجية: 
وهي عملية حساسة تعتمد فقد علئ التوازن بين مقتصيات المجيظ الى اللي والخارجي . فالابتكار 
دون السوق ليست له آغاق والسوق دون ابتكار سيبقى جامدا والآثار محدودة. 4 كثير من 
الأحيان؛ تستلهم أنشطة العفو انشكوير دارمو يرانية المعطيات الخارجية أي السوق؛ 
إلى درجة أن العلاقات من نوع ' 'منقج -مستمل 770 آصبحت أساسية لكونها 6 
كاتس الكرجات وهال من المن ركنا أفكرتا تالتسة لأهوية المبويق الهادف 21 
وكذلك الفشل # حالات عدم قبول المستهلكين أو المستعملين لما يُعرض عليهم: وهذا لكون 
أنة ليقن كل 'جديد' يكون "قل" إذ3 إن الأذواق ككتلف وكذلك العادات والتقافات ها 
يؤدي إلى قيام احتمالات القبول أو الرفض. من أجل هذا الغرض وعلى المستوى الدولي: 
فقد تمت بلورة ما يسمى مؤشر الثقة بالابتكار”*7؛ وهو الذي يقيس مدى قابلية المستهلكين 

أوثقتهم بالابتكارات الجديدة: حيث الجدول التالي الذي يرتّب مجموعة من البلدان منها 
القيرة والضفهرة وت مختلت القارات وقق ذرجة فنذه الثقة: 
الجدول رقم 2-12 


مؤشر الثقة بالابتكارات 








- المصدر: (2008 ,5ناء1/]35). 
.' متطمصه 26 1ع رع من عع م لوءط" :720 
1 إن رغبة أي زبون هي طبعاً أن تكون المبالغ التي يصرفها تقابلها أقصى مستويات الإشباع أو الرضى. وعليه؛ فإِن 
مفهوم التسويق الهدف يتلاءم والفكرة التي تشير إلى ضرورة إنتاج المنتجات التي عليها طلب: والتي سوف تباع دون أن 
تؤول إلى المخازن: والتي يمكن أيضا ان تؤول إلى الإتلاف وبالتالي إلى خسارتها ومنه تبذير الموارد. 
."عد سآ ععصع ل ده ممه 1مصم1] " :722 











الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


وتدلّ الأرقام + الجدول على أن الإمارات العربية المتّحدة تتقدّم كل البلدان بذ 
المجموعة المدرجة من حيث قابلية مواطنيها للابتكارات: أي أنْ ثقتهم بها عالية. بينما 
بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا يتخوّف مواطنوها من كل جديد. أي لا 
يتقبلون الأشياء الجديدة بصورة تلقائية: وكأئهم متخوفون من كل جديد قد يتضمّن غشَاً 
أوتفاقص تؤدي إلى حوادث. تأسيساً على ما تقدّم: فإن أمام الإذارة عدذاً من الإجراءات 
والتسهيلات تجعل مثل ذلك الربط قائماً ومعزّزاً على مستويين أساسيين كما يلي: 


المستوى الداخلي: 


أ- حرية تنقل 723 مستخدمي البحث والتطوير # حدود المعقول بين أقسام المؤسسة 
خاصة أقسام الإنتاج والتسويق وإحدى المزايا تتمئّل ‏ تبضّر المنتجات فعلياً وليس 
فقط وفق المخططات. 

الاتصمال باستفمال متخحلف )ا لوشافل والطرى خاضة فينا يعاق يقخدين:الأشرافك 
المشتركة والمشاركة 4 تنفيذها أوتحقيقها. إن عملية الاتصال على هذا المستوى 
تمكن من إعطاء الفرصة سانحة للمهندسين والتقنيين للتعلّم والتحكم بذ العمليات 


التصميمية؛”” وغيرها. 


المستوى الخارجي: 

أ-:أزكساء المستهلكين تمكل طبيئة حاجات هَولاءِ المرحلة الأخيرة ف الدوزة الاقتضصادية 
التقليديَة: وماك طريقتان مسشعملتان لتحقيق مكل هذا الهدف. مكل الطريقة 
الأولى ‏ حل مجموعة المشكلات أو الصعوبات التي يتلقّاها الفرد # حياته الخاصة 


أو العمل. ولإشباع الحاجة وي مثل هذه الحالات يتم عادة عرض مخرجات يجري 


."لسنامة علله17؟" :723 
.(1986 .معللة) :724 


ّ 
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تصميمها وفق أنماط معيارية. بينما تتمثّل الطريقة الثانية وهي أكثر ديناميكية 
وعلى أساس بيانات مستوحاة من تصوّرات جديدة للمهندسين لتتصف بخصائص 
تتوافق وحاجات المستهلكين. ‏ الحالة الثانية هذه يكون رد الفعل مقياسا للنجاح 
والتوفيق # المهمة. 


ب- التعامل مع المستعملين. حيث إِنّْهِ ووفق مستوى وعيهم الاقتصادي والبيئي هناك 


مجموعتان أساسيتان من هؤلاء. المجموعة الأولى هي فتّة الذين يفرضون رغباتهم 
ويقومون بالاستهلاك لمجرّد الاستهلاك: وهم يقبلون كل ما يُعرض عليهم دون تردّد 
أو تمييز. بينما المجموعة الثانية هي فتّة الذين يطالبون أو يشترطون: وبالتالي لهم 
قابلية رفضر ما قد يعرض عليهم. وبالنسبة لهذه الفئة» فإِنٌ أي خلل قد يؤدي إلى 


إلغاء الصفقة أو فشل عملية التبادل التجارية”2” وبالتالي المستجدات. 


ج- مراكز الأبحاث. حيث مهمتها إيجاد الحلول واستحداث المتداول. ومن هنا تتجلّي 


الحقيقة بأنَّ العلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير ليست الغاية بل .ف تسخيرها 
لمصلحة البشر وعند نقاط الإنتاج. ومن هناء فإنّ عملية التقليد من أجل التفاخر 
بمزاولة أنشفطة الابتكاز أوتأسيس أقسام خاصة بهلا تمثل قراراً صائباً من ناحية 
إدارة المؤسسة أو المنظمة. فكما يجب أن يكون الإنتاج لتحقيق غاية معيّنة. ينطبق 
الشيء نفسه بالنسبة للابتكار والتسويق وعلى المستويين المحلي أو الدولي ولجميع 
المواطنين على حد سواء مع مراعاة الاختلاف 2# قدراتهم الشرائية وميولهم. 


5-2: أبعاد الابتكار المعاصر وآفاقه: 


إِنْ الابتكار المعاصر يختلف عن التقليدي 2 كثير من الجوانب. ومن خصائصه 


الكدايرة #التوقف متنها ينعن أن تذكر النقاط الأتية؟ 


أ- أنه يحدث نتيجة أبحاث علمية وتكنولوجية تجري ‏ مختبرات أو وحدات بحث ضمن 


الشركات أو هيئكات البحث والتطوير أو الجامعات. 


725: "112253202". 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
ب- أنه يخضع إلى اختبارات تطبيقيّة وتصاميم هندسية عديدة من أجل إثبات مقوماته 
ومنه سلامة الاستهلاك أو الاستغمال. 
ت- أنه يستعمل أدوات قياس أكثر دقة: ووسائل ار د تكظراً لتعقيده بصورة عامة. 
ث- تقوم به فرق أو مجموعات أو أطراف محليّة مثل الشركات والهيئات؛ ولم يعد فرديا 
كما هو الحال ع الماضي ويحدث أن يكون بالمشاركة6”” بين مجموعة من الأطراف. 
ج- أنْه يكرّس المعارف العلمية والتكنولوجية أكثر من العفوية أو الحظ. 
ح- أن المخرجات النهائية عادة ما تكون نتيجة مزج تخصصات علمية متعددة. 
خ- أن أنواعه تعدّدت من حيث الصور والسبل والأهداف. 
3- أن آثاره تتعدى مجال اشتقاقه أو 1 50 
ذ- أنه يركز على العلاقة القويّة مع المستهلكين أو المستعملين728. 
ر- أنه يتأثر بالبيئة الداخلية والخارجية من حيث العوامل المؤقرة”72 وكذلك الآثار730 
+ الحرط: 
ز- يستمدٌ حيويته من نوع الثقافة وطبيعتها التي ينشأ فيها. 
وباعتبار خصائص الذكورة هذه؛ فإِنٌ الابتكار المعاصر شهد نقلة نوعية 4 مضمونه 
وشكله وأهميته ونطاقه. حيث إِنّ أداء المؤسسات والاقتصاديات أو الأمم وتنافسيتها 
أصيبحا يقاسان بمقدار الابتكارات التي تحقّقها أوعددهاء أو بالأحرى بعدد براءات 


."ملم << 017210 طصذ ترمغ هماع تاتته2" :726 

7 تعدّد المجالات التي يطبق فيها. 
."1703م صصة لماع جاع عونا نزه مع ككل 1562]" :728 
."ع تمع حص8" :729 


."أعومحم1" :730 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


الاختراع القيمة التي يتمٌّ دم الحمج ول دلنها سدور وتبهرم] عدم المسني افو هام 
أهميّة القيامس الذي يركز على الابتكارات المبرّأة تنبع من كونها تنطوي على أفكار 
واستخدام معارف علمية وتكنولوجية جديدة؛ تطلبت جهوداً وموارد معينة فضلاً عن 
تبرير النفقات التي تتطلبها عمليات التطوير أو أنشصطته لتحويل تلك الأفكار والمعارف 
شكلها الضمني !73 إلى شكل ملموس أو مجسّد. وإذا كان #2 الإمكان اعتبار الابتكار 
سلوكا منتبثا من كقافة وبيقة معينة ونظام اقتصادي””” محدّد: فَإنّ هناك قواعد يُتصح 
بهاء ومنها تلك التي يقترحها قونزينقر””7 وفق محاور ثلاثة كما يلي: 


المحور الأول: السلوك» وينطوي على العناصر الآتية: 
1-الثقّة: حيت إنّالآبتكار على تطاق واسع يتطلب بيئة يعمّها حسن الظن734 
بالآخرين العاملين تحت سقف المؤسسة نفسها حتى يتم الحصول على شيء 
مشترك وجديد. 
2- الحدود: حيث إِنَّ الابتكار يتقيّد بالوقت والموقع والحجم والوزن والسرعة إلى 
غير ذلك. 
3 -السعي: إلى الل أو الأحسن. ولم لا الأمثل؟ حتى إن كان الشركاء لديهم 
مصالح مختلفة 8 مختلفة735. 
4 - الطمأنينة: إذ إِنَّ الابتكار عملية معقّدة كما أسلفنا وتحتاج إلى راحة البال. 
5 - الحظ: حيث إِنَّ الكدٌ والمثابرة عادة ما يؤديان إلى مخرج ومنه الفلاح وترشيد 
الموارد والقدرات. 
."مص أنه << 106" :731 
."تدعو زوم 8" :732 
1-:710-2981مطام عت ل صذحك.دعة. تلكدما/ /نصاغط عع صتعصد» ) :733 
'"أقنا]" :734 


5 وقد يكون هذا محدّداً ويحتاج ‏ حدّ ذاته لأخذه # الحسبان حتَّى يتم الوصول إلى التوافق بما فيه الخير للجميع. 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 52 
المحور الثاني: التوجيهات أو الإرشادات: وتتضمن ما يلي: 
1 - اعتماد عدد متوسط من عوامل النجاح أو بالأحرى الأسباب. 


2-امتتهال التكاليق الاندمالية للتلكية يوضقفها بُوضلة #ماقدعك الاجارعين . +٠‏ 
العملية الابتكارية حتى تتلاءم والظروف وتأخذ بالقيود. 


3 - اللجوء إلى البساطة إذ إِنْها تدنّي التكاليف. 


المحورالثالث: العملية ذاتها. وهي تتمحور حول العناصر لمك الآتية: 


1 - ضرورة اعتبار جميع جوانب تطوير المنتج ع آن واحد. مثل الإستراتيجية. 263 
ومخطط الأعمال: وخصائص المنتج: وغير ذلك. 


736 


2 - السعي وراء الأمثل7”” من باب إرضاء السوق يسهّل عملية الابتكار. 


3 - التفكير ف أن أمثل الحلول أمر بعيد المنال؛ وأنّ ذلك يتعلق بالمستقبل: فإنّ كل 
عل قد يون متابنا حون ناف 

4 - العمل بالشفافية ي المقارنة بين مجموعة من الحلول؛ وأنيؤكر فرصا أفضل 
للحصول على الحل الأحسن نتيجة وجود المنافسة. 

5 - العمل بمبدأين 4 الوقت نفسه. أولهما هو التعامل بالخشهنة أو الغلظة (عادة 
تكون مقارية ذكورية) . وثانيهما هو العمل بالليونة واعتبار الأفكار الجديدة 
( بصفة عامة تكون مقاربة أنثوية) . 

6 - الاقتناع بن الانتظار”” والصصبر مثمران عاجلاً أو آجلاً: إِذ إن الابتكار يحتاج 
ضمنيا إلى وقت والتزام مع إتمام التكرار وإعادة النظر أو التوجيه. 


."صمناء ع2" :736 
7 الانتظار الضروري الذي تفرضه مثلاً مراحل أو عناصر العملية الابتكارية. وهو يختلف عن الانتظار دون مبرر ومنه 
ضياع الوقت ومروره ترقباً لجديد قد يأتي أو لا يأتي. 





3 الابتكار اتكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز اتناضسية 
جوانب تطبيقيّة: 


إذا كنت: 


: 1. مدير تسويق.# شركة معيّنة تفكر ذ تحسين منتج معيّن؛ أو 

313 شير واس هة نجسي طرة يار 

: 111. مديراً تنفيذياً وقمت بتعيين طريق لتحضير منتج جديد: 

: فإِن التوفيق ‏ مهمّتك سيتوقف على اعتبار درجة التأثير على المستهلكين من جانبين 


264 اننا يي 2 هما: 


1 تععيق [الهدف التسويدئة جاعلؤ التكع و الخدم جديا أوعذابةللسعيلكين 
2. التحكّم خ العمليات. أي تخفيض التكاليف بالمقارنة بالمناضسين. 
تذكر أنَّ النجاح ك العملية التسويقية لا يرتبط فقط بتوافر منتج جيّدء بل باعتبار 
مجموعة من العوامل منها المستخدمون الذين يقومون بعملية الابتكار والإنتاج 
ذاتها. وكذلك المستهكلون والشركاء إلى جانب الرغبة '# الوصول إلى الهدف. 
يجب الاعتناء بالعلاقة بين الابتكار والبحث والتطويرء وذلك بتعزيزها وتطويرها 
سواء بطريقة رسمية أوغير رسمية؛ والعمل بأحسن التطبيقات فيما يتعدّق بكيفية 
الإنتاج والتسويق والأداء بصورة عامة. وبالمقارنة بما يجري على مستوى الصناعة أو 
البلدان أو العالم: أي العمل بالمقارنة التفاضلية””7”. 
يمكن توطيد مثل هذه العلاقة بضمان التنسيق والاتصال والمشاركة خاصة بين 
موظفي قسمي الابتكار والتسويق وكذلك الزبائن. 


.(2008 نكناء]2012 نه غلتمصطء 5 ) :738 
."قصل اممسصاءمء8" :739 
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أحد أوجه التشابه بين الابتكار والتسويق هو تغيرهما عبر الزمن: وتركيزهما على 
اكستهلك أو المستعمل: 
يمكنك اعتبار الابتكار عماد التغيير الداخلي: والتسويق عماد التغيير الخارجي. 
إذا كان هدف متابعة سلوك المستهلك هو ترشيد الاستهلاك. فإِنٌ متابعة الابتكار 
هوترشيد أنشطته. 

ءٍِ 
يعد المحيط والسوق مصدرين للمعلومات التي يمكن ان توظف من اجل تصميم 
منتجات تنال إعجاب المستهلكين. 
احرص على أنّ يكون وقت وصول منتجاتك أو خدماتك الجديدة إلى السوق أسرع 
ما يمكن؛ لأنّ قصر الزمن أو طوله يحدّد مدى النجاح أو الفشل. و الصناعات 
التي تكون براءة الاختراع أقل أهمية كصناعة البرمجيات مثلاً. سرعة تنزيلها ذخ 
الأمواق يد كايا محر نجاح فائق الأخمية وانواق أن آتبذا يتطيق أيضاعلن يكنة 
المنتجات والخدمات. باعتبار أنّ المنافسة هي التي تبقي المؤسسات أو تطرحها خارج 


الميدان أو المتوق. 
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الفصل النالث عشر 


الابتكار وريادة الأعمال 


كتابه الشهير حول الابتكار وريادة الأعمال'*”, قام دروكير!” بتخصيص فصل 
كامل مهم عن الاقتصاد الريادي”””: ويقصد به الاقتصاد الذي يتطوّر من خلال 
تأسيس المنشآت الريادية التي تنطلق بديناميكيات جديدة تجعلها تتجاوز العقبات 
وتضمن وجودها ونجاحها 2 الميدان عن طريق عرض الابتكارات 2 صورها المختلفة. 
4 نظر دروكيرء فَإنٌ الابتكار يعد الوسيلة أو الأداة الخاصة والمتميّزة لريادة الأعمال: 
وهي التي تنطوي على حشد الموارد وتعبئتها بأفكار جديدة لإيجاد الثروة. من جهة أخرى 
وضمن إسهامه الفكري الجدير بالنظر فقد قام بورتر” *” ببلورة نموذج أصبح شائعاً 
جد ” الذي يتب بخمسة أسن هوئ” 7 تضم ل لقياس قو ظافسية أودوجة دين ميكنة 
الاقتصاديات والمنظمات. مع أنْ هناك مقاربات أخرى عملية منها تلك التي تأخذ بثلاثة 


أسس قوى هي الإنسان والمشروع والمال6*”. وإذا اعتبرنا واقع الرواد الصغار غك البلدان 


."متاك تناع دع رمع نظ مه حدمت جلمصم1] " :740 
(2006 بتعكاعن2آ) :741 
. '"اإتصمصمءءة لمتمتاع دع رمع نم8" :742 
.(01161,1985) :743 
."اع100! 'معء :ده" عتحذظا مرعاتروط" :744 
5: وهي الهدف والموقع والبيثة والتنظيم والقيادة: ,10686101 011515653 ,056م111م 2655 أوناط) 
("علمع1 ومعصتعسط قصة صم هعتصديعع0" دوع صتكتاط بعتفدستك دوع صتمتط 


.(2009 بوصقطات له عصة117) :746 
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النامية على وجه الخصوص نجدهم فعلياً أكثر اعتماداً على قوة إرادتهم ونوعية المشروع 
ورأمس المال المتوافر. أما ‏ حالة الشركات الكبرى. فَإنّ تنافسيتها تخضع عادة إلى 
العوامل الخمسة المذكورة مع اختلاف ب مستوياتها. 

ومهما كانت المقاربات: فقد أصبح تأسيس المنشآت أو المؤسسات الصغيرة ووحدات 
الأعمال ضروريا لتقدّم الأمم والاقتصاديات. ويُعرف عن الاقتصاديات الغربية أنّها 
سريعة التحول ي هذا المجال: وذلك نتيجة البروز المستمر للمنشآت الصغيرة بصورة 
عامة؛ وتلك التي تبرز من منطلق ابتكار أوعلى أساس براءة اختراع على وجه الخصوص. 
على أرض الواقع: 55 الاحتياجات السنوية للاقتصاد الفرنسي بنحو 321000 
عقف ]74 فاميقفت الاك 8 اللسمودية هن اللؤشطات الصغيرة والتوسطة مكل 
تقربياً 8396من مجموع ال ركات :وكفهم ينهو 2596:ؤ تف غيل الي العاملة748 امع 
الإشارة إلى أنْ الفرص قائمة وجدٌ واسعة ع المجال الصناعي لإقامة منشآت صغيرة 
لخر كيوة 7 ولد :يوق [كسن الأؤعة اكالئة العاكية الأخيزة اكعاماكز اين داكوة قولة 
بسرعة كبيرة: حيث يعد أنَّ التغلب عليها ممكن وقائم: وذلك عن طريق دعم إقامة 
المنشآت الصغيرة بعدد أقصى لتنشط 4# مختلف المجالات الابتكارية والإنتاجية أو 
الخوعية؟” وكذلك الاجفاعية. 

ولكُون التشاك الصغيرة مصددرا النائسيا للابتكارات والأمكان الجديد ةلفاق 
تصريف منتجاتها أوخدماتها الجديدة يتطلب أساليب تسويق ملائمة حتّى تصل إلى 


المستهلك أينما كان. ومن هذا المنطلق؛ لا يحقّ إذن لأي إداري تنفيذي أن يبعد من تفكيره 


7 (283-م7/.عم ناماع -داعذ.ع10ط//:م211!): وما يلاحظ أيضاً هوكثرة المبادرات وحملات التوعية التي تنشر 
على المواقع والتلفزيونات. 
8: (2004 ,نصازة5) إحصائيات 2003. 
2006 وتزطهلقطا5) :749 
0 بما تك ذلك المجال الاجتماعي. 


1 غير الخاضعة للحماية ببراءات اختراع بالضرورة. 
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إمكانية دخول أسواق قديمة أو حتى جديدة إذا كان المنتج يتٌصف بخصائص التنافسية 
من حيث الجودة والسعر والتوصيل أو التسليم »بل من الواجب غليه أن يعمل على تحقيق 
ذلك يُوضقةهدقاً إسكر تيهنا 


1-3: ديناميكية المنشآت الصغيرة والمتوسطة 4 عملية الابتكار: 

أدبيات الفكر الاقتصادي-الإداري””7 يجري التأكيد على أن المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة تعد مصدراً فعلياً لكثير من الابتكارات. وقد يرجع تأسيسها إلى اختراع أو 
ابتكار معيّن # مجال ماء وتنطلق # مسيرتها 0 وبذلك تكبر بتطوّر رقم أعمالها 
ومتايعة عمليات التحسين والتغيير من أجل 3 تحقيق إنتاجية وتنافسية أكبر فأكبر. وعليه: 
فَإِن ما يجعل هذا النوع من المؤسسات يتميّز بديناميكية ابتكارية سريعة هو انطلاقها 
من أفكار أو ابتكارات صغيرة أو بسيطة: وكذا الاستمرارغخ بلورتها بشكل تدريجي. 
فالإنجازات والابتكاوات الصغيرة هذه تفظي نفساً لواصلة التجديد؛ وتمكن التشات 
المعنية من فرض وجودها على الساحة إلى جانب الشركات الكبيرة. وي الواقع؛ فإنّ 
الابتكارات الكبيرة ما هي إلا تراكم للابتكارات الصغيرة والتجارب والتعلّم؛ حيث هذا 
الأخير تزداد أهميته نظ را للدور الذي يلعبه 4 التَحكّم يغ مسار نمو المؤسسة عن طريق 
التطابق بين عملياتها ومنتجاتها والمحيط الذي تنشط فيه753 

من جهة أخرىء فَإنّ الأمر الذي يجعل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تفرض 
وجودها موتخصّصها نوعاً ماء أوبالأحرى قيامها بالبحث والتطوير ‏ الجوائب 
الصغيرة التي تهملها عادة الشركات الكبيرة نظراً لارتفاع تكاليفها”7. لوفكرنا بخ 
صناعة الطائرات””” أو البواخر أو منتجات أخرى كالأقمار الصناعية مثلاً لوجدنا أنَّ 


2 من المؤلفين المتألقين ‏ هذا المجال بعلاقته بالابتكار هناك (1(0085011 :1اعاتط)10) . 

.(2008 رلدعة عاعصصة]]) :753 
4 حيث إِنَّ التخصّص والتركيز يؤدي إلى التحكّم 2 العمليات وبالتالي يك التكاليف. 
5 إن بعض الألياف الكهربائية مثلاً التي تدخل 4 صناعة أحدث الطائرات (إير باس) تنتجها مؤسسة صناعية خاصة 


جزائرية صغيرة. 
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كثيراً من مكوناتها تقوم بإنتاجها منشآت صغيرة. ونتيجة تخصّصها أو تركيزها على 
أحدها أوعدد معيّن من هذه المكونات تقل تكاليف إنتاجها ويرتفع مستوى جودتها. من 
زاوية إستراتيجية؛ فإِنّ الابتكارات الصغيرة التي تتدقق من المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
تعطيها مجالاً فعلياً للتعلم7”5, وهو أمر جد مهم يحدث عند توافر فرصة مس تجدّة 
للابتكار وتبسيط الأمور. 

كما أنَّ هناك علاقة بين التعلّم الجماعي””7 للمستخدمين والاهتمام بالموارد البشرية 
وكاتخكرافئجيةالوبتطات صنمان الاسقراوو لوز" رومأذاونثت اكتشات الصفيرة 
محدودة ث مجمل جوانبها كما 4 الحجم والموارد والقدرات: فهي تحتاج إلى ارتباطات 
خارجية عمودية””” لتساعدها على التغب على قصورها وصعوباتها؛ ولتعزّز إمكانياتها 
.4 مجال الابتكار. والأمر جدٌ بدهي. مادام أنه حتى تتحوّل المنشأة الصغيرة إلى شركة 
كبيرة فهي تحتاج إلى بعض الدعم أو على الأقل المحيط الذي يساعدها على التطوّر 
وبالتالي النمو. 


2-3: ريادة الأعمال التكنولوجية ودوام النمو والتنمية: 


هنالف متمكدوياز لووناةةالأفسان تيص العسية نيما سيلق الأول نانتشات 
الخاصة76 والآخر بالمؤسسات العمومية أو الحكومية!76. على مستوى القطاع الخاص: 
فالمنشأة الرائدة أو الريادية هي التي تبادر إلى القيام بعمل جديد أو مختلف وتخاطر 


."8 متصنوع رآ" :756 
.'"8صتصمدع1 حصمع] / مرنامعع / عتحتاء0011" :757 
(2004 وزع اطصعء ]1 ) :758 
."دعم معلصنا لمصعاعت لمعت 17" :759 
0 ”متاو تناع دع رمع م8“ وهو الاسنعمال الأصلي للمصطلح. 
1 "تناع دع تمص" أو 'منطاتتاع دعم 8ه1" وعادة ما تستعمل أيضاً عبارة "0012001866 
مإتطاوهتاع دع نمع امع" 
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س مالها. أمّا على مستوى القطاع العام: فيمكن للشركات الكبيرة أن تنشئ منشآت 
أو وحدات أعنمان 02 قهها ٠‏ أي تكون تحت مظلتها. . قفي هذه الحال» ٠‏ يتم تعيين شخص 
متقيق نديو) لوحن الأفستال الكونة وتكوق دذادرجة من اتحوئة ف التسدوف كاد 


القرارات التي تلائم تحقيق أهداف وحدته دون أي تدخل من إدارة الشركة الأم. 

وَعَوَأء كَافَث الت أًة الريادية خاصة أو فشكل وبحدة أَعْمَال تابعة لشركة عمومية 
أوخاصة عملاقة: فإنٌ ما يفضي عليها سمعة وريادية حقيقية هوعندما يكون تأسيسها 
ينطلق من إدراج شيء جديد تنتج عنه قيمة إضافية؛ أومن اختراع أو ابتكار لتصبح 
منشأة أو مؤسسة ريادية تكنولوجية تنفذ إلى عالم الأعمال. ولقد سبق شرح الدور الأهم 
لهذا النوع من المنشآت أو المؤسسات. لكن بالإضافة إلى ذلك؛ فإِنّه وي حالة البلدان 
النامية6” -بما فيها العربية والإسلامية- يستوجب أن تعطى لها الأولية؛ وتقدّم لها 
التسهيلات والتشجيع: وأن يكون بالأحرى الشغل الشاغل للسلطات العمومية والقطاع 
الخامس: .هدق لين فقظ توفيز متاضب كفل :يل كذللك تحسيق مسنتويات الأذاع 
والتنافسية: وبالتالي النمووالاند ماج # عالم الأعمال الدولي76: حيث إِنّ هذا النوع 
من المنشآت أو المؤسسات يمكن من جهة الإسهام 4 تخفيض تكاليف نقل التكنولوجيا 
المستوردة؛ ومن جهة أخرى استغلال الموارد والقدرات المحلية بما يتلاءم والمحيط السائد 
.4 البلد. ومادام الذكاء والفكر الفذ لا ينحصران# مكان معيّن واحدء فإِنّ الأفكار 
الجديدة والابتكارات ستتدفق ولوبوتيرة بطيئة, إلا إذا كان هناك توجيه مركز ودعم. 
إنْ الفرق الأساسي بين ريادة المنشآت الخاصة وريادة الشركات العامة أو الكبيرة هو أنّ 
الأولى تركز على النشاط الريادي وتركز الثانية على السلوك الريادي763 


"انتآ ووعصلوت8" :762 
3 من بين البلدان التي ركزت بشكل واضح على الريادة التكنولوجية هناك سنغافورا وماليزيا وسريلانكا. 
."ودع صتكت8 10:ده17] لهسمتكهمععغم]" :764 


.(2005 .21 ع8 صسوء2202ء11) :765 


ع 
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عند اعتبار التجارب الناجحة ٍ مجال ريادة الأعمال نجد الكثير من الحكومات 
تركز على تنمية الريادة التكنولوجية وتطويرهاء ومن أمثلة ذلك البلدان الناشئة ومجموعة 
العمالقة السبعة أو البلدان الصناعية الجديدة66”. إِنَّ اقتناع حكومات هذه البلدان 
ومؤسساتها التعليمية بالدور الحيوي للريادة التكنولوجية القائمة على الابتكار دفعها إلى 
اتخاذ إجراءات متنؤعة. منها 4 مجال القانون: والمالية والتكوين؛ والاقتصاد. ولقد جرى 
ذلك باستحداث القوانين التي تخص جانب الملكية الصناعية: وكذلك توفير المساعدة على 
مجال التمويل والاعتماد على الطاقات البشرية الوطنية الموجودة محلياً أو الخارج؛ إلى 
جانب التكوين بأساليب متعدّدة منها الطويلة والقصيرة المدى؛ التكوين خلال مدة الصيف. 
دورات أودرومس قصيرة وبرامج مركؤة: وعملية تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية. 
وبالإضافة إلى ذلك. هناك حملات التوعية 4 الجامعات والأماكن العامة وعبر قنوات 
الإعلام كالتلفزيون وأيضاً مناسبات الاختفاء الخاصة”” والمسابقات السئوية الوظنية. 
في موقع "قوقل" الرائد والخاص بالابتكار وريادة الأعمال؛ لا يكاد يمر يوم إلا ويتم بث 
أخبار حول أحداث ومستجدات تتصل مباشرة بالموضوع. وتجدر الإشارة إلى ما يسمى 
ظاهرة "النفخ العكسي للابتكار”*76: التي تشير إلى أن أسواق البلدان الناشكة بدأت تونّد 
موجات جديدة من الابتكارات الجوهرية خ المنتجات والتقنيات تساعد الشركات القائمة 


ورواد أعمال جددًا على تحقيق مستويات أداء 4 الأسعار على المستوى الدولي”76. 


3-13: خصائص رواد الأعمال: 
هناك نقاش حاد وقائم حول ما إذا كان رواد الأعمال والمبتكرون مولودين بخاصية 
انفراد تجعلهم يتميزون منذ الميلاد عن غيرهم. وهناك ثلاث وجهات نظر # المسألة: 


."(8]105) وعتخصداهن) وستعنله تكن لس]1 تجاوت1<" :766 
7 مثل "أسبوع الريادة العالمي" [ع1176 نطوم تاعصع مع عخمظ [دط6[10) . 
.'عاعدط1ه81 صم ه1مصم1" :768 


(2005 براع1128 لطة ه81 ) :769 
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فبينما تذهب الأولى إلى أن هؤلاء يولدون ليكونوا أويص بحوا مبتكرين أو رواد أعمال؛ 
ترى الوجهة الثانية أن الظروف والبيئة هي التي تجعل الأفراد يتحولون ويكتس بون مثل 
فال اللخصمائسس أو الصدقناتبوكزى الوحهنة القالقة أن الأمر يعوهف على خصاخض القرد 
5. على أي حال؛ عندما يكون أصل هؤلاء الرواد 
من أنشطة الابتكاز: فهم يتصغون عموماً ببعض الخصاكص دون غيرهم: منها خاصية 
حب التجديد وأخذ المبادرة والقدرة على تحمّل الخطر. كما أنهم عادة ما يكونون .4 حالة 
من الاضطراب النفسي إلى حين الوصول إلى تجسيد الفكرة العالقة ‏ الذهن على أرض 
التؤاقوالقلة5 بالقناو متواء مالي أوححتوياء وبالإلنساس يعحقيق شد وعدا الافعفان 
النفسي أو الوطني. لكن إذا كان من الصعب الفصل بشكل قطعي ونهائي بين الوجهات 
المذكورة: فإنٌ هناك مستوى من القبول الواسع حول الفكرة الآتية. وهي أن المبتكرين 


ورواد الأعمال يتصفون بكل أو عدد من الخصائص الآتية: 


وذ الوقت نفسه البيئة التي ينشأ فيها 


أت قوة الملاحظة والتفكير فيما يدور حولهم. 

ات يأحذون الأشياء مُسلفة حوره نهائية. أي لهم تفكير انتقادي. 

ج- شغوفون بالقيام بفعل معيّن وإحداث التغيير حتى لو كان ذلك بسيطا أوقد يعرّضهم 
للمخاطر. 

د - لا يفشلون عند مجابهة الصعوبات والعراقيل. 

ه- لا يكترثون بردود أفعال الآخرين السلبية: مادامت الفكرة قائمة وواضحة # أذهانهم 
ورغبة تحقيقها موجودة. 

771 


مينذانيا «فإتهم يتصفون يصنقات تلخصيو] أجل 'الخبراد يشكل عرد فيا يل 


0 (2008 واءع1128ا120). ومن بين العوامل التي تساعد على الابتكارية الريادية '[1512اعمع نامع امع 
9 حسب هذا الكاتب نفسه الوصول إلى مستوى التعليم العالي: ووضعية البطالة؛ ودرجة عالية 

من الثّقة بالنفس. 
.(2008 ,5357386) :771 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


1) أن رائد الأعمال يرى الفرص التي لا يراها غيره. 
2) أنه يقوم بإنجاز الأشياء ميدانياً التي لا يقوم بها أصحاب الأفكار العظيمة دون فعل. 
3 أفضل زأكد أعمال هو الذي يبدأ داقما بإعداد مخطط أعمال كم يقوم بتتفيذه على 
أرض الواقع. 
4) لديه سرعة التعلّم والملاءمة مع الظروف, وعادة لا يقتنع بسهولة أو بصفة مطلقة. 
5) أنه عملي ومقياس أدائه يتمثل 4 تحقيق العائد أو المردود أو أهداف أخرى. 
6) أنه يعرف كيف يبيع؛ وعن السوق والمستهلكين مع ضمان الاتصال الجيّد معهم. 
إِنّما يدل على أنّ للبئية دوراً حيوياً 4 تفعيل المواهب والطاقات والذكاء بصورة 
عامة هو أنٌ إنتاجية الأفراد وإاسهامهم وعطاءهم ترتفع # حالات معيّنة عندما يكونون 
ظروف صعبة؛ أو عند تغيير المكان أو الفضاء والثقافة. وهذه هي الحالة العامة 
للكفكااقة اكوااكره حدق كو هاذ تمتسحة أنضفا وزتها أكثر عندما تنساب 4# محيط 
أو مجال يُوفر لها فرص التألق ويفسح لها المجال للإسهام. وبالقياس: فإِنّ الأشفخاص 
هم # الأصل قابلون للعطاء عندما يجدون الجوٌ المحفّز لهم دون أن يكون ذلك ماديا 
بالضرورة: من جهة أخرى, فَإِنّ النجاح ف البيكة ليس شيئَاً تلقائياً وهذا حتى لوكان 
الفرد مخترعا أو مجلا حب فكرة ابتكارية حتناق كلدب رورس 22 اهنا ن كلت جوع 
من الشروظ أو المعطيات هي التي تجعلة ناجحاً أوفاش لا؛ منها أولاً: وجود المتاشسين 
الاين يم وكدون متعجات وعفارية كاف ]مقو ناسين مسهلية كالفا:ويحوة نتقفحات 
بديلة. رابعاً: زبائن أقوياء من حيث قوة شرائهم. وخامسا: وجود بائمين أقوياء من حيث 
قوة عرضهم للسلع والمواد والخدمات. إِنّْ مثل هذه العوامل طبيعية بالنسبة للمبتكرين 
والرواك الذين يقيلون التحدىء علق أن يكون ذلك :موسوعيا وفاذلاء أى أن تعون هتاف 
الفرص نفس ها بين الأفراد أو بين المؤسسات: وأن تكون قواعد اللعبة أو ممارسة الأعمال 


. (1988 رتعاةوط) :772 
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واضحة وشقافة والأمر يتعدّق أكثر بالعنصر النسوي الذي كثيراً ما يستهان به خطأ من 
حيث قلّته 4 منطقة الشرق الأوسط وشمال أغريقيا مثلاً؛ إذ إنَّ عدد اللواتي يملكن ذ مما 


تجارية أو اقتصادية يزداد بحجم غير عتوقم 77 


4-3: تميّزريادة الأعمال القائمة على الابتكار: 


ومن المؤشرات الأساسية المستعملة 4# التعرّف على ديناميكية الاقتصاديات هناك 
النشاط الريادية” الذي تزاوله الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة على وجه 
الخصوص. ولكون الابتكارات خاصة النوع التكنولوجي ينتج عنها بروز منشآت جديدة: 
فَإنّ هذه تتكاثر بتعدّد الابتكارات وبراءات الاختراع. ولكون القطاع الخاص عادة ما يكون 
أسرع من القطاع الحكومي ك الابتكارية. فإِنْ تشجيع المنشآت الخاصة أصبح جوهرياً 
الإحداث الحركية الصناعية والاقتصادية. وإذا كان الابتكار ليس مجرّد استراتيجية 
ترتكز على الجانب التقني كما هو شائع #ْ أوساط مختلفة؛ فإِنٌ النظرة الجديدة تقتضي 
الأخذ بأحسن التطبيقات # مجال الابتكار؛ وهي التي تدعُم فكرة أن المؤسسات التي 
ترغب يذ الاستدامة تحتاج إلى بناء قدرات ابتكارية صلبة”7” وطويلة المدى عن طريق 
الإدماج بين تطوير المنتجات والتجارة الإلكترونية وبشكل مستمر ومتواصل. وحتى تصبح 
الأمم والمؤسسات مبتكرة عليها أن تزيل مختلف العراقيل الموضوعية كالقانونية والمادية 
والتسويقية وتوفر العناصر التحفيزية ومنها على سبيل المثال: 
أ- البحث عن التجديد والتحسين عن طريق جمع الأفكار وإدارتها. 
نب الاطكزا ف بكبروزة تشاظ الايتكارتيعن كلما فعطاءيل يتقضصيص (كؤاز د والامكائيات 

وتوكاقت سيطة 


(2007 1ه ع8 ناه لتسفقطن ) :773 
."ا اكتاعة لممساعصع رمع مم8" :774 
2007 رك[11210515') :775 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
ت- إشعار الكفاءات بمسؤولياتها المتعلقة بالأداء والتطوّر. 
ث- مكافحة الظواهر السلبية مثل اللامبالاة وعدم الاهتمام الجيّد بالأعمال والمستهلكين. 
ج- الانفتاح على المحيط والاندماج ‏ فضاء للتعاون مع الأطراف ذات المصلحة 
اشتركة: 


5 ع 2 عو 776 3717 
23 اعتماد اليقظة خاصة بنوعيها التكنولوجي والإستراتيجي 5 


ويجدر التذكير مرّة أخرى بأنّ الأنواع الأخرى من الابتكارات تسهم أيمنا ف تظوين 
الإنتاجية وأداء المؤسسات التي تعد أساس نمو الاقتصاديات والمؤسسات,. حيث إن 
الابتكارات التنظيمية والتسويقية والخدمية يمكنها أن تدنَّي التكاليف. وتجعل الأعمال 
أو المهام والحركات أكثر سهولة وأقل صعوبة وتعباً سواء للموظف أو للفرد بصفة عامة. 
إِنَّ إعادة تنظيم سلسلة إنتاجية أوخدمية أوتسويقية مثلاً يمكن أن تنتج عنه تكاليف 
أقل وي فائدة كل من المؤسسات ذاتها وزباتنها. وعليه؛ فإذا كان الابتكار التكنولوجي 
مقام الأولوية: فإنٌ الابتكارات غير التكنولوجية لا يمكن الاستهانة بها. ودليل كل هذا 
هون #تتاريسية الأعمال كل متعامل تين التقنية والجوانب الأخرى المختلفة 4# الإدارة 
والمالية والاقتصاد والأخلاق والقانون والبيئة وغير ذلك. والخروج عن هذا الإطار يعرّض 


أصحابه إلى حالات غير مرغوبة ولا مقبولة من طرف الجميع. 


5-73: متطلبات تحفيز ريادة الأعمال: 


لقن ايحت :ظافرة الويادية 4 الستوات الأكيوة 77 فقي هناها متزايداً 
ومنقطع النظير على المستوى العالمي. ومنذ مدَّة بادرت حكومات مجموعة من البلدان وكذا 


6 مراقبة المحيط ورصد كل المستجدات ليس فقط 2# مجال التكنولوجيا التي تعمل فيها الشركة: بل 4 مجموع 
التكنولوجيات والصناعات أو المجالات الأخرى. 

7 مراقبة المنافسين من حيث قدراتهم وسياساتهم وإستراتيجياتهم. 

8 ولقد ازداد الاهتمام أكثر بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة. حيث برزت الريادية كمعالجة استراتيجية للتغلب على 
المحنة بما فيه توفير مناصب شغل لتخفيف مستوى اليطالة وكذلك إنتاج الثروة. 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


جامعاتها إلى ترسيخ الأسس ودعم العوامل التي من شأنها أن تدفع إلى إقامة المنشآت 
الصغيرة والريادية من طرف الخواص بصورة عامة والباحثين والجامعيين والطلبة أو 
الخريجين بصورة خاصة”””7. على أنّ وجود الأفكار لدى هؤلاء لا يعني بالضرورة انتقالها 
إلى أوضن الواقع فشكل مشتروع أومتشأة إلا عند تأسسن مكل ظك المنشآت لأن ذلك 
يتطلّب مجموعة من القدرات والعوامل المادية والمحفزات7*0. ومن أدبيات الفكر الإداري 
المركز على موضوع الابتكار والريادية يمكن أن نستخلص العوامل المهمة الآتية: 


أ- القوانين والإجراءات: ويكون ذلك من خلال تثبيت حرية العمل والحقوق والواجبات: 
الأعمال. ومن الأمور المتعلقة بذلك هناك الحصول على التراخيص لإنشاء الأعمال 
أقصر وقت ممكن. 

ب- الهياكل: ومن بينها هياكل الدعم التقني التي تقوم بها الحاضنات أو مراكز الابتكار 


ت- التمويل: ويمكن أن يصدر ذلك من طرف البنوك عموماً والبنوك المتخصّصة على 
وجه الخصوص!79. 

ث- التوعية: وهذه عملية جدٌ أساسية: يمكن أن تجري من خلال قنوات عديدة؛ منها 
الإعلام: واللقاءات: والتظاهرات؛ والندوات ع مراكز أو أماكن حسّاسة كالمدارس 
والكليات والجامعات. 


ج- التكوين: وقد يبدأ هذا من المستويات السفلى من الهرم التعليمي ليمتدٌ إلى الثانويات 
ثم الجامعات ومراكز البحث وغيرها. على أن يتاح المجال واسعا للتعلم والتكوين 


9 بما فيهم أهل التخصصات العملية والتكنولوجية والهندسية. 

0 كالدعم المادي والاستشاري إلى جانب الثقة. 

1 مثل بنك التسليف. وصندوق الموارد البشرية؛ وصندوق المئُوية ‏ المملكة العربية السعودية التي تقدّم مساعدات مالية 
إلى فئّة الشباب الذين يوفقون ع بلورة مخططات أعمال جيدة أو واعدة. 


ٍ 
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4 فترات زمنية مختلفة ومتعدّدة: مثل السنة الأكاذيمية: وعطلة الصيف أو أوقاتث 


ليْليّة: وأيضا ف مكتلق الجالات كالضناعة والقلاحة والخدمنات: 


ح- التوعية العامة: وقد تتضمّن الإعلام الأوسع ما أمكن عن طريق مختلف القنوات 
والوسائل خاصّة الحديثة منها كالإنترنت والهواتف النقّالة والمواقع الشبكية. 

خ- المسايقات أوالمناقسات: وهذه توف رفرضاً سائحة لأفزاذ الذين لهم مواهب أو 
أفكار ابتكارية دون أن يتمكنوا من توظيفها على أرض الواقع بسبب عائق معيّن. ومن 
الأمثلة الرائدة 4 هذا المجال المنافسة الوطنية السنوية لجامعة الملك فهد ومسابقة 
ميو ا مي لع 0 تهمٌ ليس فقط السعوديين ولكن الشباب كافة 
الوطن العربي783 


784 


6-3: من الابتكار إلى نماذج الأعمال الابتكارية ” ' 4# الشركات الكبرى: 


ما ملق تذكتربأثهمن لظأ الشكير أو الطن ين رياد ة الأعمال مسألة ساق 
بالتقات الصتفيرة ففظ: وذ | كان الايكان يمكال تقطه انظلاق هذل هذه التش ات فان 
الشركات المتوسطة وكذلك الكبيرة تقوم بعمليات الابتكار وبشكل وأسغ وفركق. وعليه: 
فَإنّ أفاق الابتكار يجب ألا تتوقف عند بلوزة منتج جديد مثلاً ينال إعجاب المستهلكين, 
بل يجب التفكير والعمل على تطويز النموذج الذي يسمح لمنتج الابتكاز ذلك بالخروج من 
المخبر إلى قسم الإنتاج ثم إلى السوق. وبالتالي اختيار الأسلوب والطريقة أو الكيفية التي 
بها يصل المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة إلى المستهدفين من فثات المجتمع؛ وك النتيجة 
دنواس ارو يعفر نينا يوم أغمانها: واذا كان مغل حلا الأحجام تتولّد منها 
تقاكص تمك فيه العملية الأبتعَارَيَة: هن متاك أسالسيات إذاقه الأعتما د عليها يمكن أن 
تجعل هذه العملية مستمرّة وفاعلة وفمّالة. ومن هذه الأساسيات ما يلي: 


.'(112خك]) أمعصدمماءبء1 عه حمس 11آ طهااس4طة عصك] ع1" :782 
. (01:8. لش ] لاه شك1. 100707 /:صغط) :783 
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أ- التزام الإدارة العليا 4 الشركات ودعمها لأنشطة الابتكار بشكل ملموس ومستمر. 
ب- اعتماد هيكلة عضوية تتناسب وأهداف المؤسسة وحجم إمكانياتها. 

كت أعكعات أعلوي الليوئة كف معالكة القضنانا روكذ |امخاطة اللؤطفين: 

ث- تشجيع العمل الجماعي. والحرص على اندماج التعددية 4# ثقافة المؤسسة. 

ج- عدم إهمال العنصر النسوي خاصة ذوات المواهب والتوجّه نحو العلوم والتكنولوجيا. 
ح- بناء نموذج أعمال يساعد على تجاوز محدودية التميّز التقني أو الابتكاري المحض. 
خ- التوازن بين متطلّبات الذات والغير أو الآخرين. 

د- اعتماد مسايرة تغيرات الأحوال والظروف والأشياء. 


7055 


ذ- فتح مجال للاقتراحات” من كل الأنواع ومن مختلف المصادر أو الأطراف. 


ر- اعتماد نظم التدريب6” المهنية والبحثية؛ لكون ذلك لا يؤدي فقط إلى فك النزاعات 
التي قد تنشأ عندما يتصرف بعض الموظفين بطريقة ريادية777 أمام زملائهم: بل 
إلى رفع مستوى الفعّالية الفردية؛ وبالتالي إبعاد حالات الفشل**7 ومنه الإفلاس 


7-3: الابتكار وريادة الأعمال 4 الشركات الكبرى : 


إِنَّ الفكرة المذكورة أعلاه بأنّه يتبادر إلى أذهان الناس وك أغلبية الحالات والمناقشات 
تن وكات« الأعمال أمو يقالته اف الضكيزة والكام قط ليست ضاقة: هذا 


5 بما فيها الانتقادات البناءة التي يمكن أن تنبثق منها أفكار إيجابية. 
."قستطعةه0" :786 
."للمتمعمع رمع مط" :787 
(2008 بلدعة عععلكله117) :788 
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بدليل أن الشركات الكبرى أيضاً معنية وبشكل كبيرء و هذه الحالة يجري الحديث عن 
ريادة المنظمات: إذ يمكن النظر إلى الشركات الكبرى ومنها العالمية ومتعدّدة الجنسيات 
بوضفها مكوتات عضوية تنظيمية قفترك ف تحقيق آهداف محر دٌة قطهها إداراتها قبعاً 
لإستراتيجيات معيّنة و مجالات مختلفة. إنّ الفرق الأساسي بين مفهوم الريادة بذ 
حالة المنشآت الصغيرة و مفهوم الريادة # حالة الشركات الكبيرة هو أنْ هذه الأخيرة 
كيانات أو هياكل موجود وقائمة # حد ذاتها؛ ويتمثل الجديد فيها 2 الأنشطة الريادية 
التي تسندها إلى وحدات الأعمال التي تتبعها” ”. بينما بالنسبة للمنشآت الصغيرة: 
فَإِن وجودها ع حدّ ذاته هو الجديد. وعلى أساس تزايد حجم مواردها وقدراتها ب 
رأسمالها البشري والابتكاري. فالشركات الكبرى تتأتّى لها فرصص التجديد والابتكار 
والمبادرة بأنشطة تحدث الأثر الإيجابي فيها و محيطها. وقد تلجأ # ذلك إلى شراكة 
مع مالكي براءات الاختراع الخواص لاستغلال هذه الفائدة المشتركة. 


ولقد تزايد دور الموارد البشرية # الشركات الكبيرة: لكونها هي التي تنتج الأفكار 
والابتكارات والمعارف. فعلى أساس مكوناتها التنظيمية المتعدّدة والمنتشرة عبر أماكن 
مختلفة؛ وقد تكون عبر بلدان مختلفة. فقد تسعى باستمرار إلى استغلال تلك الأفكار 
والابتكارات والمعارف وكذا الفرصء وذلك بتطبيقات مختلفة داخلية قبل أن تتّجه إلى 
المحيط الخارجي غن طريق الشراكة مثلاً أو التعاقد والشبكية أوغير ذلك. ويمكن 
القول إنه أينما كانت هناك أفكار وابتكارات ومعارف يمكن أن تنبثق منها أتشطة وهياكل 
ومنشآت جديدة””” إمّا بشكل مستقلء كما هي حالة المنشآت الصغيرة وريادة الأعمال 
الجديدة ضمن القطاع الخاص أو ضمن هياكل شركات كبرى معينة. و هذه الحالة 
تكون الريادة منبثقة من وجود قدرات مالية وآفاق توسّع ترغب الشركات # استغلالها 
باحتمال جني عوائد إضافية أو أكبر. و كلتا الحالتين؛ فإنٌ الهدف العام هو اغتنام 
الفرص من أجل التوسّع أو إيجاد منافع أخرى جديدة للمصلحة العامة. 


9 وقد ينظر إلى هذا بوصفه نوعًا من التوسّع # أنشطة الشركات الكبرى أو حتى تجديد حركيتها لضمان تنافسيتها 
وتحقيق أهداف. منها ارتفاع نسبة النموء وتعزيز مستوى الربحية: وكذلك التسابق إلى عرض منتجات جديدة 
وغير ذلك. 
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8-3: تطورات مفهوم الريادة وآفاقها: 

لعل نقطة الانطلاق هنا هي وجود اندفاع أورغبة عند أفراد ح المجتمع يرغبون 
4 أن يغيروا الأشياء جوهرياً أونسبياً بما يتاح لهم من مناسبات أوغرص وإمكانيات. 
من هذا المنطلقء فإِنٌ الأهداف متعددّة: ومجالات الإسهام تطوّرت من التكنولوجيا إلى 
الاقتصاد إلى المجتمع وإلى الدّين. وهكذا نجد الريادة الابتكارية وريادة الأعمال والريادة 
الاجتماعية والرياةة الديتية. بالنسية للرياذة الابتعازية مهن تهدف أساسا إلى ثلورة 
نماذج وتقنيات ومنتجات جديدة مؤسسة على آخر ما تتوصل إليه أنشطة البحث والتطوير 
أو الإسهامات الفردية للمخترعين الأحرار. وهنا يكون الاندفاع من الداخل أي من إحساس 
الفرد ورغبته 2# القيام بإنجاز شيء معيّن يرأ جديدا أومختلفاً عمًا هو متداول. 

وبالنسبة لريادة الأعمال فعادة ما يهدف من ورائها إلى تأسيس منشآت صغيرة: 
أو شركات جديدة مستقلة؛ أووحدات أعمال داخل الشركات الكبيرة لمزاولة مختلف 
الأنشطة الاقتصادية وال مالية والخدمية الرائدة. أمّا بالنسبة للريادة الاجتماعية, فَإِن 
غايتها خدمة المجتمع. ومن أهدافها محاولة القضاء على البطالة والفقر والأمية, 
وتؤفيناللروف الصحكية وغينذلك م وأخيراً ريادة الأعمال الدينية؛ وهي تسعى إلى 
خدمة الناس أو البشرية على أسس دينية وأخلاقية وبيئية: وعادة ما تقوم به الجمعيات 
والهيئات الخيرية 4 مختلف البدان. ونظراً للآثار الإيجابية الثاتجة من التطوّر السريع 
لريادة الأعمال التكنولوجية والابتكارية والاقتصادية والإلكترونية الأحدث!””7؛ فقد 
أصبحت هذه الأخيرة إلى جانب ريادة الأعمال الاجتماعية والدينية والأخلاقية والبيئية 
تحظى باهتمامات متزايدة من طرف العام والخاصء وهذا بدليل الشركات الكبرى التي 
تسابق يف الإسهام ف تمويل أتفظة اجتماعية عامة. كما أن جمعيات وأفراداً يتسابقون 


عرض خدمات تهدف إلى رفع مستوى المعيشة لذوي الدخل المحدود أو المنعدم. ومهما 


1 "منط ناعم مم6مء-18". وهي التي تهتمّ بالاستعمال الابتكاري للإنترنت ومختلف تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال الأخرى وبهدف الوصول إلى منتجات جديدة تسهّل الأعمال والمهام ومختلف الخدمات. 
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كانت أنواع هذه الأنشطة أو المبادرات: فهي تدخل ضمن ما يسمى المسؤولية الاجتماعية 
والأخلاقية. وعندما يكون الأساس نيئياً أودينياًء إن المسؤولية تكون مدنية ومرغوبة من 
فئّات كثيرة. 


جوانب تطبيقيّة: 


يعد الابتكار بجميع أنواعه. أي التكنولوجي والتنظيمي والتسويقي. أسساس 
تأسيس المنشآت المستقّلة أووحدات الأعمال: وعليه؛ فهي متنوّعة بتنوع الأنشطة 
والمجالات والأهداف. 


إذا كان الخيار بين أنواع الريادة ليس تلقائياً. إن التي يكون أساسها الابتكار 
التكنولوجي تتميّز بآثار أكبر على النمووالتنمية خاصة الإنتاجية والأداء؛ ومنه 
النظر إلى الريادة التكنولوجية بنظرة إستراتيجية. 

إن حجة الؤئيسلة أو التظسة اليمن طرديا مع القدزة الايتكازية :كيه تعزن فتاك 
مؤسسات صغيرة وبقدرة ابتكارية كبيرة أوسريعة مقارنة بالشركات ذات الحجم 
اعون 

إِنّْ نجاح المؤسسات والريادية منها يتطلّب العناية بالمحيط من حيث تأثيراته 
وضغوطه. ما قد يسبّب النجاح أو الفشل تبعاً لدرجة الاستعداد وفورية رد الفعل. 


كل أنواع الريادة لها علاقة بالابتكار التكنولوجي. وحتى الأخلاقية والدينية منها. 
وعلى سبيل المثال: فإنٌ ضمان غملية الاتصال بين الأفراد أو الأطزاف لأغراض 
اقتصادية أوتجارية يعتمد على توافر الهاتف خاصة النقال منه لسهولة الاستعمال 
كل الأماكن والأوقات. والشيء نفسه بالنسبة لفك العزلة وتمكين التواصل بين 
التاكن.: 

إذا كانت عندك فكرة ولو أنّها جد صغيرة أو بسيطة: فلا تحرم نفسك من 


مساهمتك الاجتماعية والاقتصادية بها. أخضعها للدراسة والتحليل قبل إهمالها 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


أو تناسيها. بادر مع مهندس أو فَنَّي تعرفه أو تتعرف عليه إلى تفعيل الفكرة للمصلحة 
المشتركة والعامة. 

يمكدف: أيضاً أن عادر إلى تكوين نتشاة مع الأخرين على أن يشاركوته ب العم 
والرغبة والتصدّي للصعاب. 

النشاط الريادي لا يقتصر على المنشآت الصغيرة فقط. بل يمتدٌ إلى الشركات 
المتوسطة والكبرىء. وكذا الشراكة الثنائية والمتعدّدة الأطراف سواء عن طريق 
الامتياز أو غير ذلك. 

حل النزاعات التي تقع بين الموظفين جرّاء التصرف بطريقة ريادية يمكن حلّها 
بالتفاهم والتدريب والتوعية. 
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الابتكار والعولمة 


إذا كان من نتائج العولة أنّ هثاك آكاراً على نظم الابتكار الجهوية2””. فَإِنٌ أَهمّ من 
ذلك هو تغيير جغرافيتهاء أي أماكن الابتكار أو مواقعها على المستوى العالمي؛ وهذا يعني 
أنّ أنشطة الابتكار والبحث والتطوير لم تعد منحصرة يخ مخبر محددٌ أويذ بلد معيّن؛ 
بليضع غواض اكؤارد التشرية القذة وإمكائية إزازة عيلية الأنتها والبرفة امسعراتيجياً 
وبفعّالية. ولقد أدى هذا إلى سعي المنظمات والشركات إلى إيجاد مصادر أفكار أينما 
كانت سواء 4 البلدان المتقدّمة ذاتها أو البلدان النامية على حدّ سواء. ومن نتيجة ذلك 
يا أن هناك بلدااناً ومؤيسينات القت وما زالت التق« واخرى ترجفت أوتكرا تج 
قدراتها الابتكارية عبر الزمن. ولقياس أو معرفة مدى رد فعل الأمم مقابل تحديات 
الابتكاء فقد قام معهد فرنسي”*”” بصياغة مؤشر عالمي للابتكار' ” يُعد نموذجا يصلح 
أن يُستند إليه كك التعهرف على قوة القدزات الابتكارية ومثه ثرتيب البلدان وفق ذلك . 

وإذا كانت هناك أي محاسن للعولمة: فَإنّها تتأنّى بفرص وضغوط على المؤسسات 
المحلية للقيام بالانتكار من أجل تحسين وضعيتها التنافسية: مع أن هذا قد يؤثر سلبياً بذ 
عملية الابتكار. كما هي الحالة بالنسبة للاقتصاديات التي هي ف مرحلة انتقالية مثل 


تجدوقة البلد ان الاتسقو ا كي همايق و 


من أهمٌ الدروس هنا أنّه إذا كان التسابق قد 

2007 بع>0016) :792 

793: "584". 

."مآ سمه تمصم] 1021" :794 

5 (2008 .821 0>علمعطاء نه 60100). وإن دل هذا على شيء فَإنّما يدل بالتحديد على أنَّ الابتكار يتفتح بذ 
الاقتصاديات والفضاءات التي تكون فيها حريّة المبادرة هي سيّدة الموقف. 
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يفيد المؤسسات# الابتكار وبالتالي الخروج من الروتين والخمول. إلا أنه وي البيئات 
الناشئة التي لم تتعود بعد التناضس مهما كان مصدره. فإِنّ الأخطار قد تكون قائمة 
وكبيوة: د خألة البلدان الحررية ومؤسحاتيا الاقتصسادية مقلة: عن توعا مع الرهلية أو 
بالأحرى مزافعة"”” قن يلجا إليها حنى وصول] لنقات إل :تعطة الاتطلذق: 


إن واة بالا بريه دطاسية الوا لسرا رازر القيات ا 
وسريع إلى حدٌ أن عدم الاستقرار والتجديد أصبحا ضروريين: حيث يزعزعان الأفكار 
وطرق الإدارة والحاكمية. واستناداً إلى هذاء يقال: إِنَّ رجال الأعمال ومديري الشركات 
والمنظمات يحتاجون 4 مثل هذه الحالات إلى اعتماذ النظرة إلى العومة من خلال عدسة 
نموذج الأعمال. وهذا يعني ضرورة العمل بمقتضيات تحول الاقتصاديات والأسواق 
العالمية حيث الفرص والتهديدات والأخطار تسودها وتترقبها. وكما عبّر عن ذلك أحد 
الباحثين”””: فإِنَّ عالم اليوم ليس فقط منبسطا” ”7 بل يور فرصاً واسعة للابتكار, 
حيث المستهلك هو الإنسان. وهذا أينما وجد ولم يعد تبعاً لجنسيته أولونه أوغير ذلك 
من الصفات التي يمكن أن ينفرد بها على مستوى السياسات أو الجغرافيا. 


1-14: عولمة التكنولوجيا والابتكار: 


"799 هذه السنة (2009), 


يلبرامب قري الجينها عرس '"ناوليج ©) وارطن 
قبين أنْ هناك العديد من الابتكارات الرائد 5 التي غيرت الكثير ‏ أحوال الناس 
والمجتمعات والاقتصاديات والمؤسسات والمنظمات التجارية والصناعية عبر العالم. ققد 
قام فريق من المحكّمين 4 هذه المؤسسة باختيار 30 ابتكاراً من مجموعة من الابتكارات 
الخاضعغة للدراسة حسب أهميتها وقيمتها وآثازفا ف الأداء:وتحسين الظروف ومستوى 


.للع صتة مججرمعء م" :7526 
(2006 مصسوحمترظ لصح اعع12]] ) :797 

2/538 "مس81" : راجع المرجع الرائع التالي (2005 مسممسلعتظ8). 
."دمأ متقط117 © عولء1«رمصس]" :799 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


معشية الناس. وباعتبار قائمة الابتكارات ( ملحق (7) ) يتبيّن أن الأكثرية منها ابتكارات 
خ المنتجات والأساليب. ما يؤكّد دور الابتكار التكنولوجي مرّة أخرى 4 الحياة المعاصرة. 
كما يتبيّن أيضاً أنّ مثل تلك الابتكارات ليست مقصورة على بلد معيّن أو منطقة معيّنة: بل 
هي عالمية على الأقلّ من حيث مصدرها واستفادة الناس منها. 


وإذا اعتبرنا العولة بوصفها فضاء سوقيا لتنقّل مختلف السلع والتجهيزات والمواد 
والخدمات ونيعها وشرائهاءفإنه كلماتم غرضن الجدين متها خاصة المثيرة كانت حظطوظ 
توسّعها أو انتشارها أكبر. وبافتراض أنّ شركة مبتكرة ما ع بلد معيّن قامت بتصميم 
منتج فريد من نوعه ويغطي حاجة حقيقيّة أوتم ضبطهاء فإنَّ العولة تتيح لها الفرصة 
لإيصال منتجها إلى أي مكان. سواء كان ذلك عن طريق القنوات التجارية الرسمية أو 
عن طريق القنوات اللارسمية. إن ما يترتّب على هذا هوأنٌ الابتكار ليس مقيّداً مكاناً 
وزماناً سواء بالنسبة لمصادره أو بالنسبة لتصريف مخرجاته. ويكفي على سبيل المثال 
لمصنع صغير مكان غير معروف إطلاقاً من قبل على الخريطة الجغرافية أن ينتج 
سلعة لم يسبق عرضها وبخصائص الجودة والتكلفة والتسليم الفوريء ليقوم هو نفسه 
أو طرف آخر بتسويقه ليصبح معروقاً بف حينه. ويكسب شهرة تتجاوز حذود منطقته: 

ومادام جوهر الابتكار لا ينطوي فقط على الجديد الجديد: بل على توفيره وتحسين 
الجودة وتقليل التكاليف. فإنّه وسيلة تتيح الدخول إلى السوق العالمية من بابها الواسع. 
إن من الجوانب الإيجابية للعولمة توافر الفرصة الحقيقية لنشر الأخبار والمعلومات 
والابتكارات أو بثها سواء # المنتجات أو طرق الإنتاج أو الخدمات دون حدود جغرافية 
وزمن مقيّد. وهذا بدليل أنه يكفي للفرد أن يبحث مثلاً ليجد بصورة مرغوبة أوغير 
ذلك””*” وعشوائية معلومات حول منتجات وساع تتدفّق # السوق العالمية عبر الإنترنت 
وغيره. ويمكن أن نتصور أنه تبرز إلى الوجود يومياً مستجدات هائلة ‏ مختلف المجالات 


0: هذه حالة الإعلانات من خلال البريد الإلكتروني أوعبر الإنترنت مثلاً؛ وليقوم الناس بالوقوف عند المفيد منها 
وإتلاف الباقي. 
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والبلدان. لتصبح رائدة تثمّن النتائج لمصاحتها بالدرجة الأولى: وإن كان ذلك يخدم 
أيضاً إما بطرق مباشرة أو غير مباشرة: مجموع المستهلكين والمستعملين عبر الكرة 
الأرضية. بصورة آنية أوعلى أمد معين. 

4 نظر سيلفرثورن وماكورماك ”0 فإِنّ الابتكار المعاصر لم يعد حبيس المختبرات: 
وبدأ ينتشر عبر العالم من خلال قنوات وطرق مبتكرة. وما يترتّب على هذا إذن هو 
ضرورة التحكم ع إدارة العلاقات الابتكارية97* بين الأطراف التي تجمعها المصلحة. 
وإذا كان هناك تقليد شائع للتنافسية بين الشركات والمنظمات: فَإِنٌ الصورة الجديدة 
أضحت تتمثل خ التنافسية المش تركة””* فيما بينها. أمّا بالنسبة للكاتب سويت04* فَإنّه 
يعتقد أنّهِ ورغم أنّ الاستثمارات 4 الأبحاث ما زالت تتمركز نسبياً 4 بعض البلدان أو 
جهات جغرافية غنيّة. إلا أنّ آفاق تطوّر تلك الأنشطة بدأت تأخن أبعاداً عالمية أوسع 
فأوسع. وهذا ما يلاحظه المتخصص والمتابع للتطوّرات #ْ مجال البحث والتطوير 
والابتكار. حيث البلدان النامية بصورة عامة والبلدان الصناعية الجديدة بصورة خاصة 
وبعض البدان الأخرى برزت بصورة أكثر نشاطاً سواء من طرف مؤسساتها العمومية 
أوالخاصة أو المؤسسات الأجنبية المقيمة فيها. 


2-14: فرص الوصون المتأخر والبلدان النامية: 


هناك الكثير من الباحثين يعتبرون أن البلدان النامية: بما فيها العربية والإسلامية, 
أتحظطوظة يكنا لكون الفرصة سانحة أمامها لخ ستفين من التعم التعنوروئجي الحاضل 
ومن الابتكارات التي نتجت من ذ لك. وبالتالي دون الحاجة إلى اكتشاف العجلة من جديد 


كما يقال. وإذا كان التأخْر العلمي التكنولوجي النسبي خاصة ةلدان اشح عهلنا 


(2007 ماع تمرمعع د11 مسد عمنزه طاتع 1 1ز5) :801 
."منطوع مه ممه لمصم1]" :802 
.'"لمتاناء ممع -00" :803 


.(2008 بعاع50) :804 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 8 


مو كلذل أكارهها الاتسادنة والاجتماعية اللجدووديجة امون ا تفل مصدمة كيام 
على أرض الواقع: فإِنّ هناك فعلاً فرصاً للنهوض والمبادرة إلى الالتحاق بالركب وتقليص 
الفجوة”0* وكذلك لتبني قدراتها التكنولوجية على أن تغتمد إستراتيجيات هادفة يتم 
تنفيذها بحرص شديد ومتابعة مستمرة. وليس هناك أي عيب 2 الانطلاقة من حيث 
وصل إليه الآخرون: إذ إِنّ ذلك من طبيعة العملية البحثية العلمية على أن يتم الاعتراف 
بذلك والاستناد إليه بشكل صريح وملاتم. 

وإذا كان الابتكار يعتمد على استغلال العقول: وهي التي تنتج المعرفة العلمية 
والتكنولوجية وتستعملها؛ فإِنّ تلك البلدان لا يعني أنْها تفتقر كليّة إلى الموارد البشرية 
والطاقات المبتكرة. ويمكن تلخيص الفرص السانحة لها بالكيفية الآتية: 


259 
أت توجيه استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى تطبيق المعارف بقصد تحسين 
الأشياء أوتسهيل استخداماتهاء ولها معرفة كيفية إنشاتها وبلورتها لمصلحة الابتكار. 
ب- التركيز لامك الظافات الوظنية لتوعوذ فاق متفرع البلد ومؤسساته التعليمية 

والبحثية والاقتصادية دون إهمال الكفاءات المهاجرة وكذا ذوي الجنسيات الأخرى 

التكدين وعلى اس هاذلة ومح 

ت- تفعيل مختلف شبكات الكفاءات الوطنية وجمعياتها # الخارج. 

ث- الاستفادة من شبكات الابتكار بوصفها إحدى الوساتل 2# تطوير القدرات التكنولوجية 
خاصّة من خلال الشبكات العنقودية. 

ج- التحرّي عن المواهب عند مختلف أطوار التعليم والتكوين. 


ح- إعداد قوائم المتخصّصين 2 المجالات المختلفة دون القصر على المجالات العلمية 
والتكنولوجية وحدها أو المتقدّمة منها فقط ثم بثّْها من أجل الاستفادة منها. 


."مدع عط عصنوه01" :805 
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مع أنّ هناك رأياً يتبنى مفهوماً نوعاً ما محدوداً بالنسبة لتطوير الابتكار البلدان 
النامية الذي ينحصر خ# بت التكنولوجيا ومختلف تطبيقاتها وفق الظروف المحلية وليس 
بمعنى مطلق95* أي اعتماد التكنولوجيا نفسها كما 4 البلدان المصدرة لها. إِنَّ هذا يعني 
بالتحديد الاقتصار على نمط استيراد التكنولوجيا من الخارج وملاءمتها فلا01 
ينطوي على الفكرة بأنّه ليس هناك ذكاء أو أفكار أو ابتكارات أو إمكانيات تطوير بذ 
البلدان النامية بما فيها العربية والإسلامية: وهذا شيء غير صائب على الإطلاق. وإلى 
جانب هذاء فإنْ هناك نظرية أخرى تعد أنْ مستوى الابتكارات# العالم النامي عادة 
ضعيفة: مع أنّها تمثّل تهديدا للابتكارات ذات المستوى العالي خ البدان المتقدّمة507. 
فبانتهاج أسلوب العمل المكذّف لليد العاملة ع تطوير الابتكارات أو ملاءمتها # البلدان 
النامية؛ فكأنّه يعاب عليها ذلك بسبب تدنّي تكلفتها ؛ وبالتالي قوٌة تنافسيتها مع الابتكارات 
الأصلية ف البلدان المتقدّمة. 


3-14: الابتكار والمعايير: 


تنشأً المعايير من بلورة الشركات لمقاييس تخصّ المنتجات التي تصنعها ؛ ويرتبط 
الأمر بالخصائص أو المواصفات التي تتميّز بها تلك المنتجات من حيث مظهرها 
الخارجي وكذلك مكوناتها الداخلية, فضلاً عن مستلزمات السلامة عند الاستهلاك أو 
الاستعمال. والابتكار ‏ المنتجات يخضع إلى مثل هذه القياسات ويحرص على أن تكون 
السلع والمواد التي تبلورها قريحة المبتكرين والباحثين موافقة لذلك. إن المشكلة الأساسية 
هذا الشأن هي أنّه إذا كانت الغاية من توحيد خصائص المنتجات: ولوكانت 2 أعلى 
مستوى جودتها. هي من باب احترام المنستهلك وبحثاً عن رضاة: فإِنْ هذا قد يؤدي إلى 
خنق أبواب التطوير والنوعية98* من حيث تعددٌ الخيارات التي تتاح أمام المستهلك أو 


.(2004 .أمعحطاتتش ) :806 
.(2003 يمنصعمط]') :807 
."راع ه17" :808 
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الممستعمل. وبالتالي؛ فقد يتبادر إلى الأذهان أنَّ الابتكار والنمطية”0* متعارضان. أو أن 
التوحيد الصناعي يتسبّب 2 كتمان الابتكار أوعلى الأقل يقلل من وتيرة تدفقه. غير 
أنّ واقع الأمرغير ذلك إذ إِنَّ الابتكار عملية تهدف إلى الوصول إلى أعلى مستويات 
الجودة: وهو صميم أنشطة التطوير التي تنتج منها الممستجدّات. ومادام كه ليست 
هناك حدود للتطوير والعروضء فَإِنٌ المجال مفتوح أمام عملية الابتكار لتتواصل وللتوحيد 
الصناعي أن يرفع مستوى الجودة. 

خخ الميدان: فإِن اللجوء إلى اعتماد المعايير قد يكون لأهداف شتَّى. فهناك من 
المؤسسات التي تعتمد نظام المعايير طريقة أو منهجية إدارية من أجل ضمان أعلى 
مستكوؤيات الجودة: ومتها ما يفل :ذلك (ساسنا من ياب :ازشاء الكوكيق :از النتشفلين 
نتف التصميح الكملية كأنها تتِعلية فقظ: ماهو الشأن مغلا بانسبة لكثئر من متشات 
القطاع الخاص 2 المملكة العربية السعودية"!”؛ حيث إِنَّ سمعة الشركات المعنيّة تكاد 
ترتبط ليس بالمستجدات التي تضعها بين أيدي الزبائن أو جودة خصائصها. بل بإظهار 
أوضمان أن منتجاتها تحمل شعارات الأيزو أو علامات وخصائص ممائثلة أو حتى طبق 
الأصل للمنتجات المتداولة ‏ السوق الدولية. مع أنه يحدث الغش والاختلاف # كثير من 
الحالات سيّما 4 غياب المراقبة الحاسمة والشعور بالمسؤولية. 


4-14: الرّصد أو اليقظة التكنولوجية والعلمية والإستراتيجية: 


ِنَّما يافت الانتباه هو أن هناك فراغاً كبيراً 4 البلد أن العربية والإسلامية بخ 


مجنال القمسية 3 اناه التحتلفة: وهنا ساف فان الرصمح أو النفطة هيلية أوتهاض 
يمكن من منايرة المستجدّات بقصد الاستفادة منها بق كل مثالي باغقام الفرص: 


وك الوقت نفسه مجابهة التحديات أو الأخطار المحدقة. إِنّْ الرصد التكنولوجي المتعلق 


9: وتعرف أيضاً بالتوحيد الصناعي وهو نظام اعتماد المعايير أو المواصفات والقياسات 020128102 صة]5". 
.(1998 .نل سعمطت -لق) :810 
."قصنطء ه117 عستم انده]8 وستصص5" :811 
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بمنتج أو طريقة فنية مثلا يستعمل تقنيات الحصول على المعلومات وتخزينها وتحليلها 
عند مستوى معيّن من الفن المستحدخ2!” 4 محيطهما العلمي والتكنولوجي والصناعي 
والتجاري. وبهدف استخلاص كل البيانات الخاصّة التي تسمح بالتنبؤ بالتطؤرات ومنه 
مبادرة أنشطة الابتكار بنوعية أحسن. 
يجري العمل بالرصد أو اليقظة عادة بإنشاء نظام داخل المنظمات أو المؤسسات 
والمستوى المركزي للدولة. مهمّته المتابعة عن كثب لكل المؤشرات من بيانات أو معلومات 
أو معارف أو المستجدات الملموسة مهما كان نوعها ومصدرها سواء 4# التخصص نفسه 
أو تخصصات أخرى. وهنا يجدر التمييز بين الرصد والتجسّس الصناعي من جهة: 
فإِنٌ اليقظة ترصد المعلومات المتاحة بصفة عامة وليست تلك التي تستعملها المؤسسات 
الهليا:موجهة أأخرئ :فاق الوضسد يبتنى بالملوماك الآنية مخ جميع امؤسيسات أ 
المصادر دون أي استثناء. وتعد اليقظة التكنولوجية جزءا من اليقظة الإستراتيجية, 
وهي التي تهدف إلى متابعة المحيط التنافسي ومراقبته بهدف إعداد رد فعل سريع أو 
التسابق ف هرمن المتتحاكالهداةة7 1" ومدتى هذ| أنة كلما كاتف دريحة الاتكارية 
سريعة أتيحت للدول أو المنظمات أو المنشآت ال معنية أن تكون © طليعة الأسواق أوالترتيب 
التناشسي. وتنطوي منهجية إعداد نظام الرَصِد أو اليقظة مبدثياً على اتباع الخطوات 
الآتية: 
أ- تحديد الاحتياجات من المعلومات والمعارف دون الاقتتصار على مجال تخصص 
المؤسسة الضيّق أو مصدر وحيد. 
تالبك مطل التلومات ولأكها رف والحصحول عليها أزلام مه المطناوز النتية 
وأقربها إلى مجال النشاط. 
ت- إخضاع كل المعلومات والمعارف إلى الدراسة؛ إذ قد لا تكون كلها مفيدة أوقابلة للاستغلال. 


ث- إعادة الكرّ من جديد بمراقبة المصادر نفسها وبقية المصادر الأخرى. 


."ته عط 4ه عغةغ5" :812 
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على أن مثل هذه الكيفية المنهجية 4 تحديد العناصر المذكورة أعلاه قد لا تكون 
مطلقنية |9 | نهنا كروك اناس عل توعينة لوسك أو متاعة ويحجه | وااتديط الى 
تتشطل فية؛ وكذلك الهدف من اليقظة :بالتسية تلحجم مكلاًء هن المؤسسات الكبيرة 
تحتاج إلى هيكل للرٌّصد يكون 4 مستوى أنشطتها من حيث التعقيد والمحتوى العلمي 
والتكنولوجي. أمّا بالنسبة لدورة معالجة المعلومات التي يتم الحصول عليها؛ ذهي تتبع 
الصورة العامة كما تظهر # الشكل التالي: 

الشكل 1-14 
دورة معالجة المعلومات والمعارف المرصدة 


1- مخطط البحث 


5- رجوع/ رد فعل ظ | 2- جمع المعلومات 
4- بث /توزيع ظ ظ 3- تحليل/ تلخيص 


- المصدر: (1998 ,ناه©). 

نشي كفاعليقة أنقظة اليفظة: عن إقوادا معوتي يوحدوق عشب بن أية"الطلية 
وخلالها وعند نهايتها. عند البداية هناك المتخصّصون 4# نظم المعلومات الّذين يتولون 
وظيفة تقصى أكبر عدد من الإشارات والمعلومات والمستجدّات التى يحتمل أن تفيد 


ح 


لثمثءءثمث ههه وه 
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المؤسسة التي ينتمون إليها. ‏ مرحلة تالية: هناك الإداريون الذين يدرسون الإشارات 
ويفحص ون المعلومات,؛ يتبعها اتخاذ القرارات بشأن توظيفها من أجل رد فعل معيّن أو 
القيام بإجراء معيّن. بعد ذلك تمر المعلومات أو تُوجّهِ إلى المعنيّين بصورة مباشرة؛ وهم 
المصممون والباحثون الذين يقومون بتسخير المعلومات وتحويلها إلى معارف تتجسد 2 
مخرجات ابتكارية معيّنة. على أنّه يمكن التمييز هنا أيضاً بين الخبراء والملاحظين 
والإداريين: فبينما الخبراء هم أهل المعرفة بالمجالات العلمية والتكنولوجية: يجري 
الاعتماد على الملاحظين للانتباه إلى كل جديد قد يؤثْر ي المؤسّسة. أما الإداريون فهم 
الذين يقررون بشأن الأعمال والأنشطة التي من شأنها أن تسهل المقاومة أو التصدّي 
ومن بين الطرق المعتمدة ‏ ضبط عملية مراقبة المحيط من أجل التفاعل مع مختلف 
الأوضاع والحالات هناك طريقة مراقبة شائعة تنطوي على أربع خطوات أو مراحل 
كالتالي14ة: 
أ- إقامة هيكل بوظيفة استغلال شبكة الباحثين ‏ مختلف المجالات وي مجالات دقيقة 
ومحدّدة. 
ب- المتابعة من طرف المراقبين لمختلف التطورات العلمية والتكنولوجية 4 قطاعات 
خاصة: 
ت- التركيز على الصناعة أو القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة: دون إهمال بقية 
الصناعات والقطاعات. 
ث- ضمان الاستمرارية للتخفيف من الحالات المفاجئة وعدم التأكد. 
وتخدن الأشارة إلى أن مضمرزق أنخطظةالنفظة أو الرسه انما هو الحصضو ل على أكين 
كمية من المعلومات. منها ما يفيد عملية الابتكار بصفة مباشرة أو غير مباشرة: إلى 


4مما يعرف ب "45": (1991 جلهتطمءة[). 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


جانب المعلومات الأخرى التي يستلزم على المؤسّسة وضعها 4 الحسبان؛ لكونها قد تؤثر 
4 تنافسيتها. و4 الجدول التالي مجموعة المعلومات التي تنطوي عليها الأنواع المختلفة 
من نظم اليقظة أو الرّصد. 


الجدول رقم 1-14 


الأنواع المختلفة من نظم اليقظة أو الرّصد : 
3 ق الفنيّة 295 


الاقتصادية الاقتصاد / المالية 


براءات الاختراع والقوانين 


الإجراءات التنفيذية 


البيئية االحيظ 


- المصدر: (2008 بأداء[اعطه]/1). 
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5-14: آفاق البلدان العربية والإسلامية 4 مجال الابتكار: 


متى ستحدث إعادة ميلاد نهضة العرب والمسلمين 2# مجال العلم والابتكار من 
جديد؟ إن السؤال جد خطير ع الوقت الراهن؛ حيث تسعى الحكومات والمنظمات 
العربية والإسلامية إلى إثبات أنّها مهد أصيل للعبقرية والعطاء: ولها من الكفاءات 
والشوارد البشسزية ما يوش رلها فرصسة الانطلؤفة والالتحاق يركب اكحكناوة المناضيزة: 
وإذا كانت الموارد المالية متاحة بكثرة عند بعضها على الأقل؛ فإنّ المسألة تفرض نظرة 
متكاملة ومندمجة ونظمية حديثة. حيث إِنّْ الاستدامة عملية تحتاج ليس فقط إلى موارد 
بمختلف أنواعها بل إلى المعرفة التنظيمية والإدارية: فضلاً عن الرغبة الحقيقية وإعداد 
الإستراتيجيات المناسبة. بالنسبة لدول منطقة الخليج مثلاً وحسب أحد التقارير”!8, 
فَإِنّ وصول هذه الدول إلى مرحلة مزاولة أنشطة اقتصادية يقودها الابتكار تتطلب 
ثلاثة عوامل هي أولاً. إعداد برامج جماعية ‏ الصناعة القائمة على المعرفة: ثانياء أن 
يقوم كل بلد من هذه البلدان فردياً بإرساء أسس نظام الابتكار والمبادرة. وثالثاً. جذب 
الاستثمارات 4 المشروعات ذات الفرص الواعدة. 

إِنْ توافر النماذج التنظيمية والتجارب الناجحة على المستوى العالمي إلى جانب 
توافر نسبي للموارد المالية والبشرية كذ العالمين العربي والإسلامي تمثّل فعلاً إمكانيات 
مهمّة يستوجب استغلالها للنهوض ع مجالات التكنولوجيا والأعمال الريادية. بالنسبة 
للنماذج؛ فهناك اعتماد قاعدة التنسيق والارتباط بين قطاعات الصناعة والتعليم العالي 
والبحث العلمي والإدارة اللامركزية. نماذج أخرى ذات صلا حية كبيرة تتمثّل ب الترابط 
والشبكات العنقودية التي تم التطرق إليها. كما أنّ هناك التعاون جنوب- جنوي816 
والتجمعات الإستراتيجية التي ترتكز على تشابه الاحتياجات والمشكلات التي تعانيها 
أساساً مجموعة البلدان النامية التي تنتمي إليها تقريباً كل البلدان العربية والإسلامية. 


.(6010.2008) :815 
"مهنع م000 طأناهك-طغناه50" :816 
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بالنسية للتجارب التاجحة :هناك العديد متها غلى المستوق العالي “متها تدك التي 
أفبيتت نجاعتها 4 مختلف البلدان المتقدّمة والصناعية الجديدة والناشئة الجديدة. 
فإلى جانب حدائق العلم والتكنولوجيا المختلفة والمعتمدة لدفع عملية الابتكار, توجد 
هياكل الابتكار والحاضنات. ومع الاختلافات # الشكل والتسمية فَإِنٌ الأدوار والأهداف 
تكاد تكون متشابهة: وهي توليد الأفكار وتثمينها على أرض الواقع. والعبرة الأساسية التي 
تبقى أساسية بالنسبة للبلدان العربية والإسلامية على حدّ سواء أن الوسائل المستعملة 
تحقيق مثل تلك الأهداف تستلزم إعطاء الأولوية للعنصر البشري المولّد للابتكارات؛ 
ومن ذلك جرد”!” جميع الطاقات والكفاءات: إذ إِنَّ كثيراً منها تهدر بسبب إهمالها 
أونقصص معرفتها. © البلدان العربية والإسلامية؛ هناك فعلاً طاقات وكفاءات تتحمّل 
صعوبات البقاء # أوطانها للإسهام قدر الإمكان # عملية التنمية: على أن ما تحتاج 
إليه هو اعتبارها المعنوي والأخذ بيدهاء والجدّ # العناية بها من حيث مستلزمات العمل 
ولمساعدتها على تجسيد مختلف المشروعات التنموية والعلمية والتكنولوجية. 

.هذا الصدد يمكن الوقوف عند إحدى المسائل التي قليلاً ما تؤخذ بعين الجديّة 
البلدان النامية بما فيها العربية والإسلامية؛ وهي التي تتمفّل 2 الأعمال الأكاديمية, 
ومنها أطروحات الدكتوراه. ورسائل الماجيستيرء وكذا الدراسات العلمية التي تبقى 
من دون استغلال ب الميدان من طرف المنظمات والمؤسسات الوطنيةة!*. فكم هوعدد 
الأطروحات والرسائل التي قام بإعدادها طلبة وباحثون من البلاد العربية والإسلامية 
سواء داخل الوطن العربي والإسلامي أوخارجهما. وبقيت عبارة عن حبر على ورق. إنّ من 
مسؤوليات الحكومات والهيئات العربية والإسلامية إذن الحرص على توجيه الحاصلين 
على القهادات المليًا تحوكبين ننائج أبحاتهم ميدانياً أوتنميلها: حتى تس تفين منهنا 
اقتصادياتهم ومجتمعاتهم لا غيرها على المستوى الدولي. 


."ماصع تحم1]" :817 
8: 4# حين تكاد تلجأ هذه المؤسسات والمنظمات بصفة تلقائية إلى موردي التكنولوجيا من الخارج. 
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إنجودة سياسنة البح الغآمى يارقباطها بالأبتعارتجتاع إلى استغلال جميع القنوات 
والوسائل والموارد. ونا كان التكوين عبارة عن استثمار. فإنّ المعارف التي يحملها الأفراد 
ويضعونها على الورق ‏ شكل كتب ومقالات ودراسات وأطروحات ورسائل وغير ذلك كلّها 
كنوز تستلزم الاستفادة منها بما ‏ ذلك عن طريق الوسائل الإلكترونية الحديثة. ولعل 
الأمل يبقى قائماً خصوصاً أن فئات الشباب العربي والإسلامي تظهر متعطشة إلى إحراز 
تقدّم 4 جميع الميادين والمجالات الحديثة. فهي تتلاءم بسهولة والتغيير التكنولوجي أو 


لها قابلية تكنولوجية عالية”!” بدليل محاولة اقتناتها آخر الابتكارات والنماذج الجديدة 
حينها”””. وما يشهد على الإقبال الكبير لفتات المهندسين والجامعيين على تكريس 


التطوّر التكنولوجي ما يُسجّل من مبادرات رائدة ل شتى المجالات الاقتصادية خاصّة 

4 مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والأنظمة الإلكترونية والإنترنت والشركات 

التكنولوجية التي تبث عبر مواقع مختلفة خدمة للمستهلكين أو الشركات بالمقابل أو بذ 

إطار العمل الخيري. 

جوانب تطبيقيّة: 

* يوضفك هديرا يف شركة أو مسؤولاً -ق منظية لتكن عندك الجرأة الإدارية أو 
المغامرة التسويقية بأن تعمل محليا وأن تفكر عالميا عن طريق عرضن منتجات أو 
خدمات تكون لها آفاق تطور وتوسّع عبر الزمن وي جميع الأماكن. 
ابحث باستمرار عن الابتكارات التي يمكن أن تختصر لك لوقك وتوظر لف قدواً 
من الموارد خاصة عند الحاجة إلى حل المشكلات الفنيّة؛ ويمكن أن تجد ذلك 
باستغلال الأفكار المحلية دون تناسي المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي. 
توك أن جرع من الغالم: اما كفتري أو مقفأ» أ تتركة: ويمكر أن تحب الظلت 

"عع صفامءءعة تروه[مصطءء 1" :819 


0: مع ملاحظة أن الكثير من الشبابخ كامل البلدان العربية بما فيها منطقة الخليج يتّصفون بالميول الكبيرة نحو 
الوسائل الحديثة خاصة # مجال الإلكترونك الذي يجعله دون منازع ‏ نفس مستويات نظيره ع البلدان الأخرى. 
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على سلغتك وخدمتك بعيداً عن السوق المحلية. ومن الإستراتيجيات المفيدة يمكن 
ذكر إستراتيجية المحيط الأزرق/2* التي تتيح تحويل التهديدات إلى فرص ينتج منها 
الفلاح. وإذا اقتنعت بِأنْ العولة ظاهرة بلا حدود, فَإنٌ ذلك ينطبق على الابتكار ما 
يعني أَنْ حدوده واسعة وغير قارة. 


إِنَّ مفهوم "القرية الصغيرة"22* ينطوي على تعارف ساكنيها وتعاونهم مع بعضهم 


بعضاً. وهذا يعني أنَّ الترابط والتعاون؛ المدعمين للتكنولوجيا الحديثة, من شأنهما 
أن يساعدا على إنجاز الأكثر بالمقارنة بحالات الانزواء أو المبالغة 4 إثبات الذات. 
إذا كانت مصادر العلم والتكنولوجيا الحديثة متعدّدة: فاليقظة ورصد المستجدّات 
طريقة منهجية لمسايرتها والتعامل معها. 

إذا توافرت لديك إمكانيات لتطوير أي ابتكار ف منظمتك؛ فلا تبخل على 
المساعدين والمستخدمين بالمعاملة الطيّبة وبوسائل التحفيز والإغراء للاستفادة 
منها لمصلحة الجميع. 


."5218 صسوءعء0 عسسا8" :821 
."1128 القحصة" :822 
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الفصل الخامس عشر 


تمويل الأبحاث ومشروعات الابتكار 


هل تساءلت عن القفزات المدهشة التي تكاد تكون خيالية التي يحققّها تقدّم البحث 
الغلمي والتكنوتوجي والصتاعة التابغ ةب غالم لحاسب واللتتجات الإلكتروئية مفلاً؟ 
ما إذا كان بالإمكان أن تصل سرعة العمليات الحاسبية إلى حدود الألف تريليون عملية 
الثانية الواحدة822, أورفع قدرة الأقراص المضغوطة لتقوم بتخزين حجم يعادل 
ثلاثة معاجم أو حتى أكثر من ذلك دون تمويل أو دعم مالي للعلم والتكنولوجيا والبحث 
والتطوير والابتكار على وجه الخصوص5 وليكن 4 علمك أنّ ذلك قد حدث فعلاً : وأصبح 
حقيقة ملموسة ع يومنا هذا بمساندة مؤسسات المغامرة الرأسمالية24* التي لوغابت 
لتضاءلت فرص تمويل مصادر التحسين والتجديد والنفوذ إلى المجهول؛ ولتبقى الحياة 
بمختلف جوانبها صعبة أو شاقة أو على الأقل محدودة الأثر. 

وبوصف الابتكار عملية تنطلق من وجود حاجة أو من ميلاد فكرة 4 ذهن شخص 
أوفرقة.# منظمة ماء ثم تتحوّل إلى مشروع يتحدّد فيه الموضوع بدقة أكثر من حيث 
طبيعته واستعمالاته وغير ذلك من الجوانب الفنيّة والمالية والتسويقية؛ فإِنّ هناك عقبات 
عدّة مهمة تحتاج إلى التغلّب عليها قبل أن يتم تنفيذ المشروع وتحقيقه واقعياً بي الميدان. 
وهناك العديد من المؤثّرات التي يمكن أن تتعثر أمامها العملية الابتكارية؛ ومن بينها 
الإجراءات القانونية؛ وعدم التأكد من وجود السوق أو توسعهاء وعدم ليونة التنظيم, 


.(2008 :«مقصطه[) :823 


."ممق لمختيةء متتخصة 17" :824 
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ونقنض المعارف الآدارية: وقلة الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية:-وتذبذيات الأحوال 
الأقتصبادية:وارققاع الكاليف»وأكيرا اتويات لاليدة 2 ظلى أن هذه الأخيزة تون 
المعضلة الأساسيّة التي قد تعترض طريق إقامة المشروعات الاستثمارية وتنفيذها بصورة 
غامة والازتكادة تصصووة حاص 
إِنَّ التمويل26” مشكلة أساسية تجابه أغلبية وإن أمكن القول جميع المبتكرين سواء 
كأشخاص أو مؤسسات أو هيئات خاصة كانت أو حكومية. وينتج هذا من كون أن الانتقال 
من مرحلة إلى أخرى عبر حياة تطوير الابتكار يتطلب أموالاً وتسديد نفقات مختلفة. 
ولكون الأموال ليست دائماً متواغرة وعلى الأقل بالقدر المرغوب فيه لدى الأفراد أو 
صناديق المؤسسات. فإِنّ الحاجة إليها قائمة بشكل دائم: وهذا الأمر صحيح على جميع 
المستويات: أي سواء المؤسسات أو الحكومات فما بالك الأفراد؟ وهنا تجدر الإشارة 
إلى أمر غاية الأهمية: وهو أن إرادة الحاكم أو متخن القرارات أو الإداري التنفيذي 
تتبع تغير الأوضاء والآفاق؛ فعند وجود الإرادة عند هؤلاء مع وعيهم بأهمية المسألة: 
فَإنَّ قدراً من الأموال من الميزانية يمكن أن يخصّص لتمويل أنشطة البحث والابتكار 
مكلماه الخال بالتسبة للأتفظة الأخرئ: فضلاً عن الأنغطة الخيرية أو الاجتماعية 
والترفيهية. 
وتجدرالأقسازة أيض] إنح الالقياس الششائع حول أن التمويل هذا مُميتآنة السنلطات 
العمومية عند بعضهم: وهي مسألة القطاع الخاص عند بعضهم الآخرء أو أن المسألة 
تخصّ المستوى الكلي عند بعضهم؛ وتخصّ المستوى الجزئي عند بعضهم الآخر. على أن 
حقيقة الأمرهي أنه لا يرتبط بمستوى واحد أو طرف واحد. بل إن المسألة إستراتيجية 
وآثارها لها أبعاد على مختلف المستويات والأطراف. كما أنّ تمويل مخططات العلم 
والتكنولوجيا والابتكار أوبرامجها ليس أمراً هيناًء إذ يخضع إلى اعتبارات وقد لا تكون 
.(2008 :821 معصطه]8) :825 


6: تمده (2009 :1:5]132) أحد العوامل الخمسة الأساسيةخ نظام الابتكار الصحي "-180 1220177601 
ع5" إلى جانب القيادة والثقافة والتكوين والسياسة. 
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كافية لتشجيع كل المواهب والطاقات وتفتّق الذكاءات والعبقريات. إِنَّ عملية تمويل 

مقترحات مشروعات البحث والتطوير عادة ما تجري وفق سيرورة إدارية تقليدية 2 

أغلبية الأوقات منطوية على الخطوات الأساسيّة الآتية: 

أ- البدء بالإعلان عن فتح الدورة وباب اقتراح مشروعات الأبحاث إما على مستوى وطني 

ب- إخضاع المشروعات المقترحة إلى الدراسة والتحكيم على أساس سري. أي تقييمها 
من طرف أساتذة أو باحثين أوخبراء يفترض ألا يعرف أسماءهم إلا الإدارة المشرفة 
على العملنة: 


ج- الإعلان عن النتائج وفسح المجال للبدء 4 تنفيذ المشروعات. 


د- تقييم مرحلي لتقدم الأبحاث والتعرّف على ما إذا كانت هناك عراقيل أوصعوبات تلزم 
تغيير مجرى الأمورء ومنه تعديل الموازنة: أو غير ذلك والموافقة على دفع المصاريف. 


ه تقييم النتائج والأهداف المحقّقة عند نهاية الأشغال ودفع المستحقات. 


على أنه وعلى مستوى مبدئي هناك عدد من النقائص تستوجب على الأفراد أو 
الجهات المشرفة على إدارة مشروعات البحث والتطوير والابتكار الانتباه إليها خاصة 
البلدان النامية والعربية. فمن باب الموضوعية أو المنطق والفعّالية على أرض الواقع 
يتطلب الأمرتحديد معايير التقييم وبثها مسبقاً أومع الإعلان على الترشّحء وأن تكون 
هذه المعايير واضحة ودقيقة: إلى جانب ذلك يستوجب إعداد قائمة بيانات للخبراء الذين 
يستعدّون للإسهام 2 التحكيم: وأن يكون ذلك 4 مرحلة قبل الإعلان أو معه على الأقل؛ 
وذلك حتى لا تتعثّر عملية التحكيم أو تتأخرء وبالإضافة إلى ذلك إذا تم اعتماد العمل 
بطريقة '"التحكييم السري"”** يستوجب أن يكون ذلك بالنسبة للخبراء والمترشحين على 


7 "12691617 81120" . مع الأخذ 4 الحسبان للانتقادات التي تُوجه إلى هذه الطريقة لضمان موضوعية ودقة 
كبيرتين (2009 :021 16). 
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حدٌ سواء. على أنَّ اختراق مثل هذه الجوانب عادة ما يجعل تقييم الأبحاث 2# البلدان 
العربية عرضة لتجاوزات أو مظالم. إِنَّ الحيادية ميدأ يفرض نفسه عندما تكون الأجواء 
صحيّة والأخلاقيات قائمة ومطبّقة؛ وهذا ما لا يتوافر .4 كل هذه البلدان وعند كل الأفراد 
كأعضاء # لجان التقييم أو التحكيم. وإذا حدث ضياع فرصة أمام فرد يترشّح للقيام 
ببحث. فإِنْ الخسارة تكون كبيرة للمجتمع خاصة عند تجاهل قدراته من نقطة معيّنة أو 
احتعال ايتكاره فيها. 


1-5: أهمية موازنات تمويل الأبحاث العلمية والتكنولوجية: 


كوق أنشمطة البحة والأبتكا و مكلقة خاضة متسس قطوير الأمكان واللسارف)العلميئة 
المتقدّمة إلى واقع ملموسء فقد تعوّدت القطاعات العامة أو الحكومية التكفّل بعمليات 
التمويل الضرورية: ويظهر ذلك جلياً من خلال الاعتمادات أمألية التي تخخصضها 
مختلف الحكومات والهيئات العمومية خاصة ك البلدان المتقدّمة التي تعتمد البحث 
العلمي بوصفه خيارًا إستراتيجيًا ب سياساتها التنموية. مع أنّهِ و الواقع؛ ولكون آثار 
مشروعات البحث والتطوير والابتكار لها علاقة بالاقتصاد والمجتمع ككل فقد برزت 
توجهات سياسية مختلفة للتكفل بمسألة التمويل؛ وكذا تسهيله وتشجيعه بطرق مختلفة 
جديدة: منها الموازنات الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار. وكذلك الإعفاء الضريبي 
على الأنشطة المرتبطة: بها واللجوء إلى المساعدات المالية من مختلف الجهات الوطنية 


أو الدولية؛ وتعبئة رؤوس الأموال الخاصّة. 


إن من مزايا التمويل العمومي لأنشطة البحث العلمي والتطور التكنولوجي بالمقارنة 
بالتمويل الخاص هناك أساساً عدم الربط المباشر بين المشروعات والربحية المالية 
المحضة أو السريعة. فمادامت المخرجات تستهدف المصاحة العامة فِإنٌّ المردوديّة 
المالية ليست دائما المعيار الأساسي أو الوحيد 4 اختيار المشروعات وبالتالي # تمويلها. 
على أنَّ قيود الأداء أومعاييره وكذا المراقبة تبقى ضرورية وقائمة.# هذه الحالة أيضاً. 
ولعل المصاحة العامّة تقتضي إسهام كل من القطاعين العام والخاص # تمويل أنشطة 
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البحث والتطوير إمّا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة منها استعمال الرسوم828 أو 
الاقتطاهات 7 غير ذلك. 

وسواء كناك خالة القسمة الفموضية أوالقاشة فإئة مخ الأهميةسمكان اعداد 
موازنة الابتكار أو البحث والتطوير بأكبر قدر من الليونة. فمادامت القيّم التي تبنى عليها 
مثل هذه الموازنات تقديرية30: فلابدٌ من أخذ الاحتياط من أجل تدارك أي نقص لاسيما 
أي انحراف. 4# الأساس إذن: فِإنٌَّ إدارة البحث والتطوير تنطوي على تسيير الموازنة 
الموضوعة لذلك.: إذ إِنْ عدم الحرصص على ذلك يعرّض إلى ضياع فرص الابتكار ومنه 
عدم إمكانية تحقيق المزايا التنافسية الضرورية. خاصّة ي إطار العولمة ونطاق اقتصاد 
المعرفة المتزايد الأهمية والإقبال عليه من طرف الحكومات. ورغم عدم وجود نماذج 
مثالية لموازنة الابتكار والبحث والتطوير. فإنَّ العمل بمبدأ تقدير تكاليف النشاطات !83 
يمكن أن يساعد على إعداد الموازنة المعنيّة بصورة مبدئية وتطويرها بعد المراجعة. وعلى 
العموم: فإِنٌ بنود مثل هذه الموازنة قد تكون كالتالي: 
- نفقات المواد والعتاد والتجهيزات بما #4 ذلك التقنيات والأنظمة والبرمجيات. 


- أجور الباحثين والفنيين والمساعدين أو مرتباتهم الشهرية أو الأسبوعية ووفق الدوام 
الكامل أو الجزئي والساعات الإضافية وبحسب الرتب العلمية والمسؤوليات والكفاءة, 
مع الاستفادة من الساعات الإضافية والتعويضات المناسبة. 
- تكاليف أنشطة البحث والتطوير ذاتها كالتصاميم والتجارب والاختبارات. 
- بقية التكاليف الأخرى مثل السفريات لحضور الندوات: وكذلك نفقات الاتصال 
وغير ذلك. 
."و1" :828 
."لمعنل" :829 


'"قمماوتع 2" :830 


."و سناده2 لعمدط- توا تحتاعة / عسناءععله8 لءعمد8-تواتعتاء ى" :831 
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على أنّ هناك بدائل يمكن استغلالها من أجل حت القطاع الخاص على الإسهام بذ 
تمويل مشروعات البحث والتطوير والابتكار. من بين هذه البداتل هناك أخن الاحتياطات 
مقابل الأخطار أو الخسائر على عاتق السلطات العمومية؛ كذلك عدم حصر أنشطة 
البحث والتطوير والابتكار .4 مسؤولية فرد أو مؤسسة خاصة واحدة؛ وكذلك تغطية جانب 


:| من جوانب تكاليف البحث والتطوير؛ إلى جانب تشجيع التبرعات. 

5 وي إطار التسابق أو إظهار الجهود المبذولة 4 مجال تمويل البحث والتطوير بوصفه 
-قاهوة تل يتكاوات وتجسيدًا للسياساث الملضية والتعتولوحية: هن أغلبيّة الؤقات تفيل 
0 بالنسب القوية الى قخصصّها الجعومنات نويا نذا الفوض: و الجدول التالورقه 


1-5 نقدّم صورة عن العالم العربي مقارنة بمجموعات من بقيّة الدول. فعلى مستوى 
لبان تنما أشويفي] والشوق الأزسحط عافن تفويل أنسطلة الكحة والتطوين مزالت 
ضعيفة كما تبيّنها أيضاً البيانات خ الملحق (8) © آخر الكتاب. 

الجدول رقم 1-15 


نسب تمويل أنشطة البحث والتطوير ‏ مجموعات من البلدان بالترتيب التنازلي 





- المصدر: (2004 ,مءوع72] ) . 


إِنْما يمكن ملاحظته هوتدني جهد تمويل البحث والتطوير # العالم العربي 
مقارنة بمجموعات بلدان ع أرويا وأفريقيا وآسيا. ورغم أن البيانات قديمة توغاً ماء إلا 
أن الصورة يرتقب ألا تختلف جوهريا عما هي عليه اليوم. وبشيء من التفصيل يُظهر 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 
الجدول التالي 2-15 الفوارق 4 تمويل أنشطة البحث والتطوير من طرف القطاعين 
العمومي والخاص ع الدول العربية مقارنة بأوروبا واليابان وكوريا. 


الجدول رقم 2-15 


إسهام القطاعين العام والخاص 4# تمويل أنشطة البحث والتطوير 


نسبة تمويل | نسبة تمويل 
القطاع العمومي | القطاع الخاص 


مححوكجر سم مه سو 


الاح الا 211001 
18 25 7 





- المصدر: (2006 ,تر مقممء8 خصة عه 11نا5) بتعديل وتدقيق. 

إن البجا كاك كظهكن جنيا أن التطناع الكافن كر فعلة جهو تُموئل اتشظة لبخ 
والتطوير # هذه البلدان: وهوما أثّْر 4 مستوى أداء المجموعة ككل. وعلى الرغم من 
ذلك. فْإنٌ هزه المجموعة تعد نفسها متأخرة بالمقارنة بالولايات المّحدة الأمريكية, 
تخَيث التطاع لحاس بنوتشساتة -ليدن فل الإنقابكية ولع البحفية أيكسات وسهم ذ 
تمويل تلك الأنشطة بشكل أكبر. إنّ مضمون العبرة هنا هو أن المؤسسات الإنتاجية ومنها 
الخاصة المعاصرة بإمكانها أن تقوم بمهام أخرى إلى جانب الإنتاج والتسويق التقليديين, 
مع الملاحظة أنه ليست هي الحالة الآن ف مجموع البلاد النامية بما فيها العربية 
والإسلامية. 


لثرثمثمق هوه وه ده 
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2-5: تفعيل تمويل هياكل البحث والتطوير: 


إن المشكلة الأساسية التي تعانيها أغلبية مراكز الأبحاث سواء المستقلة منها أو التابعة 
خف بختاق اليلد أت تكعاق يمجنالة [لتموي 932 واتشبب :ذلك هون أنشطة البح خاصة 
مرحلة تحولها إلى التطبيق أو مرحلة التطوير تتطلب مبالغ مالية تفوق تلك المخصّصة 
عادة للبحث الأساسي أو القاعدي. 

ومن أجل معالجة هذه المشكلة. فقد ظهرت أنماط مختلفة من البحوثء منها عقود 
البحث”*”. وهي تلك التي تُبرم بين أطراف معيّنة بقصد تمويل الأنشطة واستغلال 
النتائج معًا عند الوصول إليها. من جهة أخرى. فقد طرأ تحؤل مهم # العقود الأخيرة 
خخ البلدان المتقدّمة: ويتمثّل خ تمويل مثل تلك الأنشطة البحثية والتطبيقية من طرف 
القطاع الخاص. وهذا ما يؤدي إلى خفض العبء على القطاع العام أو الحكومي من تحمّل 
التكاليف كاملة وحده كما جرت العادة إلى الآن. 

إِنْ التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يدفع بالابتكار إلى الأمام: ويسارع 
إلى التغلب على أهم العراقيل. 

و الجدول التالي صورة عن حالة البلدان العربية من حيث عوامل الابتكار المساندة 
غ4 تنافسيتها. وهذا يؤكد أنّ الابتكار عملية ليست بسيطة أو مرتبطة بوجود عنصرء بل 


توافر عدد منها. 


2: على الرغم من أن هناك من المفكرين من يرى أنَّ المشكلة ي العالم العربي ليست # التمويل بل التواصل 
"1 ؤلاناء 00826" بين العلماء والباحثين: عبد اللّه النجار: رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ‏ الإمارات 
الغربية المتحدة. 


"لطع موءوع 1 أع مده" :833 
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الجدول رقم 3-15 


البلدان العربية وفق عوامل الابتكار 


البلد الترتيب من 40 | الترتيب من 128 النقطة 
الجزائر 32 52 3 
ليبيا 34 597 38 








- المصدر: (2007 اتتممع1 ووعدع تلاناء م دده2© 10ه117 طدعة عط1). 

من الجدول يظهن جلا أن توئين تحتل المرقية 2 ومصس نف المرقية 7 والبقيّة بكثير 
من التأخر. وإذا كان قد حدث تغيير بالنسبة للسنوات الأخيرة: فإِن الصورة العامة تبقى 
واضحة فيما يتعّق بترتيب هذه البلدان العربية مجتمعة مع مثيلتها ب قائمة 128: وهي 
صورة لا تليق بالقدرات والموارد المتوافرة: للدلالة على أن المسألة 4 صميمها مشكلة 
الحاكمية والإدارة # هذه البلاد. فالحكومات والمنظمات التي لا تنفق على أنشطة البحث 
بصورة عامة والبحث والتطوير والابتكار بصورة خاصة يمكن اعتبارها مقصّرة # حق 
أبنائها والأجيال القادمة. والاستناد إلى الغير بصفة مستمرة يعد تبعية تزيد من سعة 


الفجوات التي تشكو منها تلك اليلدان فرادى ومجتمعة. 
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5 3: آفاق الإنفاق 4 مجال الابتكار: 


رغم عدم وجود دلائل قاطعة تثبت أنْ أحجام التمويل كبيرة بحيث تنعكس على 
1 إجمالي أنشطة البحث والتطويرء إلا أنّ تمويلها مباشرة يعد قناة أو إمكانية بالامتياز 


: للربط بين التمويل والنمو الاقتصادي؛””. ونظراً للعلاقة القائمة بين الأبحاث العلمية 

5" -والتكنولوجيةوالابتكانمنجهة والآخان الأقتصادية والأجتماعية من جهة أخرى:فقد 

: أصبح من الضروري ضمان مصادر التمويل دون الاقتصار أو استثناء أحدها. وإذا كان 

5 هناك عجزخ التمويل المباشرء إن إمكانيات عددية يمكن أن تساعد على التغلّب على 
0 المعضلة. وِي الشكل التالي صورة عن تعدّد مثل هذه الإمكانيات. 


الشكل رقم 1-15 


تعدّدية مصادر تمويل البحث والتطوير 


0 
٠١‏ الإعفاء 17 
01 | اود 
البرامج الدعم/ ا ١‏ الاعتمادات/ 
آ ا 717 أ ا 
/ 00 | / 1 5 
| 2 


تت جه 0 0 27-0 
٠‏ رأسمال 14 0 أهم إمكانيات 37 براءات / 
أ امصحب | ا 


| المخاطرة: أسهم | لا 


أرخاصةريورضة أ 4 جم ال 
4 1 ع7 


5-7 :3 
هينات الابتكك/ ليع اتوي 
أ ا ٌ والتحالفات ‏ | 
لوالوسسي كر الإستررتيجيق ١‏ 
كت ا حي 


- المصدر: المؤلف نفسه. 


.(2009 بلدع8 مرم 8 ) :834 
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بالنسبة لإمكانية التمويل عن طريق رأمس المال المخاطرة: فهي تزداد اهتماما 
أكثر فأكثر من طرف أصحاب رؤوس الأموال أو الشركات الخاصة لما تدرٌ عليهم ليس 
ففظ أرما اولك مسمعة ورواجا:والفرق الأساستى ينها وبين الأبسهة العاضّة335 أن 
الأخيرة تعد أكثر شمولية من الأولى: إذ لا تقتتصر فقط - كما هو الحال بالنسبة لرأس 
المال المخاطرة- على تمويل المنشآت الناشئة ك4 مرحلتها الأولية ريثما تنطلق. ومن بين 
المبادرات الحيّة والواعدة بالنسبة لتمويل البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي إنشاء 
بورصات خاصة بتمويل الشركات الريادية التي تنشط #2 الاستثمار # التكنولوجيا 
كبورصة النيل .4 مصر مثلاً. إِنّ تمويل أنشطة البحث والتطوير يخضع إلى اعتبارات 
محر مسي د ني رم رن ور در د قو وي ان يي 

فرقت الأتقتطة ووذ اأنكن تحدية الريحية وموطيعا أمر جه مرهوت شيف والترققاع 
الداخلة هذه ليست فقط مالية أو نقدية؛ بل تشمل الآثار التي تترتب على المشروع أو 
أنشطة البحث والتطوير والابتكار. 


4-5: مشكلة التمويل ا لقطاع الخاص العربي وبعض الحلول: 

إذا كان توافت الفسرعات الخامحة المزبية عق الاستمارهيئا إيجابيا ومرعريًا 
فيه بوصفه فرصة للإسهام 4 النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للبلاد العربية, 
فإؤاهتاك ها من السلوك قد رحج يذلك وحمل هذه الشتبركات مرضي للتقوف أو 
الفشل. ومن بين المسائل التي يمكن الإشارة إليها تمسّك الشركات عموما عن تمويل 
أنشطة البحث والتطوير. ولعلٌ أحد الأمثلة التي يمكن الاستدلال بها صناعة الأدوية بذ 
الأردن. قفي هذا البلد مثلاً تتقاسم الشركات العمومية والخاصة قطاع إنتاج الأدوية مع 
الأغلبية للقطاع الخاص. لكن نظرا لتركيز هذا القطاع على صنع المنتجات الصيدلانية 

50 5 5 1 5 536 0“ 

من الصنف نفسه ” بدل القيام بالتنويع والتطوير وتحري منتجات جديدة للتقليل من 


.""رأتتدوء عت هحتوط" :835 
."232856 أعندل معط" :836 


5 


لثمثمءءثءق هوهوه هه بم 


دي 
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الاستيراد, أدّى ذلك إلى تدني جهودها ف تمويل البحث والتطوير”*. وهذا يعد من 
زاوية الإدازة الإستراتيجية تصرّفاً ليس فيه بعد النظر. 

ولعلٌ إمكانية الخروج من المأزق أنَّ البلدان العربية والإسلامية عموماً تتميز عن غيرها 
من البلدان بزكاة الركاز التي تستقطب الاهتمام أكثر فأكثر بوصفها مصدرًا لتمويل 
أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وهذه تتمثل # النصيب الذي يحددٌ للإنفاق 
من قيمة الخيرات أوالموارد التي تكسبها البلدان العربية والإسلامية. وعند اعتبار حجم 
الخيرات والموارد 4 هذه البلدان نجد إمكانية هائلة وفوائد جمّة لاستغلالها 4 أنشطة 
ذات قيمة إضافية أي البحث والتطوير. فلو أخذنا ربع العشر من قيمة الدخل القومي 
مفلا لكل بلك عرب أومملم لوتعداكا ميال هاكلة كحت تروف الخجغومات لاتحف د مهابية 
تمويل أنشطة البحث والتطوير والابتكار. يقدم الجدول رقم 4-15 صورة افتراضية عن 
النتائج 4 مجموعة من البلدان العربية والإسلامية. 


وكما يظهر أسفل هذا الجدول؛ فإِنْ مجموع مبلغ الزكاة المفترضة يصل إلى أكثر 
من 63 مليار دولار. وهذا حقيقة مبلغ ضحم جداً؛ وكونه سنوياء فإِنَّ توفيره بإمكانه 
أن يُيسّر عملية تمويل البحث والتطوير والابتكار# العالم العربي والإسلامي. كما من 
شأنه أن يستغل الموارد والطاقات من أجل رفع مستوى القدرات الابتكارية. وإذا ركزنا 
على المبتكرين التكنولوجيين بصفة خاصة فَإِنّنا نجدهم ع حاجة ماسّة إلى الدعم 
والتسهيلات المالية أكثر من غيرهم: ذلك لكون مضمون مشروعاتهم يتضمن أخطارا 
استثمارية يصعب التغلب عليها بشكل فردي أو أحادي بالنسبة لمثل هذا النوع من المنشآت. 
ففي مجال تكنولوجيا الاتضال والمعلؤمات: فإن إحدى الدزاسات تضم عددا من البلدان 
ومنها المغرب الأقصى # منطقة شمال أفريقياء بأنّ الحصول أو النفوذ إلى التمويل يعد 
بوضوح عائقاً كبيراً للمنشآت المعنية: وحاجزاً لمزاولة الأنشطة الابتكارية ومنة الإسهام 
النمو الاقتصادي338. 


837: )8/]210, 2004(. 
838: )225:268, 2008(. 
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الجدول رقم 4-15 
افتراضات تمويل أنشطة البيحث والتطوير عن طريق زكاة الركاز 


.4 معظم البلدان العربية والإسلامية 


1 حجم الإنتاج المحلي ا لخام النسية المقدرة 
: بملايين الدولارات ( شكل زكاة ركاز) 
001[ '*6ه6* 5 +1 


ماليزيا 120714 4.425 515 
- 
الك 01 1ك . 3999 51د :. 7 217 
22253321-52-0027 

السودان 1|032 08ظ[1 
5-5 

ا لكك 
ا 2 ا 99 ا . ".1 

ل 23200 82/5 
5-2-2 
يطل ةله 
الصا( سه ]| 


- المصدر (2008 علصد8 18710114). 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافضسية 


جوانب تطبيقيّة: 


إن كنت 4 منصب مسؤولية مثل المدير العام أو التنفيذي أو رئيس المختبر أو غير 

ذلك؛ فعليك بالحرص كل الحرص على إعطاء الأولوية لبناء قدرات البحث والتطوير 
ج “1 

والابتكار 4 مؤسستك. ويمكن ان تحدث ذلك عبر مراحل منها: 

أولاً. التعرّف غلن جميع الطافات والقدزات الذكية ثم الاعتناء يها. 


فانيا: الندانة ممفتتة ف مرطلة أرلية بنؤاولة عملياف السلسة التولرهيات 


اتعوو ه777 المتسرُؤامذه باستكيراة :الككتولوجياك مخ مكسادؤ تاهمية مختلفة 


ومزاولة الهندسة العكسية”*” والمناولة مع شركات صغيرة أو متوسطة وكبيرة. 
ثالقاً. الانتقال إلى مرحلة التقليد الإنشاتي ما يعزّز الخبرات والتعلم والقيام 
بالتغيير التدريجي. 

وأبعا: إنتاج التستولوجها الذاكلية عن :طريقكفسين الاشتدآامة بف الإنتجازات قم 
الدخول ك عتبة الابتكار. 

ثم 0000 الشروع 4# الابتكار المؤسّس على المعرفة بتوجيه المخرجات إلى السوق 
الخارجية مع توليد معارف تطبيقية ثمّ نظرية موجهة!**. 

كما عليك بالضرورة الاعتناء بموازنة أنشطة البحث والتطوير أو الابتكار» وذلك 
ليس فقط من باب تحديد الأرقام والقيم؛ بل خاصة فيما يتعلّق بمتابعتها جز أثناء 
مراحل دفع المصاريف حتّى يمكن تدارك النقص وأخذ الإجراءات المناسبة. وإذا 


."وعذع0[مصطاءة) عتتط ه81" :839 


0 ''11816611118©-186". وهي عملية تنطوي على تفكيك الآلات والمعدات؛ ثم التعرّف على كل المكونات: ثم 


تسجيل قياساتها. ثم التعرّف على تسلس لها والتنسيق فيما بينهاء وأخيراً إعادة تركيبها. وبعد ذلك محاولة إنجاز 
مثيلتها تماماً أوإدخال بعض التعديلات عليها. 
."عمل اسدمص! لعتمعت0" :841 
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تعدّر إعداد موازنة كاملة ‏ حد ذاتهاء فيمكن الانطلاق بتخصيص مبالغ صغيرة 
معينة بشكل تدريجي. 

إذا كنت تتبع القطاع الخاص. فَإن هناك مؤسسات وهيئات على المستوى الوطني 
والدولي تقوم بتقديم التمويل أو المساعدات المالية. خاصة عندما تكون مشروعات 
البحث والتطوير والابتكار تُترقّب منها آثار مهمة اقتصادياً واجتماعياً وبيئيا. 

نا كان الابتكار التكنولوجي عملية تتخلّلها أخطار, فَإِنُها تحتاج إلى عناية من 
طرف أعلى الإطارات 4 المؤسسة أو المنظمة والحرص المستمر على تنفيذ البرامج 
وذق كخطة ]مخز قتحنة ومحكمة وفوتو لل :وخا نمت 

من منطلق منصبك بوصفك مديرًا ماليّا أو علميّاء تحتاج إلى البحث عن ضمان 
مصدر أو مصادر التمويل بغرض مقابلة الحاجة إلى مصاريف أنشطة البحث والتطوير 
الخاصة بالموارد البشرية والاستثمارات العينية. أولى الإمكانيات تتمثل .4 المساعدات 
المباشرة من طرف الدولة أو غيرها من الأطراف إلى جانب الإعفاء الضريبي. 

على أن الؤاعة كمذل 'طويعة نويل أكى موضة ذا ها جرى تعدين عنفنا نه 
والشراكة لا تقتصر على الاتفاقيات مع المؤسسات الممائلة وبناء التوافقات 
الإسكسز فيجية بولك أيضا مع متقاديق التمويل وشركات المخاطرة ودؤن إهمال 
المؤسسات التعليمية والبحثية التي قد تتوافر على بعض التمويل. 


."وعءسصقتلله عتوعتدىت5" :842 


ّ 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية هه 


ملحق (1) 


تعدد ارتباطات الابتكار 


الإنسان المجتمع الاقتصاد البيثة 


الابتكار ا لصناعي 


لثممثءثةق ههوه هه نرم 


دي 


الابتكارالإداري 


الابتكار ا لتكنولوجي 











5 د 











و 
33 يي 0 
7 الأعمال 
7 والإدارة 
1 
4 7 
م 
المرافق الأخلاقيات والمعتقدات 








والجاهزية 


التكنولوجية 
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ملحق (2) 


بعض الاختراعات والابتكارات البسيطة 


الابتكارات 
القبعة الصلبة 
مقاس الرجل 
عداد وقوف السيارات 
لولب فقليبس 
بطاقة التسوق 
صمام البخاخة 
حساس حقيبة الهواء 


سبورة مفاتيح لينة 





تاريخها 
1019 
15029 
10515 
5316 1 
153137 
1549 
ْ8ظ153 
19099 


- المصدر: (ماري كواك؛ 2002). 


وأثرها الكبير ع حياة الإنسان 


آثارها 
صالحة للوقاية كما هو قطاع البناء 
أداة تم تصميمها لقياس الرجل وبالتالي الحذاء 
أداة صممت لقبض مقابل استعمال مساحة وقوف 
أداة صممت لتساعد على فك اللولب أو ضبطه 
بطاقة تمكن من دفع المشتريات على الحساب 
سد الفتحات 
أداة تنتفخ عند الحاجة إلى حماية سائقي السيارات 
قافن هل يمففل الوستاكل الصهيزة. 
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ملحق (3) 


البلدان الإسلامية العشرة الأولى 2# الإنتاج العلمي 2004 


9- الأردن 


0- الكويت 





عدد المنشورات 
227 
1013خ2 
12114 
1072 
16.4 
1013 
5205 
02م 
26.54 
2525130 


- المصدر: (2005 ,8تدة© ) عن (001/5:718011©) . 


المجال الأساسي 
الجراحة 
الرياضيات التطبيقية 
الكيمياء 
الطب العام والباطني 
علوم الكريستال 
فيزياء-كمياء 
علوم التغذية والتكنولوجيا 


هندسة كيميائية 


الطب العام والباطني 





5321 
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ملحق (4) 


محعءئآ[ لاعصدن طهعة غ2 ععصفط تغط امع دعتصهمصدمء مرتطتتةغ5 امع 1" مأوتنق 
12411 لصة اعصبصن طاوعة بط للع2تصدع 01 ,ئاع 2003م اعم عقهوء5[101 0غ 09 


لمصغط.012/184351ع. 0 اع صطنة. اكاك / طراخط 


18 


عط اعتهءي] :مدتتهأة ع1ه5015 عم 2تاعصهآ 7تستعتته وتم كلام 
صذ اعنتوعة لمعتعه[مطمده]/1 :وع20110م أقط برو م[مصطع 1" طعنتوء5 عتطوضم 


.كالتاقع:1 حأءنتهعة عتكزممع جاع مححامء ع0110ظام مغ تتعل :1ه 


0 


6 صا ع[ممعم وع[طهدع غهحل عغخزوماء؟1 عتطوعة أستتط عط بعخزوجاء1 علطة] 


25 101 تاعنتةء5 220 عصتلدده قتتتععدم :1ه ماخصتد[ محم عنتقطة 16 


18 


غلم دعاء محم غقطا ع1مهاع مدع لعقدط دمتاوءه1 2 نوع لاع ععومةء 
ع0 صا قتعم ه1عع0 10172105 لع 27عع 15 محتره 12م عط بعاعدظ معز فاممطهلا 
5 نامجة علتطامحة عنتووكة مدع 10 مماءعوع0 صهء تإعط هو [طى 115 عون 10 


01014 ,عصمطط1 عسمنلن اعصة وععتوع0 01 عقصه؟ 2 ص 
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5 
ممتكناءء7ل0خ علتطاه]8! عع:1ناه5 طعم 0 وق عطلا رعرع 08خ بعنتهكاامكه 1 زن0 


ع5 للش عع50101 ناعم 0 عستلم0 تد[ناحزمم عط 4ه حزم جه غلتتاطا تتعتجرعة 


1 


2110-00 تله 15 تإتاأتهأة عط]' .ععتكرعة لع25ط <اع1 باع هط 1نة]/1 
له 20عة يعنوعتك مغ وعغزواء17 وع[طهدء غقطل نتعمدصفحط دنا عستلتهحم له 


عع عط عاع 10 


و دركاك! 


101 امغتاطتتاكتل غمعغدمء لعع1 2 بجوملعء2 01 معلصناه؟ عط وكله 15 


5 21نزه5تاعم لحت وتتعطو 1[ طتام 


1/1814 :101 عسناعء1:ه 15-11 


ح 


2323 


31 
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ملحق (5) 


جائزة نوبل 2 العلوم ونسبتها من المجموع حسب البلدان (2008-1901) 


البلد 


أرجنتينا 


أستراليا 


بنغلاديش 


بلانوس 


البوسنة / فيرسيك 


كولومبيا 
كرواسيا 
كوستاريكا 
جمهورية التشيك 
الدنمارك 

مصر 

جزيرة فاراو 
غنلاند 


فرنسا 





العدد الاجمالي | عدد الجوائز 2# العلوم 
المحصل عليه 
5 3 
11 10 
28 17 
1 0 
3 1 
11 5 
2 1 
1 0 
17 12 


29 55 





النسبة المئوية 





ملاحظات 


مشتركة 





البلد 


ألمانيا 
غانا 
اليونان 
غواتي مالا 
هنغاريتا 
أسلا ندا 
الهند 
إيرلاندا 
إسرائيل 
إيطاليا 
جامايكا 


اليابان 


ميانمار 
هولاندا 
نيوزيلائدا 
نايجيريا 
للحن 


باكستان 





العدد الإجمالي 
المحصل عليه 
55 
1 
2 
2 
12 


نم ها ها © 
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عدد الجوائز 2# العلوم 


+2 - ث2 هوه -099- 0ه 





النسبة المثوية 


100 


6؟ 100 
05 





ملاحظات 


ّ 


325 
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البلد 


بولونيا 

برتغال 

رومانيا 

روسيا 

سلوفاكيا 
سلوفانيا 

سانت لوسيا 
أفريقيا الجنوبية 
كوريا الجنوبية 
إسبانيا 


السويد 


تايوان 

ترينيداد 

تركيا 

أوكرانيا 

المملكة المتحدة 
الولايات م. أمريكيا 


فنزويلا 


- المصدر: (2008 ,ع2 الام اع طامط ,حدم .عاعهه0 ]. 


المحصل عليه 
15 
5 
2 
22 


بم 


نم يحم وا 


28 
25 


114 
2301 
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العدد الاجمالي | عدد الجوائز لي العلوم 


50 
229 


عضو هكم 





النسبة المثوية 


50 9 
50 9 


100 96 
100 
0 


059 


100 
05 
0 

100 


6؟ 100 
؟ 100 


ملاحظات 
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ملحق (6) 


نموذج الشبكة العنقودية المعتمدة ع فنلندا 














٠01 
سس > | ووو[ن-ل 1ر170 ايان‎ 
1. ]عع ةصهكل1 6013115 مهاه‎ 
عصمطط علنطه]/1‎ 
| 
١ 1 ١ 
2 5 10 ١ عع‎ 
م 10 7 | لوط رمدم‎ 211 
ا‎ | 
ا ا 4 وسنمصم8‎ ١ 1 , 
/ ور وعء كزع ا ا ا‎ 
001101 ا ا‎ 


(تإه اخلطمعلاعاظ بع.8) 























4 ا ا 
أ خألاع 16 متاك ٌ 
دللكا5 عمنقلنتاط ووعصلوس8 ١‏ | 0 7 ا 
ا ]1 7 | 
١ 5‏ | عن 
نفك 6 عتصع لمعم 
0 . 
531:5 اعنتوعوع8 
تممه غصة 
110 
عنتتا] تمعععة ٠‏ / ما عقتطصع؟؟ كن 
لمخنمةن ل 
زط 4ع20نا0؟ ومناحتئة5 15 القع لتنا تلن 
دو وتعط توعوع:؟ / وأمع0 ناد وعتصمماءع 81 1711 ٠‏ 
0 "رنود حنصنا حصة "1/7101 تمعن تروه[مصطءء 1 


00 


وعنكمء 7 لاع صناهآ دوتع طاعوع]/ 5م5106 


- المصدر: (23[7/105/5.تتزمء.عاء135. 5-3-1007 تصغط) 





538/ 
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ملحق (7) 


أهم 30 ابتكارًا شهدها العالم 4 السنوات الأخيرة 


:013 مط كه تمع له ص .1011095 25 15 غ15[ عط1' 
.لللصغط لحته تتعووحمختط) 1171171867 .لصدطلههئط أعممعاس]1 
15 [زمام 20/12 
.25 110116 
التمصصدع 
00 56120116 8/1111112211 5601112117 210 118تأوع] 114 0آ1 
.(1111) 25أع22] عع ته طاموع] عتأعمع 1/12 
زنك الا 
.5ع تمزه تتع 11 
.(55015عع210 117010 .قاعع ىلدع 1ج5) عنتهتاهد ع6 0115 
(لإممء12272105) تتتعم تناد عنأ0ط10/ناء 125 عاكذمه كتستحددهكآ2 
(013ع م1111 عتتتصتا ..ع.ع) وعع كاعد 0ه عنه5015 عع1نامد جعم 0 
م ناخد أطاعاءآ 
.(لآننآ) تإماموتل لمأدتجك 10ناو1آ 
+5 025 


.(8337ع ..8.ع) 0125نأء21 /ععتاع تتتترمءء رع صتمممطة عصتلم © 


10. 


11 


12 


13: 


14 


1: 
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.(12203 بقع مقط عع مزز) دامتووع نم حدم عل5 دنلء11 
11 
”1ع :50121 عتهغ1ه010]م0طاط 
.ؤع اط تنا 1/24 علمء5 عم:1ة.آ1 
اع تاعاس1 عط 12 عصن11ه مجاعم [له1كه50 
.(6101) ععهتعغصا وعدن عنط مه 
تبط هتتع م0ع10ا/تتطامةتتع 00 ئام لهغنع دآ 
.(2355 87 ..8.ع) 025دعنامصة لصه 0آ1]181 
.كأصمام لعطتلمحط جللمعنقع مع 
.عن مذظ 
5ع تقنةءعة لطة 5علمء د18 
4115 
515 
1251-6017 5111 


.م :101 خداع مدع 121ذتتمتتاعء:1 كلم 


- المصدر: (2009,دمعقط 111 © عولء1«تمص] ) . 


16. 


17. 


18 


19 


20, 


2 


22 


23 


24. 


25 


26 


27 


28ٍْ 


29 


30. 
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ملحق (8) 


تمويل الابتكار ‏ منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط 


تطور متوسط نفقات البحث والتطوير 
البلد كنسبة من الدخل القومي بين 
4 و2002 


5 
لجرا 
- 
اس 








- المصدر: (2004 .تنسقتصطة12). 
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زط لمه سواط 0 ولتمضءل؟ كه 5مندطيمه!] دعماواظ .(2008) بآ ,ماهم 
له 012000مه] هه ععلت لمم المعممميظ 37 بوعل زلعمعممط مومه 
]| بأمة؟ بكان] باع طعملخ! ,متطكنع ممم عامط 

انا نكءم01) 10 معنو عاهتاد عدندن) بدن[ 1 0م0نمة01مم] عتوعلمماو .(2009) بى بطدنالم 
مول نمم تعمامة لم 

185021 30 1201/3010 ,(2009) بآ ركع لدع لزج لل را ,ل بالعمعمم ,اط رمتعم 
,20 م203 1011108 ,طعتدعهمم علدام همع 01 سمعمنا8 لحممنادا8 بامتطمع مج 
769 ترقت جةمرع ]0 ]كط بنترناتنا/لاصتاطا ,تاعههل/ ,14769 

الناة م0 ءت(] تملع هك عط ماع متعهم وم لمعتضاءة 1 .(2008) .كا بطتلة1ام 
بمعتتدكث الدج تاناعءممك7 ومع متهم 

لاجعلا 01 كأمامط لاكدمعماكنا8 امم الند 900093 150 .(1998) .5 بالسقطممام 
.06 ,6 [ .701 بعاتم حمدل/8 لمد بيع هامصطءم أه لقسنه1 لحمهتتحمعاد] 

01 مم0 العادط أعمنم لمنادهمه0) أأنا عطرد .(2006) *1 3/1 ,عرد اام 
,9 للك | ,مم بطاععدك/اآ , | عنادذآ ,28 ,آ0؟ بالمتتقصسممكه] أمعندم 


ّ 


ممممو مم ميم ممننيتة وفقوثم ةر ومدق هاه هه هه 
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دامج لله نرج 010 0تاعت] 1010511:20108 رع كناأعنماع لهله تاهج تدع ,(986]) ,ل ]بعالم 
,33 أو بالتمعع دملا عمتنهم ولط ده كممناعدكمدم قلع ] لابزالاناعنالموط 
لا ا ا كن 

لالددت تمن داءل840 ععممامعءءعةمخ بوماممطععم عطا 15 ,(2007) 11 ,متماسسام 
0 لدط10ان نات مائتص18 نانمسبكا عط آأه عكم) عط نع امام ناممم 
70 باتع ط امد بزع 0 أمصاعمم 

01[ نان 200 311011 أناوع32 نروع010 ل طعمم 2 .(1997) ا ,01001128 لقة ,8 ,ملخ ,لظ ,مام 
,00 ,001006 ,2 [ عناددآ ,33 ,7/01 بع لقعم تعد لدتاكمله1 ع دع نامسمت براعلم 
710 

لدعا أقطا كطتمعع لأتنا8 0 :ج108 آلاكدتمترتا: ,(2007) 1آ ,المطاوعع8 لله ,(آ بمممعمم 
بعقنال بووعمط أممعو ذوعمزون8 لعدبصداط بلعمععنع مه 6غ اممهآ] 

]0 كلتقتعم عنا عماممعم ماعدطبردط .(2006) بآ ,مكائزى لمهة هل حلمم 
دع [00ء؟ ددعم اكلا لمدبمداط ,ممننهاممم] 

هع لمعه مز برعا عطانادقت0500 1020120008 ل1016م1:0ل1 ,(994 ]) بخ فد لمم 
,80 1 آ0لا عساعه نم8 م معزت2آ دكدلن ل10هخا 70ماتاءمدمء لعمدطاعمنا 
6001 .مم 

7 6001 201/2000م1 أوكم 

تلان بهه م012 0متامعءة عمسحمء34] (2009) .ج ,مدعا لمه بخ باعلسصم 
,6 فوط ع !م11 

0ع 0 لله [لزاقنمعى لدتناكمله] ع0! بجاعه0؟ الدع تفرف] وآوم 
ألم 12م ركيت /نا0011/5 ]كنك لارع 01ت مز له مذ اكه بجنحم/إناصتاط .(2002) 

ب1ماءة؟ لمقعنانتع2نهام810 غطا قز ممنندلاممه1 .(2007) ,(آ ,مدل ضعطع بشع ,تناخ 
بعللاو تاطنط عتامع عو لأنهبخا تتمممع مزع 

لهناامء 2006 6503 انام ع لأم0 12001/20101806 ع0نأ0زمع2 ,(2004) بال بتعانام 
الالال رعاناناكه] ءلمدظ ل1رم7ا دعسم 

211768 خنطا 111 ,ممع لمائع انآ عط (997 ]) .م بأومعطمد8 
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عكة أقطخانععل مما أه عسو لممعاظ ,(2006) بخ ,معع5400 رخ ,اأكقفععد8 
01 10010657 الاك 016أ01/2لهز ععاوه! 0 لولعم ترغطا كممتاعصن؟ عطا 
بل للةلاممم]1 لقة متطكتمعتممعامظ مه عممعى لمم ممعمعيظ ,دعمالععءممط 
بلعا انا على 0م عندملوعم لخ .0 | 

لاه بإ ناندع باتع 2 مد/1 برازوت نآ أه ع«ملدعدط عط[نا ,(2005) .]ا ,معمولالاءدمة8 
رعنال ,2 عناذذآ رك [ ,7/01 باتع ههد/1 00ئغ012مهآ ممه نزز دعن باممناهامممآ 
0 | .00 

,(2004) .2 ,ككاتعنت/ا ,8 بلتطكاما ,8 ,قععلء ,11 عممم ,م ,ومطعلاء8 
]0 لقمسول لم0 ادعام با وعامماد مملادكممم نلعم مز واعمعومهعء11] 
٠/01, 22, 01 7,‏ ,اله تامع تمدع لدنمادسله] 

بادقع لك الله امممز لعكدط عع هك قاهملل ,(2005) .5 ,كنم التاكد؟ لمة ,0 بعلعة8 
اطع عمء وتوا أ0 عامج عطرنات010ه1845 كه اععتانوم نامع ل ألعه00؟م ععحعى رمن 
,290 عقنال بدكءدكنم8 زدتمومءة ععلء ارمما غطا مز و ماكمله] عازكمعاما 

عمقامة الم ع ااتاناءم01ن) لالمتتةناممه] لمعوه مصعم عمعدمط8 ,(997]) 1 ,جاء8 
80 بالعتطععدمدل8 رو هامصعمم عق عمتعهمنوعصظ مز معتعع بناتنا تعمد مم1 
,و تائله 

أت 8201101111006 عنالاتج[ 001200817ض! عل كم أم لتم معلا .(2006) ,0 بدعامتدطنم8 
.8 .00 ,3 ,20 ,64 .1/01 ب6ل50013 

عأاطنا عط لم10 001/2008ه] عط مهام ممتاههتاك عطرن .(2005) .جم بلمم8 
,99 ,00 .(0)1] ,01 القسسمول ممناهامهم] عماعه5 

1 لوطلع .(2008) .ل عمال لمه بعل ١].‏ بموعنس]ا ,يخ بلندعتن ,81 اعد طمممم8 
كنات لخ لاكماعاوزو مملهنامممهز لددمنوع؟ أه أعلمم «رتاعط عامقا عطا 
,03 ,1 آ70 ,متطكتملعممعامعومرعم كه لمصسسول لدممتدمعام1 بعلم 
277 .00 

0 01003 1006 بك1! أه لععمة غطا غ2 ه0نخ012مم ل ,(2008) 14 ,5ووه8 
ل1185لناى علا نأناء ميو ,ااتن1"0 ع لزاوع 13,0110 20071200814 2056ع؟ بوه أمصعه) 
.م 


ممممميمملنينة ووووث مث ث روث ءق هاه هه هه 
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16م 101500كاع 810:2 0001/2000 ل ,(2005) .ل راقع دآآ لقة بآ .ى مم8 
,5 ,00 ,( [) الالتعامهن0) بعدمعكاء/1 بنداكة مرمء! دع ناعووط 

30 1201/2000 عالأعقة110 .(2009) ,8.0 بلك5عاء2 ,5.181 ,تممدجة1 ,جل ,لومم 
]0 لقتال بتطتممط نلقع كلوو ] غطا لمة نزاتنوة لدمعاءت ,نما حاكن لاطابجممع 
لحن ا اننا 

16 ,ل0للقناو 20120008م] عط .(2002) بآ 2 ,0جمع8 لمة ل بلكرظ 
تك رعو العمرمماءبت0آ ممنادج ممع 0 

,(80) عامسلا با هآ بوعقون؟0 مخ نارسمدمعط مولع اومي! .(2003) /ا عننت0 
مل امهلهمآ .(632] .م) العتعدمك8 دوععممط دعمزود8 لم عولء اومن[ 
بلطو اطنط منامرن 

101 متام عط .(2007) >1 11 بلاطمل لمة بل ,تملس 
10نم عط بلماععم معوكخ طمملظ مه أكمع 880016 عط هذ متطنمعممع اط 
10 ممع متطكمن كأمد8 

,تقلطا بتت؟ 2 علتمتةاوطط نممتامجنعإعمعدك تووم ممعم ,(1995) 2 بدتلمدد 
بل ,لدطدلع تطخ بأنةدععدمدل/8 أه عأساناكه! مداله] ,معستاة 

وأء0ل0 ععمعمظ عطر ن كلملل8 علانتمعن عطا ع ومع صل .(2008) 31 © عمد 
,5 01/ ألم تعدمدل/1 بووامماءم” لمة ومنلهاممه] أه لمصسسول لحممتادمعامآ] 
15 49 1 .080 ,تأعكهل!! , إلاغنادو1 

ممعم بدنلا معطبنا ممصدك 1ط قاكملهناممها عط .(997]) © ,دعاك 
خا بدماددة ,دوع أممعى ددع مزوم8 لعدبصداط ,أنه 0 كدم 1 أمعى0 مولن 

0010 1ل2 15811 2201/0008 الاكطا/زت1 201/20108لض1 عطا عمناكم015ل .(2005) .2 باممسام) 
ع8 بق غناوآ ,79 ,(0/ بألعدتتع دمدل/1 خ/2) جابرعهامصءة) لمة نز تامع 

بال أكنا؟!01آ بيع وامضعم أ0 ممنندرماوظ مخن .(2008) .8 ,متزطماط نمه نآ رمتسم 
6م ع1 لأرهبة! أممراء؟ دع لأكن8 لتدبصدا] 

عط ها متطكنفدع رمع اط هه 01/2000مه] عمناممء .(2006) ع0 نا اناده كنات مومت) 
1000 ,3 ع1 0 3[ ندل بدع تلخ طاءما؟ لمة أكمع 1/8001 

باكطتعأذبزة ألك ل2) 220 متطكنعتتىمعمات ,لمتتةامهم] لممماععج .(2007) .اط امم 
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0 باع تمد هناد ناممه] لمة متطسمعمعرمعمامع أه تسمل لمممتهمعاد] 
,7119| .00 ,2/3/4/5 .10 ,7 

5 عاو لدع نانت) 176 0120000هه] أعبالمعط عاطمتمءظ .(2003) .2 ,0 ,نم00 
1 لفطو بابل بل مناه امهه] كه عأدهطلمقط لهده تاج نم1 عطرممز بتوماعه؟ 

16لا معق0؟ معمجاءط كنوناة يتعلط خن .(2007) .5 ,اومم111 لمهة ,.1آ ,ماو 
علكلمنا جاوع تلن باعنناوط ممنادامهم! لمة لدمادملم] بأمعصام] 
نع نموم 

0 51165 انا لجاع 01 قاع آك 1617م طهر .(2007) آل ,2201613 200 ,.ج] ,0/0 
نكو فمدط عامجا ا جتان لان باممتنهاممهاز لمممرومم 

بالتطآهط] ,مدعنت بالمعدتعدمدل8] ماع سلمعط بجعا ,(1996) 14 © ,لمجت 

نك لمعم تددم ندا عط بوه مصعم مملأقصممكم] مز ممننهلممم] ,(2003) 8و0 
,الماع الأحاكم1] رومع 

لدع زع 0 01 متعم ع0 تاطممظ مزع مقعة متعم أه أدممنو 15و31 0 ع اوج 6ن .(2008) 2810و 
الأنمعظ بكاندمعم تتدعم عامط بووامموعم” لمة عمعهى باممننه ممما 
لمناط | عميت/ 0 زراعة )ا الهدة 5ك وجة؟ لع دعر زأوم )هام . زهج اندحو لاصتا لممساستاع 

((9859]) بآ بلقطاعن لمة ,.8 ,لمكم لودمم ,1 ) ,ممصساطةد] 
8 كاكناله] تزاجعا؟ غطا 5م؟؟! دمودمع[ فامعصرمماءبت2آ1 لمع وه |اممدعم 
,10 ,لماع لتطكم علأصدظ ل10ىمخا عط ركع اهنم 

لدع ج010 طعمزع لاع 12012/خل.(987 [)ضآبآ لقطاما32001315 ,.8 5008م آ055ج , .لب مممساطةنآ] 
10 ا تاصنم علاجتلهكاكمله] براجما8 غطا صرم؟؟ دممددعآ لتأمعمرمملءرتجآ] 
.و5 00 ,5 1 .17/01 ,كمه لنفرت2] 

0ج 1 كممنهعم خااعلة عط هذ بوهاممطءمامز8 طالمعتل ,(جووج) 1/115 ,تممصسطدط 
بأو ,مكنم ,ممطىلمن1 

201110663165 113لا 10001/20101200 أعنال10م 01 دع ته مزل عط]نا.(2002) ,8 ,داع ممددآ] 
١/01. 23, 01095112‏ بلقصسسهل امعمععدممل8 عوعتمار 

13011 0120008ههم] عم كد14 .(2005) .2 ,لمالعطو لمة ل 14 ,مقاومط ,ع بداتكدرآ 
علطو تاطبط أمماءى وممامقطيق؟ 


ممممو ثم ميم ةممننيتة وققو ةمث موث دق هه هه هه 
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عطا ]0 اذ إلههخنا .(2008) *1 ,وأكناج لهة ,جع ,تأمدعت/؟ ريخ ,أعطععدط8 ,© بوعاكجآ 
لد كأكنالمز ء /اأومعام تامع نعل مز كععدنعمد! أعدلمهم اأمممتصول أه مم ند ممما 
,550 .00 , [ ,20 , 1[ ,آل بالعصععدمدل! ممناهاممه] 01 سنو[ ممعمسيظ 

2 19291 0108/10 20000112 المعلعيخ مز كلهمم ,(985]) 1 ب ,لموات2] 
10 ,لماع لتطكم! بعأناأناكه] وعم كاومم8 

خاي ائة2 عع عو عل أمملءنت(] 0 جأعدم مخ ءادمع اخ مذ .( [200) متاو 110اع1200 
لم مج أ كعمد لاكاتك تدم لقة كعاو]! جاعتمعهمج بمعمه>! رمع برل ناو عكم) 
٠‏ .00 , [ .20 ,80 .أ0 مات 0ع 

نامآ ,ن0نآ لكآ اننا ننامد0) كك عدوزعه لم مءمم ع1ات/ا .(1995) .1آ ,نهنا 

1 نإمع ماك غطا عمتنةانا ادن لاممتتةرمهم] 4ه كلعتع عط .(2002) 8 ,لملضنداآ 
6ج ركمعل1 بجنا ورعاو10 

,65از اباط 08ناع752153 ,01201011م001) 01 أمع0000 ,(993]) 1 2 بناعنمدآ 

تم الدع يز زج عط 10 كععت اله العدتعودممك8 .( زو0ج) 2 2 بيماعبوط 
(كقت الاقم[ ددطتك[) غناو تاطرط كمزاام) 

,كلكلا مآ بمتطككنع عمال لله ه0نلهلاممم] ,(2006) 218 بعاعنمدآ 

111105 126601765 مز 5ع ناا زطدجن) لمع وه امصاءم] عمال اننظ .(2004) ,0 بالمانانادآ 
. 209241 ,00 ,2 ,20 ,9 ,7/01 ,زات هي عق نرج0 01 ضراعم معت نو بالإدووظ بجع انتج لمر 

,/5ةنائة[ ,265 أكناظ 110110 1020120151 مم 10ها غط]نا .(2007) .5 ,هقانالا 

200562007 رع مقعم 108خ2دمه10ه1 لدحاوان) غط] .(2008) .1 ,8413 لله ,ى ,3أأنانآ 
نم10 ع تل زم ممع 1م13 ,2008 

.عجدطاء نااك ]/ناتلهه ندع ولت اعم 000 دعنالة تحط /امتاط .(2009) عه ,لمم دعسل 
8-ل10م7«مكة 

لاكعدقع ل أكناظ لتكدط عع نو ,10 وتلمع[ عدنامعن .(2008) ,0 ,كالمصصسظ 
بأكناوناخ عولء امك[ 

أأتنةك(0]/ك م5قرط !عه دناعت كم5ل لاصتا .(2007) متعوط 
ولامعحت مدع مدل39 دل نطما مك2 
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ونا لحت ,111 اهمعط ,مدن م0 ننهامهم] عطا عهأوه0© ,(2009) .ل بماك 

لككاءنال0 لدع تصاءم ع0؟ العصععدمدل1 ممننهامممآ .(2009) (له) ب( بلتقطدمظ 
بعمتممدام مماعملمعم لمة امعمرمماء بعل اإعسلمعم لعتدوعاما لمة عتتممماورو 
,مم5 

ا مك 50 طدمخن .(2006) ,0 ,5تلمطتدع لصدريخط بدتأنهلم كتدج ,8 84 بكمعدلد؟ 
,20 .701 بلمصنه1 يف1 عط جانردله) لمة (18 © 258 75090) غعة دعلامع عطا 
116 1581 .00 بأكناقنام 

061012066 0120000ممز لدامان .(2008) 0 7 بقاطعع[ لمه 11 34 بطقالةا 
مم6 عل 01 لدمسمول 5ه200رومم لقمهتتقمنا اسه ءه؟ كععص الح عنوعنممار 
.4 00 ,25 بألعطتعدمدل/ة روه امماعمم” 

مه بالأكمبت طدعخ غطا مز عع لهك 012008مهز عطرد ,(2007) معلل لدإعمدم 1 
,طاو ] 

0/1011 لم0 ع3اع3ئ112 ,(2008) .5 ,12ئاا0 لمة ,11 بادتنوصاط ,ع بععطلممر 
نلعن روه لماعتم 01 نرااوك اللال] 02112615 ,20081002 0000م ملام لازا 

1 وععلة1 ,00ئم012مه] لكاكياله1 )0 دعءتدتمممعط عط ,(982]) بل بالممعممر 

151 بوه أممطعمر لهة ععمع عي هذ الك نكمعك8] أنامان0 .(1987) ب مم1 
١‏ 

,رن ,10051 18 779غاولز5 001/20008ه1 ل220002 بجعم خلامدمدل9 .(1988) © بالممعمم] 
78002010 (كل8) بآ بغات50 لقة ,0 بعقءمكت1أو ,.ه.م ,لمواءل؟ ,ب ,ممدعم] 
100 ,عأماط بزلمعط] عل مممع لله 

لدعمماكا1 هذ لاممناهاممه! 0 «معأاذرزى لدممناداط عطرن .(1995) © بالممدعمم] 
4 ,00 ,9 1 رقع لام لمع ]0 لمسناه1 مول اسمن بع اتاعممومم 

لقة رومامضعةا ععمعكد عماممكبت10 .(2007) بآ بعغهء50 لمة ,© بممدعمر 
وتانلل بأكدم غطا دمع ممما م عبج أحطة امن لم1 ممناداممما 
5 نكموط ع110ميخا 

عط ]0 100 هوناة امععم خنا .(2008) 1/1 بعالك له/1 لهه ,رن بععطات ازع ,كا لمر 
ع نمو« عنمت اوعلتان لان بعاععة ةنا مسلممم 


ممممممممن نين ووو موثو وزوز ءث مق هاه هاه هه 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


كلل ارزالكت د عط أه بوماكلة أعلظ خناد1 15 10ىمرخا غط] .(2005) بآ بط] لمسصلم م 

01لا بنك[ <نا0ان) 210 5كنله كا بتمككة"1 تالت 

ألا زات عط 01 بصماونة] أعم8 خلناد 1 15 110هقا غط] .(2005) بآ ,بطر باممصسلم ]1 
كملا بجعلا بدنا0؟ ان 200 دكناهتاع كسمم نادت 











ع لق 005ئغ2اممهآ ك0 كمعاذرزع لدممتتدلل ,(2007) بلاتقطمءطخ 11 ركم مم]ته ميدن 
ع0 1 اجعاتان لان بالم دودمم اسن ووم خ4الممدت2] أه عامج 
مط 

طلعنامكطا طابجه؟0) له لققدت2آ بممتتمدمه الأطملك ,(2009) بخ 14 رعمم]تد مهن 
بكو عمدط عمكاءم1 1 اجعاتان لان مم ننه ممم أعنلمم 

طاتج 10001/20000005 الدع عدخ 0 ععد! علج مد عطع0 ,(2007) ل .و بتغط لزن 
نولت مم1 عم نم1 ,م زا مك1 

0 021 1ن متخو[ ]/وكع ف أودا8ظ ل0110رخا غط] .)2007) لم1 ممتتهامهم] لداهان 
الإكقنممات؟1 م120 


/لدوحاك] مع 01/5 01 ناء نال هعم لدطاماع يحومط  )2008(.‏ «مناعنلمءالدطامان 
لتاطا امع مينر ماد زلمز 

له نز الاناءنال0]م هه كن للاناعة 20120000ل[ ]0 أعدمتم عطرن ,(2007) 13 ,ولإسطلءم0 
لني فمدط عن كلصا جلو الل بالجدظ صم ععمعل ننم ط اهمع مس 

له تتأكنال2] تع نام عط) ئ00012ع 10201/20101110113 هئ 770/0505 ,(2005) .5 بآ بث ,01 
1 6 بءتوممع مني 0 ذأوزلدمخ بممهونانامبظ مخ دعم كلد تان نامط 
|[ .00 ,3 ,20 ,0 1 ,آ0/؛ المصصمول مناه امهه] وماععع عتاطوط عط اله س نول 

الاكةنطكت"1 ,الو زوع )0 عط 106 روعادناى بكأكداله1 عمد ععلء اهما .(2008) 0010 

لهة لمتادجتلهطامانك .(2008) >1 باأعدت لمة ,ل تممرعيع ,يا امعط تملممت 
,121013 ,3299 ,20 23065 55100نا0150] خرج! باكاءكاعدك/! ممع عدا دز 00نغ012مهآ 

عل ألهماككلهن دما ببوعمممط لدداءة [اعامآ نمه ممتنةىمهه1آ ,(2003) 0 بلممأكمهين 
لاللال] 01050 .ج ,لمدك[8 لمه ,(آ ,عسوملا ,ل بععاععد دمالا ,ومناه ممما 
تاذ 











الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


70 عه فلع كع الكت تهنا 5010 ول نزإط/من .(2003) .5 عمقطى لمة ,(آ نآ رمرمعء0 
7 ,00 ,32 ,701 بزع ناوص تاععمعمعج (وعطاه مقطا 5منلتاعقاد 


إحلع و حل :7مامءنل0سارجاء وعد دمح الاماغط رمم مدا 

بكأللك ان 11 122012001 لله متطككنت نتم مع عامط ع0! لء)10] خنا .(2008) ,(آ .ن] بممدل] 
لد أع مهت تاعتدعهع يج لهد ديق لهرا طاععتاطع 1] 6 كبزه سطندط ,(ركلت) .1آ كمهنآ لمه :ىا 
1 مم10 ععاكنالن) لمد كأدمدح ععلء اميا ,متطسسممعممععاصط مناه ممم 
1108م ,79097 ,مم ,كعاماى لعاندل عط لله عممسيظ 

11840 10201/01010501 عق 01021122010 .(2006) .1آ ,ل ,ج810 200 ,.ل بأعهدا] 
,1220195 ,220 1كجا تدع ,020/05آ هأ متنمه"1 عتلزمموع8 لأكمبقا بت لاتامممومط 

2701 لز عالتصمة! لهة عمكاقتطا كطعاذزه2 .(2008) .>1 داممدآط ممه بآ عاعممما] 
0 كلل مأطاتعمعة ممما 04 لقصسسول لحممتدمعاه] باودععممم 
[آ84 | .00 ,2 ,20 ,8 .01 باتع قلة11 

طخ غطا هز ذوعاك!اتناناءم0010 عللأوكعدكة ,(2007) 7 ,أككناملا لهة ,,(آ 81 ,ممما 
2010121 ل1نهب7! بالتتأمع و1 طاومعن) غطا عمتمتماكسع 106 كع بوعاه ماو 110:10 
101111 

20107 10201/200007 مم11 0 لقنن .(2006) ل التقطكمك!ءز8 لمة ,ع 31 بمدحمدط1] 
5 كنا للخطاوا!] باع ناعم 01/2000مه] أ 1ممم11 10001 ,نمنأناأه؟ عناملا 
2007/0/11 0ن عتمدط طععمعمم أممهو 

خجع110 باع قامس طدمخ مز عتاكملمآ1 لعكدظ اطع رمم .(2007) 81 ,أطدمما] 
+6 ,4392 ,20 ركوط 

حت الاتج ©11م لمع لمك تعلخ بابزاء 500 لأ عولء مم1 أه عدن عطرن .(ك4و )) عأمزد1] 

عنامت طاكلمعء0 ع0! بروملهمة عدن 0 /210] .(2005) >1 بوللمعع ملفا لمة ب بأأمادت1] 
رووأممرعم” لمة ممنهامممآ 0 لمصسوول لدممندمعنم1[ كمه ننه ممما 
.5 331 .00 ,701.2 باتع همملا 

1 1201200890 هذ عامج لأمعمععدمدة18 15 أدطخد .(2007) .ل بنعكاه1] 
06ل مول م1 


مممممةوملييتة وووو ثم ةورث ءق هاه هه هه 


3043 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


بنكلا ,ومع نزأندكك اللال] 01010 ,0012000م1 ]0 كعم نوع عط]0ا(1988) ب/ا بع بأعمم 
656 زونام/عه امال ذم/عىه عأصدطال أرمبس عه احال5م/1 مطامط 1011 


,2110115 6 اناهع) كأووطك ,1000120000 علج تتدعمك12 ,(2005) //ا ب رأعمملل] 

م طاج0ن0 علعمقطد مبرملممد2 لمتته مهما عغطا عمتكامكعم .(2004) ,0 سمط 
ةاعد متجومع لدط ري تمد مدن روه أمماعم” 

عط علالمدوظ زيند 0 لدطمات .(2006) علطتو دعماكنا8 لدطهات 1831 
نه اقلطم 181/1 بممجرواط ممتنتهلممم] 

8 انان زووه2 لله عع لأعوءط ,100010100 01 عتنااباظ عط] ,(2005) عأناأناكه] 0آآ 


ع0 016 )5 10 حلاصت ,0120005م01) ععكمآ ءءء 8/1 )دملا عطا 
5 اذومةط عنونوواممدعة) عااق؟ د! عل عدوتاهم مآ .(زو9) 2 بلدزطمادل 
01١‏ ممع 1ل 


ج120 م0نغه01مه] كاءكنااعددكه/8] عط .(2006) عأناناكه] ممننهناممهآ كمتدلخ مزمل 
نال ,لمطكلمرخا م1 الإلساو عكهن 

,11165 قلا بت017/6أ2 10 عأنام11امعكمناذ ممنقين كعاعقتنة! د.ل] .(2008) ب .ج ,كلامل 
لرعننا 

للم ع0 >1 دجأل 011 بن ترات ,(2008) الخ[ 

ع لنااعه أنامة/ لدع فخ لتامآ هذ مملأدعهت0) بووأمصاعم .(987]) 724 ,ل بتكا 
وت 1/114:1132 ,0012100ه] أ0 معط غطا م00 | أعدطزاي عادداله1 

1273011 0100056 32 5كأكزة 0130108مهز1 لمهم ادال .(2008) بخ بخ بلمبجية»1 
لله متطكتعصعرمعء ام أه لمصسسول لمم تقمعام] بتعقاصسى عماممء عل ,5ه 
6 .00 بعظنال , | ,20 ,8 ,آلا بامعدمععدمدلة ممناهامممآ 

عمد ل1نهبنا عط جعلم] بردتمممعط عولء وميا .(2008) 8ك 

10 5152]68165 100012000010 01 1205 لت عط ,(2006) .ل ,المتاانآ لمة 7 ملكا 
,لآ 8001 16امة ,نوا انامعن) عمتمعاطرع ك1 

5 زكرا لعدتصدة] باكمالك 121 ون] أه دمن ودمج00 عتمطاظ عطره .(2007) .] إن بتكا 
6 مك رهبا أممراعع 





الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


1م06 عولء اجمم! ده ععمعى لدم لهممنتدمعنم] 0:ج عط .(2009) 1400/1 
012 الابزأنل لها ,مهدا بامعصعع دمد/ة؟ ممه ممناهء لهتسم 

/علناء نه أصاق امه رم/1215م ان رصامء كتطابدمص] بسححط/اطتتط ‏ لامع كتطدمي1 
نط3 إروععمه 1 لد عمجم اع مامد ممم 

120012076 10056 5انفلك7معتالك 5076 عنة زطنن .(2008) بط بعومتاكءم>] 
7 2 .00 , 31 ,آ0/ا 5ع للتمضوعظ ومعماكياظ القدرى با(وعطاه 

لإكأكنالم1 رجه أمضعة1:1] قاع مارك 01/20000008مه] لمة كناكن0ك (2007) بخ بكاتطعنك1 
]0 عأناناكم! بمعادم0 بواكملهآ عانطامسمانث قانمطيع مدنت لمده عأاكن0 
,89 # 3065م 5510نات015آ ,1116م مع علازمهاءت2آ] 

/0017 عل اننانانتا لامالا ,000مهامممآ 0 لإرماوتط كعم ى .(2002) 14 لمكا 
اننا 6 مع 112 

5 11001/0108 لق منططك نمت ممع مالظ .(2008) :1 باتنع مصيجآ لمه ,> ,لمآ 
فوط عن ناهبن جلوعاتان لل بالكونظ) عمسيظ لمععدامظط مز وعلاومت1 ما 
حافت 

101 لإ ]30010 الع نا0]0 10001/20101 01 كعتناات! ع2 01166 ,(2004) 2 ,انمآ 
0 أ لمعتل لممم ممعم[ بابروواممطعءة) وملاة تمتصسصممء لله 
,39 ,00 الإأنال [عنوذآ ,3 ,آمل بامعدعع دمدل/ة لمه روماممعمم” 

لمع مد مطخا معلا عبانتمع) لمعا لط اكنائدت0) أ عامط ,(993]) ,ل 0 ,ااتنملمم] 
كمايا بجتا! ,م8001 ددءطاعممعط ,ل أنهبنا عطا 

بأ مك12 عاطدهتماكنع ,10 20126005ه] علتدت608 .(2005) 11 0 ,توما 
0510 0 نإالكة#اللال] ,4/05 ,20 ]6001 

خم “مل 10 مولت اجمص! عضت أمظ ,(2002) بخ ,واأتكمآ لهه ,ا ب ,واأتكمآ 
ععلء مم1 01 أنه[ ل1ئمة عماج قدء 2 هذ )لمعم ععدمهم عولء ابسمص! أه عام 
400412 .00 بك .20 ,6 ,آ0/؟ بالعمتعدممل/ا 

116121011 لاوعطتعاعو عكناامةء معل1 01 ذوعت (اناءه ]ك1 6ن .(2006) ل ,(آ ,اعمعا 
0 00 ,3 ,20 ,0 1 ,آ0/١‏ بالعتطععدمد/1 2012008ه]1 01 لانمل 

له 08505 1ج[ 00 012000ممل ,(2005) >1 ,ل تؤاممآ لمة عل .ل علعمآ1 


مممممةممننيتة ووو موثو وروز ءثءق هاه هاه هه 


2345 





ممعم ممعم موعدم م مد و فقوم ومن ونون 868 6ه 6686© 
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الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


ب4 ] .701 بألكدتتعدمدلة ممتتهاممم! لمة نواتلنادعن بوحصم لعدومام] 
7 .00 ,2 عناددا 

5 112/210 10110801 ملاع 1/1003 .(2006) لل//ا بق ,لتمأو لقة 0[ نما 
تمععت(] بكمدم عمكاءمة أدماءع 

جاك10 كنآ كنآ لاه دماص كعل ا للتاءسلمط ك 9710 .(2006) ,0 رقنا مماعاآ 
عل تاد مصمع]! عل عدنادنص 18 ,اودع بوعاك ضاكدلم] معي نادتاماع عل دعودط ب عع[ 
غتامطك1]01 ,223 ,20 بأمأمدهل! عل نه وععمدم ا 

لال هبخ غطا لقنامكة 01/20000مه] مضه كاطع نج بضكعمم2 لدداعة للعام1 .(2007) ,ى معنا 
باللاكت5 بطععمععج علد مضمعط ,0! عأماناكه! امقددت0 ,قندنآ أعمدط درهء! ععمعل زر 

22005 لمعه لاذك 010 عولء امكل ك نل عط أم عامج عط]ن .(2002) ل بجاتدمام] 
,25 .00 ,(2) 10 بألكتعهمدل! ععتنامكعم ممصساط مزعء عمط لمة اعممعمم 

ل/5أ5 م30 [انز) اكت اللال] ك0 عرنك1 عام تخد ,(998]) .11 بتاتج0 طامط لهه ,بآ وله لم1 
0 2 [ ,الوتأمعبال تعطعنل؟ عق بصاكمله1 بعممناعسلمماه ]كمه نداعم امعصمىرون 
.| .00 ,4 

0م02 10 معناو ممننهاممم! لإطنا كالمكمعم تقلتو ,(2009) 117 بناءن[ 
01 نت الع بزه,171 ,كنات تمك مالظ 

11201/2001 5نا0نامتامم) 10 علققتعمعمط نروالانامدعنكا (2007) 7 ل لقنا[ 
0 بك ,[70 بالل تعد م1 برعو امصاءمم هه 100غهة/01مه] ك0 لوول لحممتتحمناد] 
,004 .20 ,2 

عط مذ علتصصدع1 لقة 00ئئة01مهز ,10 تمادام د كه كلعدلمهاي .(2009) 11 بكأندنآ 
لاالالل] بالكاكنالها عمتعة؟ «مستلدد ممعائ) أ0 بإلنند عكدء كنابزمهمءة لداماع 
كني روط ع ناهبن جلوع31خ 

.(2006) 11112307137 ,72011125 ,000 نامآ 

ه40 02 آوووط[ ]طعى ع-ل 71 مام ع اء ناءة/ تام عن عمصمع زمعلت اعهه بدرجوط اطاط 
17 2< زذ 2 *ؤ****ظظ2 

أ0 كاءعة آل تناع مالم عط]ن .(2008) 11 عمهم) لهة ,.ج ,دمطاعل ك8 ,8 ,منطكامآ 
ك00 مندنآ اعمدط عستمهزنآ ه صرمء! عععل نظ ورلعم لممعاءظ لمة لحمعادآ 








الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


3991 ,00 بعقنال ,3 ,20 ,70 ,[0/ ب5عنائتتهاو لهه دعنت امومع أه متنك لالظ لرمل:0 
43 

01 م01 100010080 208 أمدع0 .(2009) .5 ,200 200 ,ل 6لامآ 
,0 بطععدك/ة ,3 ,20 ,29 ,701 ,قلمتنه املعم لاكطممة) لماع مدا لدومى معمواع 
1000 

00 لأعمعامز تععملمماعكن لقة لمتنةاممما أعنلمط] ,(985]) بحناظ بالهللس[ 
بكأتقتك(] بعتوالهخ ردع26 رازو الم عووطلهخ ,كنعو طاععمعم يم 

]0 /(1601] 2 70182505 10001/20010020 01 5للعأكزى لدموتتدل8 ,(1992) بخنا8 بالهالسدآ 
00 ] عامط لاعمتممع|! ءاتاعدعام] له ممناهاممه] 

10115 0نلم2 تدع اننا عق العمتعدمهد ععلء امكل .(2000) نا بوامطلمكة 
5 1010181008 بام اهمها لعل140 دعماكن8 ع0! “لمدعصم" لم 
.4 [5 ,0 ,1311/8507 , [ ,20 ,3 [ ,آ0/ بلمتصنول المعمععحمملة 

مام لخ لم1 لدبعتممععات عم المهاد لمن .(2007) ا 3 1 ,لمملا 
وله اممم] لقة متطكيفهعممعء مط 0 لمصوول لدمم ند سعام] عط باطعدمممة 
.189518 .08 ,3 ,20 ,8 .01 

علامضوع للها بععضدك لدعنع ممعم لمة روه امصاععر0 ,(1965) 8 ,لاعددمدل1 
11 ل عمتممسجا بلا عدمعامط لدممتتدمنالت4] عطر لمه دزسزلهصم 

للالقانتا/[ متا بك اهنم أله متلطعاكء8] ممعك3 غ110 دنآ ناجت[ل] .(2008) بآ ,كنكتد/1 
لمتاط .22 إ0قرامتتتروهةمارعءه.ماتنا 

عند 0 أعدمس] عط منرملل ممناد ممما عموتلسنعض ,(2004) (آ بهاممتتد/1 
]0 [0نا10 بالمتاناءم0010) 01 تتعاذلزع عتمتهمزطآ ه ها ممنكد1ازط ععلءاومي] 
20 1 ,00 ,3 بعناذدآ ,68 .آمل بعسمناعامدكةا 

0 غ2ط/7اكطققت) لدنااكا/ .(2004) :1/11 رلمةاتز14 لللة بآبآ ,01508 ربآبآ بكلتامكا 
,30 .70 بتع قد 01 لمنهل لا(عتغط دزمر! مع عبن ول عتعطبج لمه مما عبن 
.15 00 ,6 ,00 

لد نكت مع نااك عله01م 01 ,(2005) ب هطو لمة رخ بمتاطعسمة0 .8 بممعجله1ء131 
200 0201/2010] 0 [12نا10 مدعموسيظ بكلهنا عهزودتط؟ عطانا | تدم م0 تله ممه[ ممه 
2 00 ,3 ,20 رق ,ألا بالتمععدمملةا 


مممموممم يمن ممننيت وققو ثم ةمث مث ق هه هه هه 


317 





ممممومت تمن وف فوم وو ثوء ون ههه هوه 
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لدءتمءم لأممج اعالممدط ما متطوعممدط 4ه عامم عطرت .(2005) 321 بتندنتك1 
لمث 3 01 | ,الكت اتال] لنادى عمك! ,جعدالععءمعط ععمى وم ومع مط 

علأمماءنك10 10 كاطعنج ممع لداع ااعه] أ قحك انا خ .(2006) .8 ,م82 
جا /الاجاندك لهل كممنندا! لعائصمن ل تاصنم 

مك5 .(2003) (15ماالت1) 715 ,اعطالع سا8 لمه روخ كزدامم] ,ل 3 باأعطعنكة 
,وا نامعن لمهة مملئةاممهآ بومأمصاءمم” «متتمدممكم] مواتوناءسلمط 
و2 165ء0هعم تدده ندل 

لماناط 5ع )15 )2) كات ]01 / غناو حاة/ بنحححنا 0 1 /نالت ند طان بد /اماغط .(2008) 1/1510 

رقع ملك تناع له معد مع متك زناه تن أمهل2 عداو نع لماعم أت هآ ,(2008) ,10 بزطع العمل 
ع بتع أذ ,إزأأقةاألان] 2002010( ركأةط) 0م120 

مز قت كأكناله] ععلتك5 18[ 100012000 0) كك كد ,(2002) ,ل و5مج لمة 2 بمعمطمكة 
عط ها كلاعأكزع لهة كمه تأناأناكه] (ركلت) ١]‏ عتعددكد/! ,1/1 ممصيل اء مم1 كدلدمم 
,0250 231 مم ,080أو80 ,كك راو تاطرط عندك لدعم عبن لك ,012000مم] كه بإداجمع مع 

لك مهم ,(2008) بذ ,نهجاع لله ,بآلا بلاتتطعى ,و بتلوط © 18 بمعمطملة 
#(ناالاناعخ 00ئئهة/ا0مه] ما امععط ه نمطا ععدناى اعهاوا0) عط لمه كاصتهماكدمم) 

.4 121 201 ,00 رعقنال ,2 ,20 ,56 1[ ,7/01 ,)0115 مع 06آ 
عتقطك عط لهه كعناله؟ لدقنعصعومع عامل ,(2005) 11 تاأناطءلماطءو ,84 بكتسصمكة 
65 الهدرى ]0 ل3س0ل باععنة أناطاطناك عرزو 01 2000ل دين مكنع لعممعماى 

.45379 ,20.4 ,43 ,01 ,غلك7تعة مدلا 

نم01 0 لمنأدكتم00) لقممتهمعام] لمة عمتممداط كه بواكتدك8) 6 [طاة 
ه101 ,7 مقط بعاكنان) لمع ناأنفعمصخط عط] ,(2004) (لتممم 

08 بنط5كنات0ك1مع تالت لمة كاععآك عه .(2007) ,8 إل بتككات06و لله رج بدلمدلح 
05 

غ20 15 عكه0 ععمعك5 لممع 2 تعطق .(2008) .1 بلكل ةمفدصمرول لهة ,جم بداتمداح 
الةأككنام 18 2ئ0اتم1 لمة وتكاءمآ ندع كاكناله1 ء لاتانءم012 عتمعى 0 طعنامكى 
لت كمد عم ةرمخ لو تان لان بامم ممما أه كمعاوزد 

,5أك لقث 016أ2ئةم0010) لخ ناكتك)كز5 120124108 لدممنادا8 ,(1993) .م ,دمداءل 
خون بووععط رنوت انس لعمل0 
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0100 ,زلندم 01 ع مناه كععلء اميا عط .(995]) .11 ,تطعية لمم لمة .1 بمكلهدما؟ 
و28 لكك اللال] 

,12201201011 ل1نمبتتاء تطند |15 0 كدلاخ هصخ .(2008) .ل ,لهل15ق11 ممه 83 يج ملعمل 
بطعتدل/! عسعسغدا! لمه ومدك(] 01 غطا صرمم؟ لدوهم0,م أععز مم 

5 الع تمماءكت2آ بووامضاءمم له ععمعهكه .(2005) 11 ,0 .؟ .5 عنملا 
دخ ممعمددت) زله/1 لمة كانت أه بإلناع علانامدمدمن خلاممنوعم دعخ غطا ما 
03005 551011مه0150 11 الال نات امن 

ع 18 001/2000ه] أ0 كمعاذزع لدممنندا! عط أ0 العمروعدكف ,(2006) ,5.4.0 عناملا 
081811 ]نوع لالعنع0]م ععدعك لدم بتتضل عطا أدعكم) عط نادم وعم امم 
1102 

ولا لنت[ ,01/200017مه] .10 وعم ناوكعج المسسط] عمج !1/0 .(2000) م801 

ععمع عو ندعاط عط لمه بواتونادعت لطوسمعطاكلدك8 دل 1ىهخا اتمصرو .(2007) .م تناع 
خون بدتع2 أومعى ددعمنكس8 لعدبمداط ,جمءل1 

ماط بدقتع اخ مز ملعج لدكاكناله] أ تغاكزع لهة ممتأعصيظ عط ,(1989) .315 باكان© 
كآن] بعلن زاع امناو أه نراندت امل ,ذمعطا 

5م116 نم0011 م للك طاع تناع 106 ع0 ن1/00 عملت اسممكل .(2007) .جلا باكان0 
600 باهم انناناكمآ اععمعهمم لمة ممتتدعسل عرولا ؟ه عكهن عا 
,0 بأكتاوناث ,3 ,20 ,3 ,أ7/0 عناذذا لاعهم5 ,كعمد اععمعدمم دمعم ونا أ0 بجع لتم 
6 2010 

الاطن 11 أ0 رقناو اث لامتطكتعةمععاصظ بوماممطععه .(2008) .315 ,اكان0© 
001 عع لتك 01ل [002 لهمت ل[ ممعم مسظ ل2006(031 [200) 1200265 

6 اك 1 كامتعاكو بكآن] بتعا طعهاةا ,متطاسع ممع نص لمه 
بأطع 8 لقة بن ,لاي ,لآ الازلهم ,8 بلمعديهن ,رخ ,داأعائد8 ,30 بآ ,0101© 
كعات موط خ باععل0نط لمناةاممما 1 عط ممم برالمع: أقطج0 .(2005) .5 

01م 20[ اعتمدموع 
لقله نان ناه نتاء1ئة1 0غ 020ج] معناه جا .(2006) ,ن) 2 بللةم هو لد ,8 لمشت رو مدمدك 0 
ناموط مانكاءه خا جتان لان لتمع كم مز 005ئئة01ملمز ما من زمد8 


مممممةمملييتة هوقو ثم ةورث ءق هاه هه هه 
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010160116 210 نام 1201/2100 ]ع نال0ع8 .(2002) .ل ,000 تاد لله ,.ج[ ببإطاكدكه ط اعوط 
لقة عقتعممتعلظ 01 نول جومم مملئهاممما عطا 0 كاعمآك عمنتدعلممر 
. [9ا75 ,08 ,1/35 , | غناددآ ,19 آ0/؛ بامعطعع دمدل/8 رو هاممطعم” 

عأممع؟! لالع طممء نمل هه كناكاكت05 الككتنك غطا 01 كاتططنك ,(994]) ,1.0 ,اعوط 
,كع للامضمع امعمرمماءنت20آ هه ععمعءى لمم عطا أه دومالعععممط ,ووعل20 
عأمد8 لما 

0 عملت [أععيوظ أ0 اعممعو 15[ .(1982) (ل) 11 بج بالمسعامنا لله ,ل ] عامط 
لل 80014 

.0 ] عاط مععهقم1 ,2012010لأ 0) 5م83 ,(984 [) بخ عولط 

القلل .(2007) بخ بأكةالهدط ل0هة ,ع بالمطودة8 ,يخ بوططمط ,ى ,(نال) ذزووءاط 
لاتاناءم017 لماه ما لتنامع )215 عط مز علا لاناعة 30 5ل0ناعمنا؟ عمقناممم 
طامتمعدعم دوعماوما8 لههه لاد معام] طاج بجع 0 العمعمط عممعى وم بععمامةل2 
ععت(] راقلا هليزع لإوكعالقط1 طععمعي جر معن ام 

ملاع 0118لة )تناع له ع نامعل انعم ههه الخ ءانا نم01 عط ,(1985) 13/1 تروط 
باعأكنااء؟ 200 مزع بعع مم لتم 

تلظ بووع]2 عه]1 ,1121005 01 ععمامة الخ عااتانءم0) عط .(998]) ,8 71 بتعاروط 
1/011 

مدآ ] نتهه تأنكء م01 01 دع تدم ممع بجن[! عط لمة كمعادنالك] ,(998 ]) ,8 8/1 عمط 
ل بجع العم دوعر اونا 

أل امومع ولمع تعميخ أ0 عمات الهد0) بجنا عر .(999 ]) .ى لمعاو ممه ,18 84 بتعموم 
10 ,الماع لتاكمم! رذدعلك نانك م00 01 أأعمن0ن) ععلم] ممتاداممه] غطا مزمم؟ 

مومع عولء امكل عطا عمالمماكعلمن0 ,(2004) بخ عاسم لمه 2 ,لماوممط 
بتماععو دنلك81 غطا ه1 000أ2/اممه] 0زم؟؟ كدهع ا لالسامعه اذ زج ترام عطا مذ 
.11914 ,00 ,غأنة0 310 ,55 .20 روخ أن[ خج] وت 0305 1]نخن الاا00101/1 

دخ عط هأ ممناعع مط نرتعممعط لدباع [اعاه! أه دعتصتههزجآ عطرنا .(2007) ,نآ عمط 
810 701,3 روتمدط طعتمعهعج دعلزون8 أ0 دمتعم لحممتتدمعام] لماو أأنت 
4711٠‏ 1 .00 رتأعمدا/ا 
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أعنال0م 10 أ00) أتلننة هه ك0 األعتممكءبت2ك1 .(2006) 21 عاماة لمة ل ج جمملدم 
1 ك0 لقصن10 أده تتقمعاه] بادكةم مه هنأ مم1 عط نمه لله ممما 
.8 1 ,0م ,تأعتدك/ة , [ .20 ,0 1 .آ0/ بلعم عع دمدكةا 

هل تعه بجعا دك أدمدح عولء امكل .(2008) 2 ,تلعمطمك8 لمة ,84 ل بدومجر 
انان اتلد ععمماوانا وعونلاى نزوت /اللال] لله كع5لرم عاقلا ددعل أونا8 
65ت نمدط عنكاءمنا 

701 بزع ناموط اعتمعكعج باطععمعمم عنمد8ظ مل كدم1 مل برطبخ0 ,(1989) ١].‏ بععطانتومجم 
4 .00 ,210.2 19 

وت00 012008مم! لمنندعمهع0) طاكظ علطا كلعهسمم0 .(4و9]) >1 ,العوطامم 
. 7121 ,00 , [ غناودآ , [] ,آ0/ جعتمم عمناءاعمدلة تممه تتحمهعاد] 

القصى ها ممنةاممهز لمة كعم اهنا لممسعطل .(2007) ,لمدعل20آ لمة .م بالفسطامم 
114 ,2 عناذذا , 21 .01/ بامعدتعدمدل؟ ملعم نعدلرمعاك لعداقاسه ألعم لله 
.00 

انط ماهم م0 للقتتموكصة! عل عو واممرءما ك دونه 0ممل] .(2007) ]لام نتجلمم 
نال ,6ن نأه015 1ه ]ءلم0 ع1 انه امدع! عل اك ,عا تكناعسلممم ها عل ععمدووزمى 12 

رات[ مادخلا رهد لامعال لاتناللت1/1 عق المع هه 00ر3 أ0 قاعه 1ل .(2006) 1.1 بادك 
,ةالول 

10111251 الك 10001/0010 المأ نأ وم0تاء2 0 ياكدم ععلع ك5 مل ,(2004) بآ ,قالع 
بأكناعناث 25 7لأمكاء0)؟ ,000أ0ألكم16م 0101 عوط 

م11 101اةك5 نحانقارةا/[اماغط .(2005) ,1 تلتلة5 

رواجت[ *طدرخلاها بام تطككن هع ىمع عاص 01 ععمماءممم:1 ,(2008) ة نع53102 
5ت ز3/2نا» 2011/1 1650111116 تأده حرجو /اماغط 

65أكز5 00ئم2012هز لدعو اممدعة) أه دعاكيكء مولت اسممكل .(2002) © ,اعمدهى 
7 00 بك ,20 ,6 ,7/01 بخل تع دمد/! عولء اروس! 0 ادامل 

نه لعأدتوء اه[ هه أه اعدم::! عط[نا.(2000) بآ بكنماروط مه 3/1 ,0 ,تامع 
,70 ,00224105 عن ارتتو عق ع لأنااعه نامدا 001ئغة01مه] عمناعه كأ نمدكة لله 
.6 1 .00 ,4 .10 ,2 
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10 أطعاجم عطا ع8 لانم ذأوقن) علد تمممعط مه برطخن ,(2008) 2.11 بععلمدعمطهو 
,الماكق طن ©عع لت ابرم 1 01/20001هم] علاتامنهمواطا مزععمع م ما تمدمم) ,0] 
١‏ 

0 /زأناوم1 خلناتعدتممك/ت0 عتدتمهمعة أ0 معطا عطرن ,(934 ]) ,ل بكغاءم لطعي 
820011 لمفبصدا بقاعين دمعماكنا عط لهة أكععام!ا باألعى بلقاام ,كلامم 
46 7 ,الهج ,كامدنا رك اناو 

السهى 1و النادى 105 65 1نا01مم0 1606نات01[ عمتو 10 .(2006) لا بزطهلهطي 
بعنادة1 لقاعهم؟ بحت اك علثام لامع ل ممت 0111 

عط لق زالتماتعهن2 .(2000) ل بعلانها لمة (آ بلأمضد 8831 بععروى 
,05 01101 تامع بإعههه نان أمظ )0 لمصسه1 هه نه اممهز مزمع! ولعهبجت؟ )0 ممتاسط ماكال 
00 .2 ,0 1 

(2005) .>1 ,لكا لهة ,81 ,لمكن 2ط ,11 بأدمعا ,نآ بيد ,21 بمماملطم 
0ل ,أت تع دمدل/! دونه لممه] لمة برجا اندع باممتتهلممم] عاممرممط 6 عاممءم 
.1181 .00 ,2 غناةةا ,4 1 

لإا لعع2! 1800120008 0) 82715 .(2008) 11 ,730050 3200 ,ل ,مماقا ,ل 34 لازو 
655 ناا 1056108 101 )ز عجامعكت/01 0غ انودان لمع نامو 2ز كدلنا عل أنااعة امم 
,0 ,0 ,205 ,1 بأملا بقعم امعط دعماكم8 لمصسول تممه تدمعام] (عمم |ااعمين 
92105 

لداماع ك0 5تعناعمهم أ8 (2007) (آ به باعمدممععدل8ة لمة ,5 عصمطات او 
6 مت لوا ,ممعي ددع هاوه لعدبصداط عولء امي عمكلمة بماد ممما 

ع0 م0لع 716 أل مماعبت(1 لمة روه مصعم نعم كه .(2008) بآ غ506 
كمد2 ع0 أدبن ]1 جتان لال باكهمأوك؟ له 

مادعخة عه علاناناءم00 :ج10 ,(2006) .ث ,معلا لمة ,كا ,دمداتخا ,ل ,لالميوم 
بعلخل] ,زأنككالهال] لعبزدج بكعقكو فمدط عامجا لوطع با( مومع 

لاجاذاع نا0110115.02/2007/03/09/5عنقت ا أككتعع 10م _بناتناننا/لاصتتط .(2008) .ل ,تاناع ناو 
1م00 عل لهاك هنهم 

1م160 لمة اععمعمم عمعمممظط .(2006) 11 لإلمدمع8 لمة ]8 ماني 
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0! لتنمن؟ لقمهتتدل! باكعمعدءعى عماعممم؟ لمازجهن) علانلهاممم] أ0 دعنووآ له 
,كلاء121125 ,2426 أتامخ بلع مماءنت0آ لهء تمعم لم عانادع ك5 

0 يبننلطة عط 3 لمأناميمم عممط لدطمانك .(2008) ]8 بمدازالنو 
عولء اجمم! ,وعمزلفععممم ععوعى لوم باكهه نامج هدع دعماكنا8 ,10 كمجم) 
,213 11 أقمخ ,لمتادج ألهاه ان 

ناناللل] العم ممءبت2آ مز ععسانه؟ لمه دعععسى عمتمتد اويل .(2008) ,خ بتمسجر 
مك00 01 أمماعى عندنلهر0 أدء م اكمدك8 ,كع نعو نمدط عمكارمينا لوقلا 

عمال 8 101 كانهددع 10001/20000001 لله 5تعاكناكء بزكاكنال10 01 طا/ج00 ,(2005) ,ل ,الم 
عغناذة] , [2 ,1/01 بع كناأقات/! ذمعمأكنا8 أ0 لقلنول بكأعدط عمل لعي لناء قتاع 200 
0 0م ,1016107 ,6 

00 عتمفععه درمء؟ بيواعق ممعكء كاعدعاءت برواناتة؟ عم ناعومعه! .(2007) بآ بآ ,الم 
2 .0م ,3 ,20 ,7 ,آ0/ا ,1000120008 بتعاكمه 

0 عوخ غطا هذ أنت8 له عوتطم لانزل مومع لماع لط عط ,(996]) (آ بأأمءومم 
مرا جما ,الل اجدمعل8 ععمع نلاعام] لم سملم 

بقن1] غط] بأندمعم لقعا عأناناكه! 0]آ]آ جعله! ممننهاممم!ا عط] ,(2007) 2 ,عمسم 
,ت*]/ انول 

.| ذنم نعم ,7 !ا [.مم ,تلمع بحث ارم لومم تممناععك .(2005) 1 ,1014ئة كت 

مث 22000500 تمدع01) هذ برا تازطدم) لمتنهامممآ عمتلانس8 .(2007) 34 ,كاذرم هت 
دوع عون 1أمن) لدقعمم! علاناءءمجعط عممساوومم) لممهتاحمناد] 

.(2007) 20ج كعك انا نم01 ل1نهبنا دخ عم 

0/0 الند؟ هه ععمعءك أن ,(2009) عأاء جهن الندو عط 

00-1 ات 1 1107ع ,عت 2/180 1287.5مع 26116 2ع 20101 5 بن ينا ين / الاماغخط 
!406 0 1110-2008081 )لمع مععت] 

تمه لهج الاسم ملقج 6 اناه01مه] علج دمدا/ال .(2003) ل.1آ مت طامفط 
9711 .00 كنال ,33 .أ0/ا 

لعكة 0118و عنااكدةءك10 0 معط خنا .(2003) .5 تتا لمة 31 بك نأمط 


ممممو م معنم ممننيت وفوو ثم ةم و و وق هه هه هه 
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,3 20 ,93 ,آ0/١‏ باحق الاك علامممعط هدع تعميخ بالمنامعتلدطهان لمة منغ اممهآ] 
0 0 .0 

ماله 01/3655 ناءم011) 10 001/21005م1 لدع بوه لومعم أ0 عامج .(2008) ,نآ بتتدمنمل 
.03 | ,00 ,2 ,20 ,7 ,70 بمتطنمضترمع اط أه لوول بامتطسنم ممما 

أ0 تمن اننال 00لا .(2009) ,ث ,لامقطاسها لمهة ,2 بجعمطعا 5 عمتالم 
,0 1أه/1ممطعم] 005700 تأعممعامز عولء امم أه كلمل مدععمة هه برك؟ كمه نغه1ممما 
59171 .00 ,29 

لاقه000111ع1 300 العطتعدمدل1 عتوعتدتاكى ,لمن امممل ,(2004) للجآ برعاطممعم 
امتمعهعج نا(كعكلمم عاط متطاتة ممناداممه] كمتدامين بوممعط] عتم مومعط بجو 
عفاعنام) أ0 نزاندك | اللال] ,04 ,30 عام 

عل مانعم]م نه ععد؟ كع الك سذانه كع ضقاكالهز عل علرماطا ملك ,(997) , ببعاطممم 
4 11 .00 ,40 .20 بتاكو م1 عل عع عو بتعلعون رمه 13 عل أ م0 ناهد اناد 

/8] ]تفلن بالعدتمماءتجآ لمعوهامصرعمم أه ععالم1 .(2002) ماتفرعلان 
بها ,066/2 (11 ب10[1) 11562 

0 لله مرا بنتآ! ب00011ج ز0111 مع 100لم01 م1 .(2007) متخركلان] 

ع6 ,كه تأهلكنات دعنادتاماو :10 عاناأناكه] ,(2004) ,00ع وان 

زاللاناعنلمع لفعمقطمط عط ع0 بوعمأمصءعمر ع ماوع مدلل .(2007) خجتكوطلان] 
م11 8ه علناعه/1 منامء اعم لاملاو 01 دمعت !اتاناءممم لله 
لإا لاناع لم2 كعد معام لع أقتصسالء14 لمة المدى لععممطامط ,هك وهام معم” 
1101706 ,0نمن) ,دوعت انأ ناكءم015) لله 

بعللطكتاطظ عانادع كو للها بلمتتةاممهآ لعزمكهلمعات12 ,(2006) ,ل باعدطعاان 
ب001مع أ 

هه نماكنع لهة لدع 0 مصعم ممعم .(997]) 2 بلاستدملهع ١‏ لمة ,رن رعسلمعلم١؟‏ 
,2729 ةماع عل [ناومج ععلتى دمن لمممتاحسعاه] بتأمعمممءيتجآ] 

8-8700 (200) كلث ,لنقعككنامم لمة ,*1 بأمدممنا ,0 عالمعلم١؟‏ 


,2 ,20 كمدط عمكاءمبةا بعاطدسسل امعدعمممءدل دل ععتدك؟ بد عدو هوه اممعه) 
ايخ لتك الال ا أندتدم 00حل000 
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]0 كما غطا عمألمماوعلصن نزط «مناهامهم[ عمعدمد3 .(2004) .ل ,مدمات١؟‏ 
ا اا 

ل1نم متاك علتادعنا .(2008) .؟ ,الداع80000 لمد 7 عملاك 1[ عم لمم 
ك5 لهة عمتطعدمء أو عام عط لامسماءه: ععته؟ لحدمنا تلد هز معمرواممى 
ع0 شركم0 ,لمعن10 أمعمععدممك8 متطنممعممع اط لدمهتتدمعام] باعمماك 

310 10201200 ,01065ا250؟ القلتناط عاعع6 هتاه .(2005) 7 علد 200 ,رج بعلملا 
لقمه معام اءل0م عانلتدمممء لممموع ددمي من متطاكنع مع ممما 
٠/01, 26 20, 6, 00, 544559,‏ تاجوم هدا/1 ]0 لدكناول 

أل تعمد للكم أه مملاأنامبظ عطرد .(2005) 2 ,8 رعمكلك! لمة ,ل روممما 
,5 00 , [ ,20 ,28 ,آل بوتكل! بامتمعكمم المعم تع دمدلا 

لإطبجنة 0ل هأ بوعادناد لله متطذ دم لتممع مضل ,(2009) 2 2 عمد ممه إبزا يعملا 
.70 رت أطككنع تمع عاص عمعمنط) 01 لمصسول جعط غ20 بجهد ناوعمم0! عبن قامعاروط] 
.53154 .00 , | غناود! , 1 

أ باأنتعمعك علاوة 3 هه لإالهم 15 لمننهناممهز عقاول ,(2009) [ ,ممكل1قخ1 
بلعا نآ معطم لداعمهدمظ عط (2007) لعدناطنام 

0116 عل املمعظ با امنا لدرخ ععخ عاتأناءم1م) نولل (2005) 1 ,ممدامخ؟ 
0386 1 تطاععه2آ , | عنادد! , [ ,آم بمتاع لاما اتدل اعممعمم 

م010 تناعع ههه[ لهه بإعناوط 0001/2600 ل ,(2008) 31 .ج عامج لم ,بآ .ل برعاامملا 
,5 ناذآ ,32 ,01لا بععناعم لهة بومعط] متطانفمعمعمامط بامتطتفع معام 
91 .مم 

كه غام؟ عكدطما02آ درمادء أله] امعدرمماءبت(] 10نهةا .(2008) عأمد8 للءمرن1 
كلم نانع نومع عجرو آجو تفجو خف رارعره عأصدطال لمت كعم وى | ز5// امغط 

,100 بت اهل هنامج دمعدت نانك م010 ل1نهبخا طدعخ .(2007) لتنده*1 ع تلتمممعط ل لمن 
107 120011 

2007 60011ج] روه أمقطعض]” هه نتهط ته م1 لدداه ان غط] .(2008) تتنده عتصتمروعظ ل ارمخ 
2008 

ل0مة؟ ,1ن 7مماءنت(1 عنتتم ممع ملعم ,ممتتدعسل ملعتا .(2007) .8 ,مماطمج2 


ممممو مونم ممنييتة وفقو ثم ة موث ءق هه هه هه 
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للثمثيثرءءءءه هأ ههه وه 
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0 08للم له0اع 01 أعدم12 غطا هه عقمتدتك؟ لهممنوعع بععدلعام1 لدامان لمه 
بلإه/! 2425 ,مععدل! ركعاماد طدءخ غطا مز باععدعيمع لمة مم دعسل عطعتط 


علتممءت2] هز مالو عق كنفلعة معام بروو لماعم عمعمهم ,(2008) .2 ,13ئ27010 

ع0 نات2آ0 1ه ينتححح 00 تله تامانام بك«[مكمز ركع انندم م0 لمة كعوىص الدحمناي تاصنم 

]1 3 1نانز00152مع8 ون] ملاعم لله ها متطكناء دك معمامط برا ه80 ,(2008) :1 عومدداج 
011 اناك كو ل10ئمرنا امآ 4م 


الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية 


اقتراح مراجع إضافية 


110106001 لدحاه انع تزع 2 0ئها/1 , (2008) /1/13 ,ها طاله7 ,0 ,لمق تدكه0 رج بك العايه8 
١0ل‏ 310 بككع ك7 مك010 تنا أن"1 0 كك 0ك عطا ع1 ت001للل] 


]هك 1220124100 

كت مأكنل .(2006) مفصلك1 ممدرمك8 لمه لاكنفدوط بلماعزعمسممظ 
للقت الال لم كما جملط! بأدعدمممكححآ لدتئدسلم] لممحظط وه ام ملعم 
,و21 

20 تكو لامم نط8 ممننهامصم1 ,(2007) كعندم) دعكا لمة ممت بلبزمعاماط 
ة | نتاعد] نومع لدطنكلرويا بجعلا دمل بإكاخدعت ]5 [2 أ بوه 0 لطعم 








ب ناأنا1 عأزعد1 2 مذ 01/0100 هه آنارا نوه عبت علأطدنندكم1 .(2008) معوك1] بإماموملم 
,دوع 17]/الاكااء دنا طعددكد/1 رمعل اسه 

ماعنا كاك ج7052 قت كأصنم) دول ,(2007) >1 11 لتدطعام ماعلا 
نهد ! آناكاك قناع 1/2552 ,80500 ,همعط لداهان) عط 1 )حت كلمن لله 
بووع26 أ0مطء؟ دعر اونظ 

]كت 2700 1212012100 

0 لحلل عط لله جا قنخت ن) لزع دهعطاكلت 183 ل1ءم,1ا نهدتو .(2007) .2 عاع0 
بووع27 أومطع؟و 5ع ونا لعدبمدآ آلاكاك5نااعدوك1/2 ,80500 كصل1 )0 

و00 ضجاعة) قز 00 زه اممض] 

عطا معاكحآ 0 كعد عط كه [نتمهأىط7 ع0 عمدم عط] ,(2009) لماو ندل 
معنو جملا ته نمسم عاطم ووط عنتمستاان 


111120012100 [1 اكت11 كنا‎ ١ 


مقطتال4. ,ل طاءطامج ز8 لممنال تمزع با حاجء00105هه5ه 0ل :با عأتدا/انا نآ أأمعو الإلامطامم 
0 10100106100 تا انأمناركانآ ع متا انظ لاط جهن م علننان) 1020104013 عط[ .(2008) 


ّ 


ممممو نم ميم ممننيتة وققو مم ةمث مث ق هه هه هه 
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مممم ممعم و ومو م مور وفف ةم ةمث وو ون © 6 ث6 6 6 © 


3258 


ومع 0655 اونا لتد/صدآ آناكااءكناراء1/12552 ,80500 عأءمرن؟ 

احلا عط منت عط 0غ بجو لاك كل1/10 كعم ك8 مم0 .(2007) لممعاط لعنمعام 0 
و2 أومطء؟ 5و6 اونا لعدبمدا] 0 0ه)5ه80 هكلمم آ 10121050 

لتم (2007) كلت ,اع0ل أمعنا لمة بلسلا بقاعت تقطمما ممع ,طعدمعطام0 
للكت اللان] لم0 نا عأروبا بجعلا بجع الدعدم جحلا 2 ع ملك مدعت 1001/2100 
,و21 

نه عمتلانن8 0 ككههك قلط لحسمامرك عط أع8 نا أتامم بللدموجاعمكة 
تآ نت كاوط10؟ ,(2008) ,7,010 عند عنص س8 د مزء اين لدعدمدت رن دخ 
05 عق 11/116 لاه لناتممل 

ذلك عط 0 صمننهاممم1آ (2008) ,نموطنن مودمم لمة عع بكأكمرجمماو 
,830501 ,1201/26 /إ1ل002) كناميا بتهبا عط عللطاءه أكمدح ع0! امترعداظ 
بووع26 أو0طع؟ دوعل اونا لعد/مدآ اكاك كناطعد5وه/1 


00 زونا؟زل ممه هو6 2 اد 

55 00111031115 511256 /085 55000011 أكه"1 ,(2005) 2 ,060511 للة ,نا ,عل اندلا 
,355 10553 ,مك1 كه بجت لول لله كات 0غ ممتأه ممم لمعتلة 

,21255 1*6 ,19201001005 ]0 مماذنا011آ .(995]) ,8 رومع0] 


